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إعداد 
إشراف 


الستاذ الد كتوم محمد ضيف الله البطانة 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الدكتوراه 


في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 


الشرطة في العصر العباسي 


۲ھ - 00/44۷م - 00م 


إعداد 
بکالوریوس تاریخ جامعة اليرموك ۱۹۸۷م 
دبلوم تربة جامعة اليرموك ١٠٠۲م‏ 
ماجستیر تاریخ قدیم جامعة اليرموك ۱۹۹۷م 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة دكتوراه 


التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 


الاستاذ الدكتور محمد ضيف اله البطاينة.. as E‏ مشرفا ورئیسا 


الأستاذ الدكتور صالح موسى درادكة ”ع کک الجامعْة الأردنية /إعضوا 


الدكتور عيسى محمود العزام کور و راکرد الأردنية/ عضوا 
ر 
الدكتور محمود محمد الرويضي r tras E.‏ جامعة مؤتة/عضوا 


سم الله الر حن الر حي م 


' مرب اشح لی صد مري يسس لي آمري واحال عَقدة من ساني بفقهوا قوی" 


الإ دام 
إلى والدي الكريمين 
الى العمة الفاضلة الحاجة أم ضيف الله النقرش. 
الى زوجتي وشريكة دربي 
إلى أبناني زيدون ويزيد وعبد الرحمن وعبد الهادي وعبد الباسط 


إلى ابنتي الحبيبة الشيماء 


أهدي هذا الجهد المتواضع 


شکر وتقدیر 

لا يسعني في البداية إلا أن أتقدم بجزيل اشكر ووافر الامتنان وكل مشاعر 
الاحترام والتقدير إلى الأستاذ الدكتور محمد ضيف الله البطاينة الذي شملني بلطفه 
فتكرم بالإشراف على رسالتي حينما ضاقت بي السيل؛ فأعطاني من وقته الثمين الكثير 
ورعاني خلال مرحلة الدراسة وساعدني في اختيار الموضوع . 

كما أخص بالشكر أيضا الاأستاذ الدكتور. الإنسان يوسف الغوانمة على رعايته لي 
خلال مرحلة الدراسةءوالأستاذ الدكتور محمد خريسات صاحب الموقف النبيل وصوت 
الحق قولا وفعلا ء والأستاذ الدكتور صالح درادكة والدكتور محمود الرويضي 
والدكتور عيسى العزام لقبولهم مناقشة هذا البحث وتحملهم عتاء القراءة والسفر » فلهم 
جميعا كل الشكر والتقدير . 

كما أتقدم بالشكر الجزيل للاستاذ الدكتور نعمان جبران لتفضله بالإشراف على 
رسالتي ٠‏ ولما منحني من وقته وجهده فكان حافزا لي على مواصلة البحث رغم تعثره 
مرات ومراثٿ «فتابعذني رغم بعد المسافة , 

وأتقدم بالشكر الجزيل والتقدير للاستاذ الدكتور احمد الجوارئة فكان الأستاذ والأخ 
بعلمه وبحسن أخلاقه في المتابعة والنصح والإرشاد والتوجيه . 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من الأستاذ الدكتور على محافظة والأستاذ الدكتور 
عبد العزيز عوض حيث كان لهم الفضل الأكبر خلال مرحلة الدراسةء كما أشكر 
الأستاذ الدكتور سليمان الخرابشة والأستاذ الدكتور عبد الله العممري لمالهما علي من 
فضل فتشرفت بإشرافهما على جزء من البحث. كما اشكر الأستاذ محمد اليعقوب 
المساعدة والزملاء كل من الدكتور محمد الخطيب وثابت العمري ورائد هياجنة وجبر 
الخطيب و عمر العمري . 

ولا أنسى أن أخص بالشكر الأخ الدكتور طارق محمد فضله العزام الصديق 
الصدوق في السراء والضراء. 

كما أشكر الزميل زكريا المحاسنة على ما قدمه من عون وجهد . 
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المحتويات ي a‏ 


الفصل الأول 
الشرطة وتطورها في الدولة الإسلامية 
حتى نهاية العصر الأموي 
۔ ۳۹ 

-١‏ مفهوم الشرطة لغة س ب 
- مفهوم الشرطة اصطلاحا س ۹ 
۳ - نشأة الشرطة وتطورها في عصر الرسول يل والعصر الراشدي س ۸ 
e:‏ تطور الشرطة في العصر الأموي N O aoa‏ 

الفصل الثاني 
جهاز الشرطة وإدارته عند العباسين 
۹ 1۲ 


5 - الأعوان وأصحاب المعونة A aes‏ 
ح - صتأحب الجسل ۸ سما ۹٩‏ 
ط - أصحاب العذاب aaa‏ 1 


أصحاب اأص س س ن ا م د ۹ 


ن - التوأبون 0 ۱ 


الفصل الثالث 
عمل جهاز الشرطة وواجباته 
AY 1۲‏ 
أولا - عمل جهاز الشرطة مس £ 1۹ 
ثانيا - الأجهزة التي شارك فيها جهاز الشرطة 1 1 1 


أ - القضباأع س دا ۹ 


ثالثا - الوقائع والأحداث التي كان جهاز الشرطة يتوم بها - ۳٢‏ 
أ - حماية الخلفاء وولاة الأمصار س ا ا ااا ۱۳۷ 
ب - القضاء على الفتن داخل المدن ا 7 ۳ 1 
١‏ - الحركة الراوندية ۳۹1 
- الحركة الخرمية وغيرها ا اا ھگ ۱ 
ج - تطبيق حدود الشريعة س ت ا ا ت £ £ | 


1 E Aaaa | يسه‎ 9= 8. 


ه - القضاء على بعض الشخصيات المناوئة ت ۵ ۱۵ 
١‏ - المساهمة في التخلص من أفراد البيت الأموي س ١إ‏ 


۲ - فل ايو مسلم الخر اسائي ماس ا ت ا ت ت ن ت ات ات ا تت 0۳ ) 
۳ - قتل عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي 0۹ 
٤‏ - نكبةه البر امك س 1 


© - الصراع بين الأمين والمأمون س ۱1۳ 
٠‏ - المحنة ( قضية خلق القرآن ) مس 11۹ 
رابعا - أصحاب الشرط زمن المقتدر YA uman‏ 
خامسا - مقارنة بين جهاز الشرطة في العصر العباسي الأول ومابعده ---- ۱۸١‏ 

الفصل الرابع 

أنظمة جهاز الشرطة وتأهيلهم في العصر العباسي 

1۹ 1A۳ 
A Ê asa دار الشرطة‎ 
9 o anan إاعداد أفر اد الشرطة وتر‎ 
۹ £ أعداد أفراد جهاز الشرطة ا‎ 
المخصصات المالية لأشرطة س‎ 
(A un الأسلحة ووسائل المواصلات التي استخدمها جهاز الشرطة‎ 
۷ الوسائل والأساليب التي استخدمتها جهاز الشرطة س‎ 
أزياء وإشارات الشرطة _ س‎ 
٩ A الخاتمة - س ا ت ت ا ا ا ما ا تاا‎ 


قائمة المصادر والمراجع م ما ت OY‏ 
الملخص باللغة العربية YA asa m~‏ 
الملذص باللغة الائجليزية a‏ 


۴ 


المقدمهه 
الشرطة هم الجند المكلفون بالمحافظة على الأمن الداخلي بمتع وقوع الجرائه 
والقبض على الجناة والمفسدين ء وعمل التحريات اللازمة وتنفيذ العقوبات التي يحكم 
بها القضاة بالإضافة إلى واجبات أخرى , 
بدأ جهاز الشرطة في الدولة الإسلامية بداية متواضعة شأنه شأن بقية أجهزة الدولة 
الأاخرى » فكانت الشرطة وظيفة عامة في عهد الرسول بو وعهد الخلفاء الراشدين › 
إلا أن معالمها تحددت في العهد الأموي وأصبحت أداة تنفيذ ءإلا أنها في العصر 
العباسي زادت واتسعت سلطاتها حتى فصلها الخلفاء العباسيون عن القضاء. 
وقد تم اختيار موضوع الدراسة لاهمية جهاز الشرطة في العصر العباسي لماله 
من دور فاعل في الدولة العباسية » وحاولت هذه الدراسة الكشف عن عدد من الجوانب 
أهمها : 
- إعطاء صورة متكاملة عن جهاز الشرطة في الدولة العباسية من حيث النشاة 
والتكوين وتطوره من حيث التنظيم الإداري والمالي والوسائل و الأساليب. 
- بيان أهمية جهاز الشرطة ودوره في الدولة العباسية » مثل دوره في حفظ الأمن 
والنظام والآداب العامة وأهميته السياسة والاجتماعية. 
وفي هذه الدراسة سيجد القارئ كثير مما يحتاجه رجل الأمن في الوقت الحاضر 
مثل أخلاقيات المهنة والصفات التي يجب أن يتحلى فيها رجل الأمن»ء وفيها من 
العظة والعبرة وأهمية التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة. 
وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول وخاتمة تناول الفصل الأول منها 
تطور جهاز الشرطة في الدولة الإسلامية حتى نهاية العصر الأموي. وتناول 
الفصل الثاني منها جهاز الشرطة وإدارته عند العباسيين » وتناول الفصل الثالث 
عمل جهاز الشرطة وواجباته في العصر العباسي في حين تناول الفصل الرابع 
تأهيل وأنظمة جهاز الشرطة في العصر العباسي. 


وكان منهج الدراسة من خلال جمع المادة المتعلقة بالدراسة من المصادر 
الاريخية المئعددة ومن تم تحايلها ونقدها وثبويبها ومن تم صياغئها. 

وقد واجهتني عدة صعوبات كان أهمها قلة المعلومات المتوفرة في المصادر 
بحيث كانت هذه المعلومات مبعثرة في المصادر المختلفةء بالإضافة إلى أنها كانت 
إشارات عرضية غير مباشرة ولذا كنت أتتبع اسم صاحب الشرطة أينما ورد في 
المصادر. 


الفصل الأول 


الشرطة وتطورها في الدولة الإسلامية 
حتى نهاية العصر الأموي 


اتفقت معاجم اللغة العربية على أن أصل كلمة الشرطة عربية صرفة. على الرغم 
من أنهالم ترد في القرآن الكريم › وإنما وردت فيه كلم " الأشراط" › 


التي أخذ كلمة الشرطة من معناها ٬فقال‏ تعالى في محكم كتابه في الحديث عن الساعة 


وعلاماتھا: (فہل سظرو ن إلااساعة ان آاتیھم بخن نقد جاء آشرا طھا فأئی م إذا جا ھم 


٤ دکراهم)‎ 


وكلمة الأشراط في الآية الكريمة » جمع » مفرده شرط › وهي علامات الساعة 
وقيل مقدماتها وأوائلهاء ففي تفسير الطبري لهذه الآية قال : وواحد الأشراط شرط› 
ومنه أشرط فلان نفسه إذا علمها بعلامة ,. 
وفي معجم القرآن أن أشراط الساعة علاماتها التي تدل عليها » فأشرط فلان نفسه 
لأمر كذا » أي أعلمها لهذا الأمر وأعدها ومنه سمي الشرط (", 
والشرط ( الذون اللئيم السافل ) قال الميت: 
وجدت الناس غير ابني نزار ولم أذممهم شرطا ودونا 


(1 ) سورة محمد آية 1۸ . 

(2 ) الطبري ؛ محمد بن جریر» ( ت ۲٠١‏ ه/ ١1۲م‏ ) :جامع البيان في تفسير القرآن» 
المطبعة الاميرية الکبری ۱۹۰١۰‏ م ۽ ج ۲١‏ » ص۳۳ . وسيشار إليه لاحقا ب : تفسير 
الطبر ي. 

(3 ) المصري › عبد الرزاق ؛ معجم القرآن » مطبعة حجازي › القاهرة » ط ۲ ء ج ١‏ 

. °٤ ص‎ )م۱۹٤۸4/ھ‎ ۱۳۹۷ ( 


وشرط الناس خثارتهم ') 


وخمانهم ' ءوالجمع أشراط وهم الأراذل (". 

والشرط بالتحريك العلامة التي يجعلها الناس بينهم » وأيضا أشراط الساعة 
علاماته “. 

وحديثا تعددت الأراء حول أصل كلمة الشرطة فقال فقال المستشرق الألماني شاخت: 
كلمة الشرطة واحدة من مصطلحات عديدة تمت استعارتها إلى اللغة العربيةء قيل 
الإسلام من اللغة الإغريقية واللاتينيةء وأنها تتصل بالقضايا العسكر ية (°. 

ووافق شاخت في ذلك أرسن رشيد بقوله: شاخت في نظريته هذه يحتمل الكثر من 
الصواب (' 

وكلمة شرطة مستمدة من الجذر " شَرَط " الذي يمكن أن يأخذ مشتقات متعددة 


فتستعمل كلمة شرط مع الحروف أو مضافة إلى كلمات أخرى لتفيد معاني متعددة» 


( 1 ) الخثار من كل شيء: فضلته وبقيته, راجع إبراهيم مصطفی؛ احمد حسن الزيات؛ حامد 
عبد القادر ؛ محمد علي النجار : المعجم الوسيط » المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع › اسٿانبول » ترکياء د. ت ۽ ج۱ » ص ۲۹ , وسيشار إليه لاحقا ب المعجم 
الوسيط, 
( 2 ) الخمان من الناس: خشارتهم ورديئهم . المعجم الوسيط ج ص ٣۷‏ 
(3 ) الزبيدي ؛ السيد . محمد مرتضى : ثاج العروس م ٥‏ ء دار ليبيا للنشر والتوزيم ء 
بنغازي» د . ت > ص۷١1.,‏ وسيشار إليه لاحفا ب الزبيدي, 


(4 ) المصدر نفسه ؛ ص 11۷ , 
( ) رشيد » أرسن موسى : الشرطة في العصر الأموي » طا مكتبة السندس » الكريت › 
٠‏ م؛ ص ٠١‏ وسيشار إليه لاحقا ب: أرسن» الشرطة في الحعصر الأموي. 


(6 ) المرجع نضه : ص ٠١‏ , 


فمثلا عبارة " شرط عليه " تعني " بعث إليه مبعوٹا " ( '). و تخدم كلمة " أشرط " 
في جملة » مثل " أشرط فلان نفسه لكذا " » أي أعدها لهذا الأمر " . 
وقد ورد لفظ الشرطة في كتب السئةء فقال أنس بن مالك - رضي الله عنه-: أن 


من الأمير '. 

وورد لفظ الشرطة في الشعر العربيء فقالت الدهناء؛ 

والله لولا خشية الأمير وخشية الشرطى والتؤرور( ) 
وقول آخر : 

أعوذ بال وبالأمير من عامل الشرطة والأترور(““ 


من خلال ذلك يمكن القول: بان لفظ الشرطة لفظ عربي» وليس كما قال شاخت 

و غير ه. 

(1 ) الزمخشري ؛جار الله محمود بن عمر( ت ٥۳۸‏ ه/ ١٤١1م)‏ : أساس البلاغة ءدار الكتب 
المصرية؛ القاهرة ط۲؛ ۱۹۷۲ء ج ۱ء ص ٤۸1‏ , 

(2 ) ابن منظور › جمال الدين بن مكرم [ ت۲۱۱ ه/ ١١١1م):‏ لسان العرب ١‏ دار الفكرء 
بیروت» ج۷ ص» ۲۲۰ , وسيشار إليه لاحقا ب : أبن منظور؛ لسان العرب , 

( 3 ) أبن حجر؛ احمد بن علي( ت ۲٥۸ه/۸4٤٤‏ ١م‏ ): فتح الباري بشرح صجحيح البخاري» 
المطبعة السلفية ومكتيتها › القاهرة» ۱۳۸۰ھ › ج۱۳ ص ٠١۳‏ . 

( 4 ) التؤرور بمعنى الجلواز(الشرطي) ؛ راجع ابن منظور ؛ لسان العرب » ج۷ › 
صل ۲۲١‏ , 


) 5 ) المصدر تاقسك» ج۷ ص SRE‏ 


و يمكن تفسير كلمة الشرطة » بما كان يتميز به منسوبوها من " شرط " أي 
علامات ظاهرة تميزهم عن غيرهم (' )ء على الرغم من أن هناك علامات وشرط 
لمنسوبي وظائف أخرى. 

وأخذت كلمة الشرطة مدلولات أخرى إذ أطلقت على أول كتيبة من الجيش تشهد 
الحرب وتتهيأ للموت » وهم نخبة السلطان من الجند ( . 
وجاءت بمعنى: أن المسلمين يختارون منهم فئة يُعدون أنفسهم لأمر فتح القسطنطينيةء 
ولا يقصد منها الشرطة كوظيفة في الدولة. ويتضح ذلك من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه»ء المتعلق بالحرب مع الروم وفتح المسلمين للقسطنطينيةء حيث قال: 
ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا 


غالبة ("“ 


( 1 ) البطاينة » محمد ضيف الله : الحضارة الإسلامية؛ دار الفرقان للنشر والتوزيع » ط١‏ عمان 
۲ ٠م؛‏ ص ,.١١‏ وسيشار إليه لاحقا ب البطاينةء الحضارة الإسلامية . 


(© ) الزبيدي ءم >»٥‏ ص ۱١۷‏ ؛ الأنصاري › ناصر » تاريخ أنظمة الشرطة فى 
ضير : طط دار الشروق؛ بیز وت»؛ + ۹ 1 ص ٦‏ , وسیشار اليه لاحقا ب الأنصاري؛ 
(3 ) مسلم بن الحجاج الفشيري( ت۱٦۲‏ ه/٥۸۷م)‏ : الجامع الصحيح بشرح الثووي 


والاآبي» ط٬‏ ذد ت ج۸ ص ٣٣‏ و ٤‏ . وسيشار إليه لاحقاب : صحيح مسلم , 


مفهوم الشرطة (اصطلاحا) 

ذكر ابن خلدون : أن الشرطة وظيفة مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة › 
وحكمه نافذ في صاحبها » وأصل وضع الشرطة لمن يُقِيمُ أحكام الجرائم في حال 
استبدادها أولا ثم الحدود بعد استيفائها » ووكل صاحب الشرطة بالنظر فى الحدود 
والدماء » والحكم علسى الدهماء وأهل الريب ٠‏ والضرب عسلى أيدي الرعاع 
والفجرة من الناس . 

وعليه فمفهوم كلمة " الشرطة " في الدولة الإسلامية اصطلاحا تعني : " الجند 
الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن وحفظ النظام والقبض على 
الجناة والمفسدين » والمحافظة على الأمن الداخلي بمنع وقوع الجرائم » وعمل 
التحريات اللازمة » وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها القضاة » وإقامة الحدود » وما إلى 
ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل سير الأمور وفق القانون » وذلك لسلامة السكان 


) w. 
٤ وطمانينته‎ 


(' ) ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد( ت۸۰۸ه/۷۰٠١م)‏ : مقدمة ابن خلدون » بيروت › 
لبنان؛ دت » ص ۲١١‏ .وسيشار إليه لاحقا ب: مقدمة ابن خلدون, 
(2 ) دائرة المعارف اللإسلامية انتشارات جهان» طهران ءد.ت ‏ ج۱۲۳ ۰ ص ۱۹۳ ؛ 
الباشاء حسن: الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار الإسلاميةء دار النهضة العربية 
القاهرة ج ۲ »> ص ١۲٠؛‏ وسيشار إليه لاحقا ب الباشاء الفئون الإسلامية ؛ الأنصاري» 


تاریخ أنظلمة اشر صلةء صر ا ۶ البطاينةءالحضارة الإسلامية صل YoY‏ ٍ 


۰ 4 ج 
نشأة الشرطة وتطورها 
أ - نشأة الشرطة وتطورها في عصر الرسول يَكٍ والعصر الراشدي. 


ب- تطور الشرطة في العصر الأموي., 


نشاة الشرطة وتطورها في عصر الرسول يل والعصر الراشدي 

أصبحت المدينة المنورة ( يثرب ) سنة ١ه‏ / ١1۲۲م‏ » عاصمة الدولة الإسلاميةء 
التي أرسى قواعدها وأسس بنيانها الرسول محمد بج › فبهجرة الرسول ية وصحبه 
رضوان الله عليهم للمدينة » ومؤاخاة الرسول بولهم مع الأنصار أصبح هذا 
المجتمع الجديد يشكل نواة الأمة الإسلامية التي كتب لها أن تنتشر خارج الجزيرة 
العربية » وتسود مناطق شاسعة من العالم , 

وكان الرسول يل المحور الذي تدور عليه مختلف القضايا داخل هذا المجتمع 
الجديد فإليه يأتي المسلمون يلتمسون الحل فيما يعترضهم في أمور حياتهمء وأول 
خطبة جمعة للرسول 4# في المدينة المنورة بين الأسس العامة لهذه الدولة الناشئة 
فقال يو : ( .... مسن يطعم الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى وفرط 
...... ).و هذه سمة الجيل الأول من المسلمين؛ إذ كان كل مسلم ومسلمة إذا حزبة 
أمر أو واجهته معضلة سار بها إلى الرسول يل ليستفتيه فيها. 

وكما هو معروف لدينا أن الدعوة الإسلامية كانت محاربة من قبل كفار قريش في 
مكة قبل الهجرةء واستمر العداء بعد الهجرةء أضف إلى ذلك أعداء الدولة في المدينة 


المنورة من منافقين ويهود وخير هم. 


(' ) الطبري › أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » ت ٠٠١‏ ه/ ۹۲۳م » تاريخ الأمم والملوك › 
تحقیق محمد بو الفضل إبراهیم › دار سویدان ء بیروت » لبنان ۱۹۹۷۰ م › ج ٠۹٣/۲‏ 


وسيشار إليه لاحقا ب تاريخ الطبري. 


لذا أعتقد أن نظام الشرطة قد وجدت نواته الأولى في عهد الرسول جه لان 
حاجة المجتمع الإسلامي الجديد الذي نشأ في المدينة المنورة »تدعو إلى مراقبة 
الأعداء من كل صوب » والضرب على أيدي الذين يثيرون الفوضى ويبثون السموم 
ويحاولون الاعتداء على دين الله» ودماء وأعراض وأموال الناس . 

والمتتبع للوثيقة الأوللى ‏ ' أ التي كتبها الرسول ي4 بعد مقدمه الكريم للمدينة 

المنورة» وتعد بمثابة القانون الأساسي للدولة الإسلامية الناشئة»حيث قال رسول 
الله ية :"... وأن المتقين على من بغى أو ابتغى دسيعة ظلم » أو إثم أو عدوان أو فساد 
بين المؤمنين » وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم ". 

ويستدل من هذه الفقرة »وأحداث ذلك العصر أن مهمة الإشراف على الأمن كان 
يقوم بها المسلمون عامة ؛ فالمسؤولية جماعية ؛ إذ لا إشارة إلى وجود فة خاصة 
تقوم بأعباء الحراسة والأمن يطلق عليها اسم الشرطة » وإنما يمكن أن تسمى 
بالعسس (', 


( ' ) انظر الوثيقة كاملة في ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميريء 
( ت ١٠۲ه/‏ ۸۲۹م ): السيرة النبوية تعليق محي الدين عبد الحميدء مطبعة حجازيء» 
القاهرة د ت, ج ۲ » ص۱۱۹ ٠١١-‏ .وسيشار إليه لاحقا ب سيرة ابن هشاء. 

( 2 ) عسس: عس عا أي طاف بالليل؛ ومنه يعس بالمدينة اي يطوف بالليل يحرس الناس 


ويكشف أهل الريبةء راجع ابن منظورء لسان العرب» ج »٦‏ ص ES ٠۳۹‏ 


فحين هدد كفار مكة المسلمين في المدينة المنورة قبل غزرة أحد قام المسلمون 
بحراسة المدينة المنورةء والعمل علسى توفير الأمن الشخصي للرسول عو( ٠'‏ 
ويوم بدر كان الناس ثلاث فرق ؛ فرقة قامت عند خيمة الرسول ية وأبي بكر معه 
في الخيمة » وكان سعد بن معاذ ممن أقام على خيمة الرسول يل وقال للرسول 
ي : " يا رسول اله » ما منعنا أن نطلب العدو زهادة في الأجر » ولا جبن من العدو 
ولكنا خفنا أن يغزى موضعك » فتميل عليك خيل من خيل المشركين » ورجال من 


رجالهم » وقد أقام عند خيمتك وجوه الناس من المهاجرين والأنصار 0 


)1 ) الواقدي » محمد بن عمر بن واقد »( ت ۷١۲ه/‏ ۸۲۳م) » كتاب المغازي » تحقيق 
مارسدن جونس » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات › بيروت » لبنان ۱۹١١١‏ م > 
جء ص۸١۲.وسيشار‏ إليه لاحقا ب الواقدي » المغازي . 

(* ) الواقدي » المغازي » ج١‏ ء ص ۹1-٠٨‏ ؛ تاريخ الطبري »ج۲٠»ص‏ ١١٤؛‏ التلمسانيءأبو 

الحسن علي بن محمد المعروف بالخزاعي التلمساني (ت۷۸۹ه/۱۳۸۸م) » كتاب تخريج 

الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول اليج من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية › 

تحقيق احمد محمد أبو سلامة › القاهرة » ١١٤٠ه/٥۹۹١م»ص »٤٠١-٤٠٠١١‏ وسيشار إليه لاحقا 


ز التلمساني ؛ الدللالات السمعية 


وخلال عودة المسلمين من بدر إلى المدينة المنورة » بات الرسول 45 وأصحابه 
بالأثيل' وبهم جراح ليست بالكثيرةء فقال لأصحابه : " من رجل الليلة يحفظنا ". 
فان ذكوان بن عبد قيس يحرس المسلمين في تلك الليلة حتى كان آخر الليل .٠"‏ 
وقبل غزوة أحد قام المسلمون بحراسة المدينة المنورة › وتوفير الأمن الشخصي 
للرسول 4 ؛ إذ بات وجوه الأوس والخزرج أمثال سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 
وسعد بن عبادة » في عدة عليهم السلاح بباب الرسول يل يحرسونه(' , 

واستعمل الرسول يو على الحرس في غزوة أحد محمد بن مسلمة في خمسين 
رجلا يطوفون بالعسكر » وكان يحرس الرسول ي ذكوان بن قيس يلبس دراعة 
ویطوف بالعسکر وبیده درقته (“, 

ويتضح من الإشارات السابقة أن مهنة الشرطة قد بُوشرت بعض أعمالها ووظائفها 
التي كانت تندرج في عداد مهام الشرطةء وأعمالها منذ البدايات الأولى لقيام الدولة 


الإسلامية في عهد الرسول . 


(' ) الأثيل: موقع قرب المدينة المنورة واد طوله ثلائة أميال يبعد عن بدر مقدار أربعة أميال 
باتجاه المديذنة المتورة + راجع ياقوت الحموي »ياقوت بن عبد الہ ( ت۲۹٦‏ ھ/۱۲۲۸م)» معجم 
البلدانء تحقيق فريد عبد العزير الجنديء» دار الكتاب العربي › بيروتث ٠‏ لبذانء ج٠»‏ ص ٠٤‏ 
وسيشار إليه لاحقا ب معجم البلدان , 

(۶ ) الواقدي » المغازي »ج٠‏ »ص ٠١١‏ . 

(* ) المصدر نفسه ۰ج۱ »ص ,۲١۸‏ 

(“ ) المصدر نفسه» ج۱ ؛ ص ۲۱۷ . 


ويعتبر عصر الخلفاء الراشدين العصر الذي رسخت فيه تقاليد الحكم والسياسة 
والإدارة والاقتصاد والجيش » وفيه أسهم رجالات الأمة الإسلامية بدور عظيم في 
بناء الأسس الحضارية للمجتمع الإسلامي ؛ كما يعتبر عصر الخلفاء الراشدين من 
أهم مراحل تاريخ الأمة الإسلامية؛ ذلك أنه كان على المسلمين أن يثتوا مقدرتهم 
على الاستمرار بعد الرسول يل في الحفاظ على الدين الإسلامي» و وحدة الأمة 
الإسلامية. 
وقد استطاع رجال هذا العصر أئمة وفقهاء وقوادا وجنودا أن يصمدوا أمام كل 
التحديات التي واجهتهم » وأن يتخطوا كل ما صادفهم من عقبات › ولقد نجح أبو بكر 
الصديق ‏ في جمع شمل الأمة » وأن يسير بها في الطريق التي رسمها لها الرسول 
بو » وأن يضع مع المسلمين أسس نظام الحكم الإسلامي . 
فقد تطلب أمر الردة ' إلى إعلان الجهاد » حيث استنفر أبو بكر الصديق وف › 
الأمة كلها للمشاركة في هذا الواجب الديني؛ كي تثبت الأمة وجودهاء وتحمي 
عقيدتها ودينها ومبادنها ء فجيش الجيوش » وأرسلها في أنحاء الجزيرة العربية 
لمحاربة المرتدين فكان الجيش بعيدا عن المدينة عاصمة الدولة الإسلامية في أكثر 


الأحوال مسافة أربعين يوما(', 


(أ ) تاريخ الطبري › ج ۳ ص ۲٤٤-۲٤۲‏ , 
(۶ ) ابن خياط » خليفة ( ت ١٠ه/‏ ١۸م):‏ تاريخ خليفة بن خياط ٬تحقيق‏ أكرم ضياء العمريء 


حجامعة بغداد العراق ۽ د. ت » ص ۹ , وسیشار إليه لاحفا ب : تاريخ ابن خباط . 


و واجهت المدينة خطر التعرض المسلح من القبائل المرتدة؛ خاصة بعد أن 
عادت وفودهم التي قدمت المدينة للمساومة على منع الزكاة مخبرة عشائرهم بقلة 
من في المدينة المنورةء وأطمعوهم فيها ‏ ' . 

فقام أبو بكر الصديق و بترتيبات أمنية » تعد من اختصاصات الشرطة لحفظ 
الأمن الداخلي » وسد الثغرة العسكرية في المدينة المنورة › فاستعمل علي بن أبي 
طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن مسعود جر في حراسة 
ضواحي وأطراف المدينة المنورة "ء و قام بتعبئة أهل المدينة المنورة في 
المسجدءإذ قال لهم: " إن الأرض كافرة ‏ “ وقد رأى وفدهم منكم قلة "(“, 
وكانت المهمة الرئيسية لهؤلاء الصحابة ي الحراسة والتحذيرء إذ جاءت رسل 
هؤلاء بالخبر لابي بكر الصديق ج بقدوم بعض قبائل المرتدين إلى المدينة المنورة. 
فارسل إليهم أبو بكر الصديق ج أن الزموا أماكنكم وخرج في أهل المسجد 
لقتال هذه القبائل» واستمر هذا الوضع إلى حين انتهاء المسلمين من القضاء على هذه 


القبائل التي ارثدت (°. 


( ' ) تاريخ الطبري › ج۳ ص ۲٤۲١-۲٤٤‏ . 

(* ) المصدر نقسه » ج۳ › ص٤۲٤۲‏ ۔ ۲٤١‏ . 

(* ) كافرة أي مظلمة » اين منظور » لسان العرب »› جه ص ۱٤۷‏ . 
(“ ) تاريخ الطبري »ج۲ ص٥٠٠‏ . 


(* ) المصدر نفسه› ج٣‏ »ص ۲٤١‏ ۔ ۲٤۹‏ . 


وقد استمرت مسوولية الأمن الداخلي في زمن أبي بكر الصديق 4 › مسؤولية 
جماعية كما كانت أيام الرسول 5ل . 

إلا أن نظام العسس بدأ أكثر رسوخا مما كان عليه زمن الرسول 4 إذ كلف أبو 
بكر الصديق و عبد الله بن مسعود ده مسؤولية نظام العسس » فقد أمره بالعسس 
في الليل و الإرتباء  '(‏ بالنهار "“ . 
وتولى العسس أيضا زمن أبي بكر الصديقنيء عمر بن الخطاب مي (", 

ويستخلص مما سبق أن عهد الخليفة أبي بكر الصديق و شهد بداية ظهور 
الحاجة إلى توفير الأمن الداخلي في المدينة المنورة وضواحيهاء على اعتبار أنها 
كانت تمثل معظم الدولة الإسلاميةء ولم تتسع الدرلة بعد. 

لذلك يمكن القول أنه لم يكن هناك نظام شرطة محدد يفي بحاجات المسلمين من 


الناحية الأمنية إلا أنه كان يمثل النواة الأولى لتطور نظام الشرطة فيما بعد. 


(' ) الإرتباء : الإشراف » وارتبا علاء وارتفع والرًبئ : الطليعة التي ثرقب العدو من مكان عال 
ئلا يدهم قومه,المعجم الوسيط ج ١‏ ص ."۲١‏ 
( ) ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله (ت ٤٤۳‏ ه/ ١١٠٠م‏ ) ؛ الاستيعاب في أسماء الأصحاب 
تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار الجیل › بیروت ( ۱۲٤۱ھ‏ /۹۹۲١م)‏ » ج۲ء ص ,٤٦١‏ 
وسيشار إليه لاحقا ب ابن عبد البرء الاستيعاب؛ التلمساني » تخريج الدلالات السمعية» 
ص ٠٤‏ ", 
() الكتاني » عبد الحي : التراتيب الإدارية » دار الكتاب العربي » بيروت » درت »ج 


ص ۱۲ "., و سيشار اليه لأحقا ب الكتانيء اتر اتيب الإدارية 


بدأ الخليفة عمر بن الخطاب وي من حيث انتهى أبو بكر الصديق ج » فكلاهما 


تولى خلافة المسلمين » وكلاهما من صحابة رسول الله ل ورجاله ء ثم أن كليهما 
حريص أشد ما يكون الحرص على الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وتماسكها 
وعلى استمرارية السياسة التي وضع أصولها رسول الله جه 

ولذا ابتدأ عمر بن الخطاب ي من حيث انتهى إليه أبي بكر الصديق 
ف » فكما مر بنا سابقا ء» أن عمر بن الخطاب ن تولى العسس زمن أبو 
بكر الصديق وه , 
وعندما تولى أمر المسلمين هه استمر يعس ليلا فيطوف شوارع المدينةء ليتاكد من 
استتباب الأمن في طرقاتها ‏ '“. 

وقد أكثر عمر بن الخطاب خي من الطواف › مستعينا ببعض أصحابه أمثال عبد 
الرحمن بن عوف › ومحمد بن مسلمة وغيرهم ("“ وكان أثناء طوافه هذا ينجد 
المصاب »ويأخذ بيد المحتاج ويتتبع أهل الريب ليكشف عن أوكارهم للضرب بشدة 


على أيديهم » وتطهير مجتمع المدينة منهم ليقيم العدل بين الناس ؛ فالعدل هو الغاية 


( أ ) الكتاني» التراتيب الإدارية » ج ۱ ۰ ص ۲۹۲ . 

(۶ ) ابن سعد » أبو عبد الله محمد ( ات ٤ ١/ه ۲٠١‏ ۸م ):الطبقات الكبرى » تصحيح الدكتور 
صلاح الدين الناهي ›» مطبعة سعد › بغداد ۱۹۷۰ء ج٣‏ »ق »ص .۲١١‏ وسيشار إليه 
لاحقا ب أبن سعد الطبقات؛ تاريخ الطبري» ج ٤ء‏ ص ,٠٠١‏ 


)3 ( ابن سعدءالطيقات»؛ ج ۳ ق١‏ ؛صس ٠١۲۹‏ , 


الارلى للحكم الإسلامي . و قد اعتبر الفقهاء إقامة العدل بين الناس» واحدة من الأمور 
العامة التي تلزم الخليفة أو ولي الأمر ('. 

والشواهد على ذلك كثيرة ومنها قصة عمر بن الخطاب ب مع تلك المرأة التي 
وجدها ساهرة تعلل أبناءها بالحصباء » و قصته مع البنت وأمها التي حاولت أن تخلمل 
اللبن بالماء ء ومطاردته لشاربي الخمر وعشاق المجون والتسور عليهه " . 

وهذه الشواهد تدل على أن عمر بن الخطاب ب كان شرطيا و محتسبا وصاحب 
مظالم» يشرف إشرافا فعليا على أمور الرعية بنفسه فينتصر للمظلوم ويبحث عن 


المحتاج» إذا لم يستطيع الوصول إليه» وهي أمور مما يباشرها جهاز الشرطة. 


(1 ) للمزيد عن هذه الأمور راجع الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد (ت ٤٠٠١‏ /١٠١٠م)‏ 
: الأحكام السلطانيةء مطبعة البابي » مصر » ط ۱ › ۱۳۸۰ ه» ص .٠٠١٤ - ۲٣۹۲‏ وسيشار 
إليه لاحقا ب : الماوردي ؛ الأحكام السلطانية. 

(2 ) الماوردي ٠‏ الأحكام السلطانية» ص ۳ ؛ الحنبلي » أبو يعلي محمد بن الحسين الفراء › 
(ت ٤٥۸‏ ه/ 1١١٠م؛‏ الاحكام السلطانيةء صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» ۲۳ ص۲۹1 وسيشار إليه لاحقا ب أبو يعلي الحنبليء 


الأحكام السلطانية؛ التلمسانيء؛ تخريج الدلالات السمعية ص ٠٠٠٦‏ 


وبفضل يقظته وحكمته وحزمه وشدته في احق هابه العظماء » واطمأن إليه الناس 


ورهبه الأشرارء فأقلعوا عن شرهم - طائعين أو کارهين - فهو أول من عس في 
عمله بالمدينة وحمل الدرة وأدب بها (' . وأسند إقامة الحدود بالسيف والسوط لعلي 
بن أبي طالب وي ('. 


وأنشئت السجون في مكان مستقلا لحبس المجرمين ٠"‏ أيام عمر بن الخطاب 


(6( 
ت »+ 


(1 ) ابن سعدء الطبقات » ج۲ ءق ١‏ » ص ۲١۲‏ ؛ السيوطي »› جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بکر ( ات ۹۱۱ھ /١۰٥٠م):‏ تاریخ الخلفاءء ط ۳ء 1۹۹۷م» دار الجيلء بيروت» ص 
., وسيشار إليه لاحقا ب السيوطي » تاريخ الخلفاء . 

(2 ) البيهقي » إبراهيم بڻ محمد »[ ت ٠۲٠١‏ ه/1۲۲م) ٬المحاسن‏ والمساوئ؛ دار صادرء 
بيروت» ٠٠۷١‏ م ص ١‏ , وسيشار إليه لاحقا ب البيهقيء المحاسن والمساوئ. 

(3 ) ) الشجاع » عبد الرحمن عبد الواحد :النظم الإسلامية في اليمن» ميلادا ونشأة دار الفكر 

المعاصر؛ بیروت؛ دار الفکرء دمسشق ›» ۱٤۰۹‏ هھه/۱۹۸۹ م » ص ۳۳ . وسيشار اليه ب 

الشجاع ؛دراأسات. 

(4 ) صكبان»؛ علي جاسم : دراسات في التاريخ العربي من خلافة أبي بكر حتى سقوط الدولة 
الأموية ( ۷١١ -٦۴۲/ه ١۳۲ ١١‏ م ) » وزارة التعليم العالي والبحث العلمي › 
جامعة البصرة ۰٥۰٤٠ه/ ۱۹۸١‏ م ؛ ص 14 ؛ الشجاع» دراسات » مرجع سابق ؛ 


, ٣١ صن‎ 


¥ 


وكانت السجون تحت إشراف الاولة » وهي التي تنشنها وتنفق عليه 
فقد اشترى عمر بن الخطاب ده دار السجن في مكة المكرمة من صفوان بن أميه 
بأربعة آلاق درهم ') , 
وكان الهدف من تأسيس السجون معاقبة المجرمين و تعزير المفسدين لينصلح 
أمرهم » ويعودوا إلى طريق الرشد و الهداية .وهذا يؤكد أن عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب هه قد شهد الكثير من المهام التي يدخل بعضها ضمن اختصاصات جهاز 


الشرطة. 


(أ ) ابن قدامة » عبد الله بن احمد ( ت ٠۲١‏ ه/ ٠١۲١‏ م) » المغني » تحقيق عبد الله بن عبد 
المحسن الترك؛ عبد الفتاح محمد الحلى القاهرة» طا ۲ هھ / ۱۹۹۲ م ج1 
ص ۲1١‏ ؛ الكتاني ؛ التراتيب الإدارية » ج ١‏ ص۲۹۹ ؛ المقريزي » تقي الدين أحمد بن 
علي ( ت٥٤۸‏ هھ /١٤٤۱م)»‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج ۲ » طبعة بولاق › 
دار الكتاب اللبناني؛ بیروت» ۱۲۷۰ هى ص 1۲١‏ , وسيشار إلبه لاحقا ب : المقريزي › 


الخطط 


وتذكر الروايات التاريخية أن عثمان بن عفان ف كان أول من اتخ صاحبا 
للشرطة » فقد عين عليها عبد الله بن قنفد التيمي من قرش › إلا أنه كان لا يسار بين 
يديه بحربة » ولا جماعة للشرط  ٠‏ . بمعنى أنه لم يكن هناك جهاز خاص للشرطة. 
وكان عمل عبد الله بن قنفد ينحصر في " العدوى" فكان يتولى النظر فيمايقع بين 
الناس من الشرور أو يصيبهم من الضرر على أيدي المفسدين والجناة '. 

ومما يؤكد وجود الشرطة في عهد الخليفة عثمان بن عفان يبء أنه حين توفي 
العباس بن عبد المطلب ‏ عام ۳۲ ه/ ١١٠م‏ » تزاحم الناس في المدينة للصلاة 
عليه » وقد خرج في جنازته خلق كثير لم يسبق له نظير ء فتعذر دفنه لكثرتهم 


وإحاطتهم بسريره ؛ مما دفع الخليفة عثمان بن عفان م إلى ارسال الشرطة لإفساح 


(1 ) تاریخ ابن خیاط » ص ۱۷۹ ؛ ابن حبیب» محمد بن حبیب [(ت ٠٠١‏ ه /۸2۹م )» المحبرء 
وقد اعتنى بتصحيحه اياز هليختن شتيتر » منشورات دار الأفاق الجديدة » بيروت » د ت » ص 
۲۳ » وسیشار إليه لاحقا ب : المحبر؛ ابن عبد ربه » أحمد بن محمد ( ٿث ۳۲۸ ھ/ ۹۳۹ د (“ 
العقد الفريد » تحقيق محمد سعيد العريان ؛ دار الفكر › دم دت ج ٠٥‏ ص ٠» ۳٤١‏ وسيشار إليه 
ب ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد ؛ العسكري » الحسن بن عبد الله » (ت ٠۹١‏ ه/ ٠٠١٠١٤‏ م) 
الأوائل » الناشر أسعد طرابزون الحسني » تحقيق محمد السيد الوكيل » دار نشر الثقافة » دم »› 
ه/ ۱۹٦١‏ م» ص۲١٠‏ ؛ وسيشار إليه ب العسكري الأوائل. 


( 2 ) تاريخ أبن خياط » ص ۹۷۹ ؛ البطاينة الحطضارة الإسلاميةء ص YE‏ 


المجال لبني هاشم على الأقل ايوسدوه في فبره ‏ '. واستطاع رجال الشرطة 
تفريق هذا الأجمع وتخليص الجنازة منهم. 

وحدث أثناء إلقاء الخليفة عثمان بن عفان ي خطبة في المسجد» أن وقف أحد 
المسلمين يرفع صوته علسى امیر المؤمنين» فطلب منه الخليفة الصمت واكنه 
رفض» مما اضطر الخليفة أن طلب مسن رجال الشرطة إسكاته وإعادته إلى مكان 
جلوسه في المسجد ("“. 

وتولى علي بن أبي طالب د خلافة المسلمين في مرحلة من أصعب وأدق مراحل 
تاريخ الأمة الإسلامية » وكان عليه هه أن يواجه موقفا صعبا » وأراد جي أن يعيد 
الهدوء والطمأنينة إلى مدينة رسول الله يل والولايات والأمصار الإسلامية » فعمل 


على رفع مستوى الكفاءة ءوالتنظيم ءلجهاز الشرطة › خاصة بعد مقدم عائشة رد 


الله عنها وطلحة والزبير وابنه عبد الله إلى البصرة ورفض واليها السماح لهم بالدخول 


(1 ) أبن سعد » الطبقات»ء ج ٤‏ »ص ۲ ۲ اين عساکر » علي بن حسین( ت ۷۱ھ / ١۱۱۷م)‏ › 
تهذیب التاریخ الکبیر » دمشق ۱۳۲۲۰ هھ › ج ۷ ص .٠٠١‏ وسيشار إليه لاحقا ب ابن عساكر؛ 
تهذيب التاريخ ؛ الذهبي › محمد بن احمد ( ۸٤۷ه/ 1۳١١۷‏ م) : تاريخ الإسلام ؛ وفيسات 
المشاهير والاأعلام » تحقيق عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي » بيروت ( ۱٤١۹‏ ه/ 
٩1‏ م ) ج ۲ ص ۷5 . وسيشار إليه لاحقا ب تاريخ الذهبي. 


(2 ) اين أبي الحديد ءعز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد ( ت٦٥1ھ‏ / ۸١۱۲م)‏ » شرح 
نهج البلاغة ؛ تحقيق محمد إبراهيم › القاهرة » ۰۵٦۱۹۔‏ ۱۹۹1۷م» ص ١٦ء‏ وسيشار إليه 


لاحقا ب نھج البلا شرة؛ رسن“ الشرطة في العصر الأموي» ص ۰١‏ ۔ ۲١‏ 


إلى البصرةء ولم يستطيعوا الوصول إلى بيت المال إلا بعد مقتل جميع أفراد الشرطة 


الموكلين بحراسته'“ . 

معمولا فيه من قبل » فشكل منه هيئة متخصصة سميت " الشرطة " » وأطلق على 
رئيسها اسم " صاحب الشرطة " ٠‏ وتولى رئاستها معقل بن قيس الرياحي "“ . 
وأصبح هذا الجهاز مستقلاء و له مهام متعددة ؛ د ik‏ بالنوبات الليلية والنهارية بث 
الأمن والطمانينة وبسط النظام في المدينة ومتابعة أهل الريب والشبهات » والضرب 
على أيديهم » ومراقبة الأسواق للتفتيش على المكاييل والموازين » وفض المناز عات 
بين العامة » إضافة إلى القيام بحراسة الخليفة والولاة والعمال و المؤسسات الحكومية 


كبيث المال ( '. 


(1 ) نهج البلاعة› ج > ص۰ ۳۲؛ أرسن › الشرطة في العصر الأموي ص ٣‏ ۲ , 
(2 ) المحبر » ص ۲۷۲ ؛ تاريخ خليفة بن خياط »س ۰ ¦ تاريخ اليعقوبي ۽ ج ۲ › 

ص ۲۰۳ , 
( ) نهج البلاغة؛ ج ٩‏ » ص ۰ ؛ امير علي» سيد : مختصر تاريخ العرب بترجمة عفيف 
البعلبكي › دار العلم للسلايين؛ بيروت»› ط؟› ۲۷ م ء 1۷ء وسيشار إليه لاحقاب: أمير 
الوضعية دراسة مقارنة في الشريعة والقانون» المكتب العربي الحديث؛ الإسكندرية ۰ ۹ء ص 


. وسيشار إليه لاحقا ب : الأصيبعي » الشرطة‎ . ٤ 


۲١ 


ويعتبر الخليفة علي بن أبي طالب أول من بنى السجن في الإسلام » وأجرى 
على المساجين ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وكسوتهم في الشتاء والصيف( '» و 
كانت العادة المتبعة مع المساجين يقادون وهم مكبلون بالسلاسل حتى يحصلون على 
قوتهم اليومي وكسائهم من الصدقات من عامة المسلمين (", وظهر نوع جديد 
مسسن الشرطة في عهد الخليفة علي بن أبي طالبني عرف باسم " شرطة 


الخميس " '» وهي أول طائضة من الجيش تحضر الوقعة وتباشر الحرب قبل 


(1 ) أبو یوسف » یعقوب بن إبراهیم ( ت۱۸۲ ه/ ۷۹۸م) : كتاب الخراج › المطيعة السلطانية 
القاهرة ؛ ۱۳۸۲ ھ »ص ١٤١۹‏ ١٠١٠ء‏ وسيشار إليه لاحقا ب أبو يوسف ٠‏ الخراج ؛ درادكة» 
صالح : الحرس والشرطة في صدر الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية » مجلة دراسات » 
مجلد ٠ ١‏ ع ٠ ٤‏ الجامعة الأردنية » عمان» ۱۹۸۷ م» ص ۷۸.وسيشار إليه لاحقاب . 
درادكة > ۱۹۸۷ , 

(2 ) الكتاني» التراتيب الإدارية » ج١‏ ء ص ۹۹ ؛ الأصيبعي ۱۹۹٠4‏ مء ص 1١‏ . 

( 3 ) الخميس: هو أحد أسماء الجيش المنظمء لأنه مكون من خمسة أقسام: المقدمة والمؤخرة 

والميمنة والميسرة والقلب» ويكون الرئيس في القلب.للمزيد راجع التلمساني › تخريج 


الد ات ١‏ أسمعية؛ ص ۹ 


۲ 


غيرها ' ولم يقتصر دورها على الناحية الحربية » وإنما كانت تتولى حراسة 
الخليفة ومرافقته في الأسواق ('. 

وقد ارتفع مستوى الكناءة والتنظيم في جهاز الشرطة في عهد الخليفة علي بن أبي 
طالب ب » و زاد في فعاليته خاصة بعد أن ظهرت فئة شرطة الخميس › حيث أخذ 
نفوذ الشرطة في الازدياد ء وانتشر صيتهم بين العامة »وقد أوكل الخليفة علي بن أبي 
طالب ن لصاحب الشرطة مالك بن حبيب مهمة حفظ الأمن والنظام في الكوفة أثناء 
القتال مع معاوية في صفين ") ء كما أوكل إليه مهمة حشد وتنظيم القادرين على 
القتال من القبائل في الكوفة لمواجهة الجيش الشامي » وأمره أن يقتل كل من يرفض 


الانضمام إلى الجيش ““ » وحدث فعلا أن رفض أحد الأفراد الاشتراك في الجيش 


(1 ) الرحموثي » محمد شريف : نظام الشرطة في الإسلام » الدار العربية للکتاب » ۱۹۸۳ ؛ 
ص ٠١‏ ,. وسيشار إليه لاحقا ب الرحموئي» نظام الشرطة . 

(2 ) الكاتب أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم( توفي أوائل القرن الربع الهجري) : البرهان في 

وجوه البيان » تحقيق الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خديجة الحيتي» مطبعة العاني » بغداد 

طاء ۱۹1۷م »ص۳۹۳؛ وسيشار إليه لاحقا ب الكاتب ؛ البرهان ؛ الرحمونى » نظام الشرطة » 

, ٩١ ص‎ 

 (‏ ) ابن مزاحم» نصر بن مزاحم المنقري( ۲۱۲ھ ۔ ۸۲۸ م)ء وقعة صفين» تحقيق وشر ح عبد 

السلام محمد هارون» المؤسسة العربية الحديثةء ط٣ءالقاهرة‏ » ١۱۹۸م‏ »> ص ١۲١‏ ,وسيشار اليه 

لاحقا ب ابن مزاحم»؛ وقعة صفين. 


)4 ( المصدر نقسهء ص ۱۲۲۔٣٣۱‏ 


1 


نما كان من صاحب الشرطة إإإ ان فام تله تنفیذا للارامر( '). 
ويتضح أن الدولة الإسلامية في عهد الرسول ي4 و عصر الخلفاء الراشدين رضوان 
الله عليهم عرفت المكونات الأمنية وضروراتها ؛واهتمت بنشأة وتطوير جهاز 
الشرطةء فلا يمكن أن نتصور وجود حضارة عظيمة ودولة قوية كالدولة الإسلامية 
الكبرى التي هيمنت على العالم ء استطاعت أن تستوعب شعوب متباينة انصهرت في 
بوتقة الحضارة الإسلاميةء دون أن يكون أساسها وعمادها العدل » ويسود فيها جو 
أمني يمكنها من الظهور ويحمي بنيانها على الصعيدين الداخلي والخارجى . 

وبالرغم من البداية المتواضعة لهذا الجهاز في عهد الرسول ي وخليفته أبو بكر 
الصديق ب » إلا أنه يلاحظ الاهتمام الكبير بنظام العسس في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب ب وعهد الخليفة عثمان بن عفان ن » إلى أن قام الخليفة علي بن أبى 


طالب بإعادة تنظيم نظام العسس وتشكيل جهاز الشرطة . 


( 1 ) ابن مزاحم ءوقعة صفين» ص .٠٤١‏ 


4 


تطور الشرطة في العصر الأموي 

اتسعت حدود الدولة الإسلامية في العصر الأموي» وضمت عناصر بشرية ذات 
ثقافات وأنظمة وميول وأهواء مختلفة » الأمر الذي جعل بعض الطامعين إثارة 
المتاعب والعبث بأمن الدولة ؛ لذا تطلب من خلفاء بني أمية تطوير جهاز الشرطة 
للسيطرة على الاوضاع السياسية والاجتماعية التي سادت الدولة الأموية. 
وقد أخذت أهمية جهاز الشرطة تبرز منذ مطلع العصر الأموي وتولي معاوية بن أبي 
سفيان يه الخلافةء وأصبح جهاز رسمي على مستوى الدولة الإسلامية » وتعددت 
مهامه بحيث أئيطت إليه المسؤولية الكاملة عن توفير الأمن وإقرار النظام في جميع 
ولايات الدولة الإسلامية › وتوفير الأمن والحماية الشخصية للخليفة بصفة خاصة› 
وحماية البيت الأموي بصفة عامة . 

ويعد معاوية بن أبي سفيان د أول خليفة أموي استعمل الشرطة كحرس خاص 
يرافقه بشكل دانم لحمايته خشية مما حدث للخلفاء من قبله » وكان لا يخرج بدون 
حماية خاصة » وحتى في أوقات الصلوات كان يأمر حراسه بالوقوف عند رأسه 
لحمايته من الاعتداءات المحتملة (' : و اتخذ الخليفة معاوية المقصورة في 


۲ 
)  عماجلا‎ 


(' ) تاريخ الطبري ۽ ج ۵ :ص۹٤٠‏ . 


)2( السيوطي ؛ تاريخ الخلفاء » ص fS‏ 


فعندما كان يخرج من مذزله إلى المسجدء يسند ظهره إلى المقصورة ويجلس على 
الكرسي» ويقوم الحرس بإدخال المتظلمين إليه حتى ينظر في شأنهم ‏ '» ويرتبون 
دخول الناس للخليفة على قدر منازلهم ". 

وتظهر فاعلية جهاز الشرطة في بداية العصر الأموي» عندما استعان المغيرة بن 
شعبة والي معاوية بن أبي سفيان و على الكوفة » برجال الشرطة لبسط سيطرته 
على الكوفة مركز الشيعة والخوارج فقد عين قبيصة بن الذمون على الشرطة › 
وأمره بان يسير إلى الخوارج الذين شقوا عصا الطاعة على الخليفة معاوية 
واجتمعوا في أحد مذازل الكوفة بنية الخروج على واليها في غرة شعبان من سذة ٤١‏ 
ه/٤‏ 11م ١‏ فسار إليهم قبيصة بن الئمون في الشرطة ففاجأهم وأخذ سيوفهم وساقهم 
إلسى السجن وقضى على مؤامرتهم ( ", وقد استطاع المغيرة بن شعبة بمساعدة 


جهاز الشرطة أن يضع حدا للخوارج وأنصارهم»ء وأن ينشر الأمن في الكوفة (“) . 


(1 ) المسعودي » أبي الحسن على بن الحسن بن علي ( ت ۳٠١‏ ه/ ۸٥٠م)‏ » مروج الذهب 
ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء دار المعرفةء بيروت» لبنان» م ٣ء‏ 
ص ٠ ۲١‏ وسيشار إليه بالمسعودي ء مروج الذهب , 

(2 ) المصدر نفسهء م۲ » ص۳۹ . 

(3 ) تاريخ الطبري »ج ۵ ۰ ص ۱۸١‏ - ۱۸۲ , 


(° ) ) المصدر نفسه› ج۵ ۲ ٤۱۸ص‏ - ۱۸۹ . 


1 


وقد شهدت البصرة في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان ى » انفلاتا للأمن بسبب 
ما تميزت به ولاية عبد الله بن عامر من الضعف والتساهل مما أدى إلى تسيب 
الامن وازدياد نشاط ونفوذ الخارجين عن القانون » فغلب عليها سفهاؤها '. 
مما دفع الخليفة معاوية بن أبي سفيان حه أن يتخذ قرارا بعزل عبد الله بن عامر ؛ 
خاصة بعد تزايد الشكوى عليه من قبل رؤساء ووفود أهل البصرة (") ء وعين بدلا 
منه زياد بن أبيه ليضع حدا للتدهور والانفلات الأمني في البصرة فاتخذ زياد عدة 
تدابير أمنية ضمئت له القضاء على الخارجين عن القانون ونشر الأمن والاستقرار 
في البصرة سواء كان بالترغيب أو الترهيب › وقد كشف زياد عن سياسته في خطبته 


الأولى في البصرة * حيث قاله : " ٠٠١‏ ألم يكن مدكم نُهاة تملع الغواة عن دج اللل ء 


(1) تاريخ الطبري ج٥۰‏ ص ۲۱۲ . 

(2 ) ذكر الطبري أن معاوية بن أبي سفيان سال وفدي البصرة والكوفة عن العراق عامة 
والبصرة خاصة » فقال له ابن الكواء اليشكري : يا أمير المؤمنين » إن أهل البصرة أكلهم 
سفهاؤهم وضعف عنهم سلطانهم وعجز ابن عامر وضعفه ؛ راجع تاريخ الطبري › جه › 
ص٣۲۱‏ . 

* عرفت خطبته هذه باسم البتراء لأنه لم يحمد الله فيها » للمزيد راجع الجاحظ» عمرو بن بحر 

([ت ١١٠ه/‏ ۸٦۸م)‏ ءالبيان والتبيين تحقيق عبد السلام محمد هارون ء القاهرة » ۹۷۵١م‏ ء 


ج ص 1۲ -- 1٦‏ , وسيشار اليه لاحقا ب : الجاحظ ١‏ البيان والتبيين . 


¥ 


وغارة النهار ! قربعم القرابة وباعدم الاين ء ترون يفير العلرء ولون على الختلس » كل 
امرئ منكم يذب عن سفيهه» صليع هن لا بخاف عقابا ولا يرجو معادا . ها أنعم بالخحلماء '“ , 
ويتضح من خطبة زياد بن أبيه ومما سيرد مد ى التدهور الأمني الذي وصلت إليه 
الأمورء والتعرف إلى دور الوالي ومدى حرصه وتصميمه على إقامة الأمن وفرض 
النظام» بصرف النظر عن الوسيلة التي تحقق ذلك. وقد استطاع زياد بن أبيه أن يوفر 
الأمن والاستقرار ؛ وإقرار هيبة الدولة » ففرض نظام منع التجول الذي يعتبر تطور 
هام في جهاز الشرطة , 
وأخذت تزداد أهمية جهاز الشرطة في العهد الأموي ٠‏ فقد اعتنى الخلفاء والولاة 
عناية خاصة باختيار صاحب الشرطة فالحجاج بن يوسف الثقفي عندما أراد تعيين 
صاحب شرطة له قال : دلوني على رجل للشرطة . فقيل له: أي الرجال تريد ؟ 
فقال أريده دائم العبوس » طويل الجلوس » سمين الأمانة » أعجف الخيانة » لا يخف 
فسي الحق على حرة ؛ يهون عليه سباب الإشراف في الشفاعة فقيل : عليك 
بعبد الرحمن عبيد التميمي ‏ ' . فأرسل الحجاج إليه فقال له: لست أقبلها إلا أن تكفيني 
(1 ) تاريخ الطبري » ج٥‏ » ص ۲۱۸ - ۲۱۹, أبن عبد ربه » العقد الفريد » » ص ١٠١؛‏ 
الجاحظ البيان والتبيين » ج۲ » ص 1۲ - 11 , 
(2 ) الديتوري »محمد بن مسلم بن قتيبه » (ت ۲۷١‏ ه/ ١۸۹م‏ ) ءعيون الإأخبارء كتاب السلطان»› 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة العربية للتاليف والطباعة والنشرءج ١‏ ء» ص ٠١‏ 
وسيشار إليه لاحقا ب: الديتوري »عيون الأخبار. ؛ ابن عبد ربه ء العقد الفريد » ج٥‏ › 


صر 2۹ 


TA 


عيالك وولدك وحاشيتك ! قال : يا غلام ناد في الناس من طلب إليه منهم حاجة ءفقد 
برأت منه الذمة., قال الشعبي": فو الله ما رأيت صاحب شرطة قط مثلهء فكان لا 
يحبس إلا في دين؛ وإذا أتى برجل قد نقب على قوم وضع منقبته في بطنه حتى تخر ج 
من ظهره» وإذا أتى بنباش حفر له قبر ودفنه فيه ('). وقد ضم الحجاج بن يوسف 
الثقفي إليه شرطة البصرة مع شرطة الكوفة » لما تمتع به من الكفاءة ؛ فقيل إنه أقام 
أربعين ليلة لا يؤتى باحد '. 

يتبين من ولاية زياد بن أبيه والحجاج بن يوسف الثقفي للبصرة والكوفة أنها تميزت 
بظروف غير طبيعية عصفت بالمجتمع الإسلامي » لذا كان لزاما عليهما العمل على 
إقرار هيبة النظام وحفظ الأمن بغض النظر عن الوسائل المتبعة لتحقيق الأمن 


المنشود , 


* هو عامر بن شراحيل المعروف بالشعبي › تابعي ولد بالكوفة وولي القضاء فيها » توفي سنة 
٥‏ هه براجع الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد ين عثمان الذهبي [ت ۷٤۸‏ ه/ 
۲۷ م) : سير أعلام النبلاء و بهامشه إحكام الرجال من ميزان الاعتدال في نقد الرجالء 
تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن العمروي › دار الفكر للطباعة والنشر › بيروت لبثنان › ط1 
۲۷ هھ / 1۹۹۷ م ۰ ج ١‏ » ص ۲1۹ . وسيشار إليه لاحقا ب الذهيبي» سير أعلام النبلاء. 

(1 ) الدينوري ء عيون الأخبارء ج ١‏ » ص ٠١‏ ؛ ناصف ءاحمد عبد السلام : الشرطة في مصرا 
لإسلامية» طا؛ الزهراء لإعلام العربيء» القاهرة ۱۹۸۷ م» ص ٠۲١‏ - ١١1۲ء‏ وسيشار إليه 
لاحقا ب ناصف » الشرطة في مصر. 


(2 ) آلدينوري › عيون الأخبار » ج ١‏ ء ص ١٦‏ ؛ ناصف ؛ الشرطة في مصرء ص١٠‏ . 


+4۹4 


وصاحب الشرطة معي بثنفيذ ما يريده رثيسه ؛ فهو ابع وليس متبوعا وما عليه 
إلا أن ينفذ السياسة التي يرسمها له الوالي » وتميز كل من الحجاح وزياد بن أبيه 
بالقسوة والعنف » مما يعني أنه كان لهما شروطا خاصة فيمن يختارونه لمنصب 
صاحب الشرطة ؛ لذا نجد أن الحجاج حدد الشروط السابقة لأجل بسط النظام خاصة 
بوجود المجرمين والعصاة والخارجين عن القانون والثائرين على الدولة ('). 

لذا نجد أن هذه الصفات لا يمكن أن تجتمع لكثير من القادة والولاة ولا يمكن أن 
ينجح صاحب الشرطة في عمله بدونها. 

لقد تم تحديد الصفات الواجب توفرها فيمن يتولى منصب صاحب الشرطة فى 
العصر الأموي من قبل الخلفاء والولاة إلا أنها جاءت مكتملة في رسالة بعثها 
الخليفة مروان بن محمد في أواخر العهد الأموي إلى أحدولائهف يى 
خراسان فقال : 

" فول شرطتك وأمر عسكرك أوثق قوادك عندك » وأظهرهم نصيحة لك » وأنفذهم بصيرة في 
طاعتك ٠‏ وأقواهم شكيمة لي أمرك › وأمضاهم صرجحة وأصدقهم عفافا ء وأجزأهم غاءُ وأكفاهم 


أهانة > وأصحهم ضمیر! وأرضاهم ف العاهة دنا وأهدهم عند الخحماعة حلقا أعطفهسم على 


كافتهم رأفة » وأحسنهم هم نظرا > رأشدهم في دين الله و حقه صلابة وليكن عالما عغراکز 


(1 ) أرسن ءالشرطة في العصر الأموي » ص ٠۷ - ۳١‏ . 


اجنود بصيرا بتقدم امازل » جربا ذا رأي وتجربة وحرم في المكيدة له نباهة في الذگر وميت لي 
الولاية » معروف البيت مشهور الحسب"' ( '. 


وتستخلص صفات صاحب الشرطة بالثقة والأمانة و الصدق و الكفاءة والقوة في 
الحق والدين والشدة والصلابة والخبرة والدراية والحنكة والنباهة والعطف والرأفة و 
نافذ البصر والبصيرة » من أسرة وبيت معروف ومشهود له بالحسب , 

وشدد كثير من الخلفاء والولاة على صفتي الأمانة والولاء > وضرورة توفرهما 
فيمن يلي منصب صاحب الشرطة » فعمر بن هبيرة والي العراق في خلافة هشام بن 
عبد الملك » قام بتعيين مسلم بن سعيد واليا على خراسان سنة ۱١۰١‏ ه/ ۷۲٤‏ م»› 


ونصحه بأن لا يعين صاحب شرطة إلا فيمن يثق بوجود قوة الأمانة فيه (" , 


(1 ) القلقشندى » أبو العباس أحمد بن علي( ت١۸۲ه/‏ ١1۲۲م)‏ : صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء القاهرة» ۱۹۹۳ م» ج ١٠ء‏ ص ,٠١‏ وسيشار إليه لاحقا ب : القلقشثدى › 
صيح الأعشى. 
(2 ) تاريخ الطبري › ج ۷ + ص "٥-٣٤‏ . 
* عمرو بن الزبير أخ غير شقيق لعبد الله بن الزبير ء تنتمي والدته إلى البيت الأموي » ولم تكن 
العلاقات بينه وبين عبد الله يسودها الود ؛ بسبب ميل عمرو إلى البيت الأموي ء تولى الشرطة 
بعد عزل سلفه الذي رفض هدم منازل الهاشميين والتحاقه بعبد الله بن الزبير بمكة . (راجع 
تاريخ الطبري » ج١‏ » ص ۲١١‏ ؛ الأصفهاني »أبو الفرج ( ت٠١٠‏ ه/ ١1۷م):‏ الأغاني ؛ دار 
مكتبة الحياة › دار الفکر ؛ بیروت » لبنان » ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۹۷ م . ج۷ » ص .١‏ وسيشار إليه 


لاحقا ب الأصفهاني » الأغاني . 
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ومما يشير إلى إخلاص أصحاب الشرطة لسادتهم ؛ أن عمرو بن الزبير* ولي 
الشرطة في المدينة المتورة لواليها عمرو بن سعيد بن العاص في عهد الخليفة يزيد 
ابن معاوية »فاشتهر بالتنكيل لكل من كان له هوى مع أخيه عبد الله فضربهم ضربا 
شديدا حتى أنه جلد أخاه المنذر بن الزبير وابنه محمد بن المنذر وغيرهم من الصحابة 
وأبنائهم » وهدم المنازل التابعة للزبير وعائلة علي بن أبي طالب ين (' . 
وقد تعددت مهام جهاز الشرطة في العصر الاأموي ومنها: 

حماية الخلفاء والولاة ء فكان الخليفة معاوية بن أبي سفيان ن أول من استخدم 
الشرطة لحمايته الشخصية من الاغتيال أثناء صراعه مع الخوارج وغيرهم » فكان 
الشرطة يحرسونه بشكل دائم في حله و ترحاله حتى في وقت الصلاة كان هناك 


حارس يقف عند رأسه وهسو يصلي في المحراب ( '. 


(1 ) اليعقوبي » احمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب( ت ٤۲۸ه/۸۹۷م)»‏ تاري اليعقوبيء 
ج۳»ص١١‏ سيشار إليه لاحقا ب تاريخ اليعقوبي ؛ الأصفهاني › الأغاني » ج٥‏ » ص ۲١‏ ؛ ابن 
كثير » أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي » ( ت ۷۷٤‏ ه/۳۷۳١م)‏ البداية والنهاية » حقَقّهو 
دقق أصوله وعلق حواشيه علي الشيري » دار إحياء التراث العربي ج۸٠‏ ص ٠٤۸4‏ .وسيشار 
اليه لأحقا ب : أبن كثير؛ البداية والنهاية . 

(2 ) تاريخ الطبري ؛ ج ٥‏ ؛ ص۹٤٠‏ ؛ الدميري »محمد بن موسى بن عيسى » حياة الحيوان 


الکبری > القاشرة : ۲۸٤‏ ١ھ‏ ج ٠‏ س ٤‏ , وسيشار إليه لاحقا ب الدميري ١‏ حياة الحيوان 


۲ 


ويظهر أن صاحب الشرطة كان يسير بين يدي الخليفة متقلدا كامل سلاحه ؛ فذكر 
الأصفهاني(ت ١ه/۹۷م)‏ أن الخليفة هشام بن عبد الملك ما كان يخرج بدون 
حراسة الشرطة ( . 
فكان صاحب الشرطة هو المسئول الأول عن سلامة الواليء و كان يظهر في 
مقدمة موكب الخليفة والوالي في الأماكن العامة لحماية الخلفاء والولاة و لإشعار 
العامة بالهيمنة والسلطة للدولة ؛ فكانت الشرطة أداة بيد الخليفة والوالي لفرض 
سلطة الدولة وإقرار النظام خاصة على الذين يحاولون الخروج عليها (". 
وكان للشرطة دور هام في عملية البحث والتحري والتجسس لصالح الدولة› 
للبحث عن المتمردين والخارجين عن القانون ء وكانوا على استعداد تام للاتصال 
بالأشخاص الذين يستطيعون تقديم أية معلومات حول المشبوهين والمتمردين » ومن 
ذلك أن صاحب شرطة الكوفة قبيصة بن الدمَّون كثيرا ما كان يطلب من الوالي أن 
يمنحه الأذن بمداهمة البيوت التي يعتقد أنها تأوي الخارجين عن القانون ‏ "ء وكثيرا 
ما كان من صلاحيات صاحب الشرطة › تفتيش أي منزل يعتقد أن صاحبه يأوي 


الثوار أو يمدهم بالمال أو السلاح» خاصة في حالة حدوث تمرد (“. 


(1 ) الأصفهاني »الأغاني » ج ۷ ›» ص ۷ , 
(2 ) ثاريخ الطبري › ج ٠‏ ص ۲۲۳ . 
(3 ) المصدر نفسه» ج ۵ ۰ ص ١۸١‏ 1۸۲ , 


(4 ) المصدر نقسه » ج٥‏ ؛ ص ۳۷۳ , 


TT 


ر کان من راجٻ صاحب الشرطة حفظ الأمن رالنظام داخل المدن»؛ فحينما 
اضطربت الأمور وكثر العبث والفساد في البصرة بعد الحرب الأهلية احتاج زياد بن 
أبيه إلى زيادة عدد أفراد جهاز الشرطة إلى أربعة آلاف رجل كانوا يقومون بحفظ 
الأمن والضرب على أيدي المفسدين وأهل العبث في الليل والنهارء ولم تعد الأحوال 
من بعد بأفضل مما كانت عليه من قبل فكثرت لذلك أعداد الشرطة وزادت مهامها 
وتنوعت تنظيماتها وفصائلها( ' . 

وکان زياد بن أبيه يأمر صاحب شرطته بحراسة الطرقات » وقتل كل من يوجد 
خارج مذزله ليلا لضبط الأمن والاستقرار في البصرة والكوفة '. 

و لم تكن هذه الحالة خاصة بعهد معين أو فترة معينةء وإنما استمر ذلك طيلة 
فترة العصر الأمسوي ؛ إذ يذكر الأصفهاني أن صاحب شرطة الكوفة في عهد عبد 
الله بن معاوية سنة 1۲۷ ه/ ١٥٤۷م‏ كان يقوم بحراسة الطرقات ليلا ولم يكن يتردد 
إطلافا في قتل كل من يجده خارج منزله  ٠"‏ وذلك تطبيقا لقانون منع التجول الذي 
كان زياد بن أبيه أول من طبقه في العهد الأموي . 

كما كان من واجبات الشرطة في هذا العصر › تنفيد الحدود الشرعية ضد كل من 
يظهر منه فساد في المجتمع للإسلامي » مثل شرب الخمر و الزنا » فيذكر الأصفهاني 
أن أحد الشعراء في عهد بني أمية عاقر الخمر مع رفقة له ء فلما علمت الشرطة 
( 1 ) تاريخ الطبري ۽ ج ٥‏ » ص ۲۲۲ - ۲۲١‏ ؛ البطاينة الحضارة الإسلامية» ص ٠۷٤‏ . 


(2 ) الدينوري ؛ عيون الأخبار » ج ١‏ › ص ١١‏ ؛ أبن عبد ربه » العقد الفريد › ج٥ ٠‏ ص 2۹, 


(3 ) الأصفهاني » الأغاني » ج۲ › ۲٠١‏ . 


f: 


بأمرهم هجموا عليهم وأبض على الشاعر ورفتائه فأخذوهم إلى الرالي وأقيم عليه 
الحد وفق ما نصت عليه الشريعة » وطيف بهم في الطرقات للتشهير بهم ('. 

و يظهر أن صاحب الشرطة وأعوانه كانوا لا يعاقبون السكران بمجرد الشواهد 
الظاهرية › بل يقومون بفحص السكران للتأكد من معاقرته للخمر »› وكانت الطريقة 
المتبعة لإثبات السكرء يطلب من المتهم أن يتلو بعض آيات من القرآن الكريم › فإن 
تعثر قام بجلده وفقا لأحكام الشرع ( '. 

أما الجرائم التي كانت تقع ضمن نطاق صلاحيات صاحب الشرطة جريمة الزنا؛ 
ففي ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي»ء ارتكبت امرأة متزوجة جريمة الزنا وهربت مع 
عشيقها » وأخذت عائلتها بالبحث عنها إلى أن وجدوها بعد عام مع عشيقها فأخذوها 
إلى صاحب الشرطة عبد الرحمن بن عبيدء فأمر برجمها حتى الموت ( ". 

وكان للشرطة دور هام في مساندة الجيش خارج نطاق المدن ٬فقد‏ ساند جهاز 
الشرطة الجيش الأموي ضد الحسين بن علي وأتباعه في موقعة كربلاء » بل 
قدموا إلى المعركة قبل الجيش “ ء ويذكر الطبري أن والي العراق آنذاك عبيد الله 


(1 ) الأصغهانيء؛ الأغاني › ج ۲ ص ۲۳١‏ . 
(2 ) المصدر نقسه ؛ ج۲ »س ۲٤۸‏ , 
(3 ) أبو عبيدة » معمر بن المثنى: نقائض جرير والفرزدق ؛ تحتيق رaہ:8‏ ۸.۸ طبعة ليدن 


۹+2 ء۹ ج ۷ ۰ ص ۸۲۱ 


(4 ) تاريخ الطبري › ج۹ › ص١٨٤‏ - ٤١۸‏ ., 


ليشكل حاجزا مسلحا بين القطقطانة '“ والخفان ٠"‏ ليقطع طريق العودة على 
الحسين بن علي فيما لو أراد الانسحاب مع اتباعه(". 

وتطورت أنظمة الشرطة في العصر الأموي › إذ استحدث معاوية بن أبي سفيان 
أنظمة جديدة لم تكن معروفة من قبل » فقد استحدث مهمة مراقبة المشبو هين وأعد 
سجلا خاص في العاصمة دمشق لحصر المشبوهين ء ونظمت إجراءات مراقبتهه 
والحد من نشاطهم » وأسند إلى زياد بن قيس الإشراف على هذه المهمة(“ , 
وألزم بعض المعارضين السياسيين الصلاة فسي مساجد محددة على اعتبار فرض 
إقامة جبرية عليهم (” , 
وعرف أيضا نظام البطاقات الشخصية ‏ في العصر الأموي» فقد كلف الناس بحمل 
بطاقات تتضمن أسماءهم ومواطنهم الأصلية ويعض البيانات الأخرى المتعلقة بهم › 


وألزموا حملها أينما ذهبوا » وكان لا يسمح لرجل بركوب سفينة أو مغادرتها أو 


( 1 ) القطقطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف»ءمعجم البلدان » ج٤»‏ ص٤‏ ۷. 

( ۶ ) الخفان: موضع قرب الكوفةء معجم البلدان» ج۲؛ ص ۴۷۹. 

(3) تاريخ الطبري ءج ٠١‏ ص ٠٠١‏ . 

( ) مولوي حسني :١‏ الإدارة العربية » ترجمة إبراهيم أحمد العدوى » المطبعة النموذجية › 
القاهرة ۱۹١۸‏ م, ص ۲١۸‏ ؛ درادكة » الشرطة م٤‏ ١ء‏ ع٤‏ » ص .٠٠‏ 


(5) الأصييعي » الشرطة » ص 1۸ . 


1 


الانتقال من بلد إلى أخرى إلا إا أطلع رجال الشرطة أو غيرهم من المعنيين على 
بطاقته » وإلا قبض عليه وأودع السجن (' . 
وكان هتاك نظام لاستخراج سجلات جديدة بدلا مما قد يتثلف أو يفقد منهالقاء 
غرامة قدرها خمسة دنانير يدفعها لصاحب السجل ('. 
ومما سبق يمكن القول أن جهاز الشرطة في العصر الأموي» ونتيجة للمعارضة 
السياسة الكبرى للامويين وظفً في تحقيق الأمن والنظام إضافة إلى استخدامه في 
تأكيد سلطة دولة بني أمية ؛ خاصة في عهد كل من زياد بن أبيه والحجاج بن يوسف 


الثقفي (" , 


(1 ) الفحام » إبراهيم محمد » مجلة الأمن العام القاهرية » ٠۲۶‏ » ۲١1۹ء‏ ص ۸١؛‏ وسيشار إليه 

لاحقا ب الفحام ؛ درادكة › الشرطة م٤‏ ٠١ءع٤‏ » ص ١٠؛‏ الأصيبعي » الشرطة » ص 1۸ 

(2 ) مولوي حسني :١‏ الإدارة العربية ء ترجمة إبراهيم أحمد العدوى » المطبعة النموذجية › 
القاهرة ٠۹١۸‏ م. ص ۲١۸‏ ؛ درادكة » الشرطة م٤‏ ١ءع٤‏ » ص ..1١‏ 

)3( ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون التونسي ( ت۸٠۸‏ ه/ ٤٠١١‏ ١م)ء‏ العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر» طاء دار الكتب العلميةء بيروت» 1.م.م. ج ۲ › ص ۱۸-۱۷ , وسیشار إلیه 


لاحقا ب : تاريخ ابن خلدون . 


الفصل التاني 


١‏ - موقف خلفاء بني العباس من جهاز الشرطة 

لقد عبر القاضي أبو يعلي الحنبلي عن الأمن الداخلي بقوله: " حماية البيضة 
والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين وإقامة 
الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف 
واستهلاك "', 

وقد أولى الخلفاء العباسيين جهاز الشرطة والحرس أهمية كبيرة لما له من أثر في 
حفظ الأمن الداخليء؛ معززا بحفظ الأمن الخارجي بتحصين الثغور » بالعدة المانعة 
والقوة الدافعة » حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرماء ويسفكون دما 
لمسلم أو معاهد (' , 

وقد اعتبر العباسيون جهاز الشرطة والحرس من أهم الأجهزة الإدارية في 
دولتهم» وضرورة وجوده منذ اللحظة الأولى لنشأتها › فبعد انتصار الجيوش العباسية 
على الدولة الأموية » وظهور أبو سلمه الخلال في الكوفة سنة ٠۳۲‏ ه/ ١١۷م‏ » كان 
جهاز الشرطة والحرس موضع اهتمامه ؛ فولى أبا غانم الشرطة ء وعبيد الله بن بسام 


الحرس ('. 


(إ ) أبو يعلي الحنبلي › الأحكام السلطانية » ص ۲۷. 

() المصدر نفسه» ص ۲۷. 

(3 ) مؤلف مجهول من القرن الثالث الهجري : أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده 
تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي › دار الطليعة للطباعة والنشر › بيروت 


١؛+؛‏ ص ۳۷١‏ » وسيشار إله لاحقا ب مؤلف مجهول » أخبار الدولة العباسية . 


۳۹ 


وقد أصبع جهاز الشرطة والحرس عد العباسيين يمل درع الأمان الداخلي إذ 
يضطلع بمهمات جسيمة مل حفظ الأمن في الداخل» و النظام العام والآداب 
العامة»وصاحب الشرطة من المسئولين المقربين للخليفة والوالي . إذ يعتمدون عليهم 
في الإيقاع بالملحدين وقمع المارقين ومعاقبة الخارجينء وإقامة العدل وفق الشريعة 
الإسلامية. وهذا ما أوصى به الخليفة أبو جعفر المنصور ولده المهدي » وأضاف 
بوصيته بحفظ الأمن الخارجي على اعتباره الدرع الواقي للأمن الداخلي » من خلال 
شحن الثغور وضبط الأطراف » وتأمين السبيل وإسكان العامة برفع المكاره 
عنهم ' ولعل هذه الأمور لا تتم إلا من خلال الأجهزة الأمنية المختلفةء وعلى 
رأسها جهاز الشرطة والحرس. 

وأصبح منصب صاحب الشرطة في الدولة العباسية من المناصب الرفيعة في 
الدولة » خاصة بعد أن صار يوكل إلى جهاز الشرطة مهام جليلة وأعمال صعبة و 
خطيرة ؛ بحيث صارت أمور الدولة وأحوال الناس لا تستقيم ولا تستتب إلا به" . 

ولأهمية منصب صاحب الشرطة كان الخلفاء والولاة يحرصون على استمرار 


عمل جهاز الشرطةء فلا نجد خليفة إلا وله صاحب شرطة أو أكثر. 


(' ) تاریخ ابن خلدون » ج ص 2۹ ١‏ ,ٍ وللمزيد عن تقليد صاحب الشرطة راجع 
الملحق رقم ( )١‏ , 


( 2 ) البطاينة ؛الحضارة الإسلامبة» س Y1‏ 


فد قلد ! دان اہر العباس السفاح( ۲ھ ۰ ۷0م( الشرطة لكبار القادة فکان 


من بينهم موسى بن كعب المروزي أحد النقباء الإثني عشر القائمين بظهور دولة بني 
العباس » وكان الخليفة أبو العباس يعظمه ويجله لما كان يرى منه من طاعة ونصح 
للخليفة '. 

و كان للخليفة أبي جعفر المنصور( ١١١ه/‏ ٤١۷م)‏ وجهة نظر خاصةء كانت 
في غاية الأهميةء عبر من خلالها عن أهمية جهاز الشرطة عامة وصاحب الشرطة 
خاصةء وأشار إلى ذلك بقولهء عند ذكره لحاجته إلى أربعة رجال » إذ قال : ما 
أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون أعف منهم . فقيل له: ومن هم يا أمير 
المؤمنين؟ قال : هم أركان الملك › لا يصلح الملك إلا بهم » كما أن السرير لا يصلح 
إلا بأربع قوائم » إن نقصت واحدة وهى . وذكر منهم صاحب شرطة » يأخذ 


للضعيف من القوي ( ') . 


( 1 ) تاريخ الذهبي» ج ص "١١‏ 

(2 ) تاريخ الططلبسري » ج ۸ ص 1۷ ؛ الإسكافي » محمسدبنن عبد الل 
الخطيب(ت ٤١١‏ ه/٠‏ ١١١م‏ كتاب لطف التدبير؛ تحقيف احمد عبد الباقي» مكتبة المثنى› بغدادء 
٤‏ م ؛» ص ١۲١١ء‏ وسيشار إليه لاحقا ب الإسكافي ٠‏ لطف التدبير؛ مسكوية »أبو علي احمد 
بن محمد بن يعقوب مسكويه ( ت ٤١١‏ ه/ ١١٠٠م)‏ » تجارب الأمم وتعاقب الهمم؛ تحقيق 
سيد كسروي حسن » منشورات محمد علي بيضون › دار الكتب العلمية » بیروت » لبنان» ج ٣‏ › 
ص ١١١ - ٠٠١‏ وسيشار إليه لاحقا ب مسكويه » تجارب الأمم؛ ابن الجوزي » عبد الرحمن 
بن علي » (ت ٥۹۷‏ هھ / ٩۰‏ م ) ٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » دراسة وتحقيق »محمد 
عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا؛ راجعه وصححه نعيم زرزورء دار الكتب العلمية › 
بیروت › ( ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲م)؛ ج ۷ء ص .۳٤١‏ وسيشار إليه لاحقاب ابن الجوزي › 


المنتظم , 


رأولى أبو جفر المنصور جهازا لشرطة جل عناينه» واهتمامه فأوكل قيااة 
هذا الجهاز إلى عدة من كبار قادته منهم : عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي وأخيه 
عمر بن عبد الرحمن وحمزة بن مالك الخزاعي ' وكان أبوه على مقدمة جيش أبو 
مسلم الخراساني في قتاله لعبد الله بن علي عم الخليفة المنصور وأبلى بلاءا 
حستا( ")۰ 
ويبدو أن نظرة الخليفة لحمزة بن مالك كانت مبنية على ما كان لوالده من دور في 
تثبيت أركان الدولة العباسية.وهذا ما جعل الخليفة المهدي( ۸١٠ه/‏ ٤٠۷م)‏ أن يتخذ 
حمزة بن مالك وأخاه عبد الله بن مالك ليرأسا جهاز الشرطة في عهده (" ). 
وأقر الخليفة الهادي( ١١١٠ه/‏ ١۷۸م)‏ عبد الله بن مالك - صاحب شرطة أبيه 
الخليفة المهدي ‏ على الشرط وكان قد استدعاه لأمر كان منه أيام والده المهديء 
وأمر بخلع وؤصبت على عبد الله بن مالك و قال له : قد وليتك ماكنت تتولاه › 
فامض راشدا. ثم أحق به إلى منزله وتحرم بطعامه»ء ليزول الخوف والشك من نفس 


صاحب الشرطة - بعد ما كان منه أيام المهدي ‏ وأحضر له زلته. 


( 1 ) المحبرء ص "۷٤‏ . 


( 2 ) ابن كثير » البداية والنهاية » ج ٠٠١‏ »ص 1۷ . 


( 3 ) المحبر» ص ١٥۳۷؛‏ تاريخ خليفة بن خياط ص ٤٤١‏ . 


و قال له؛ هذه زلتك فاستعن بها على أمرك؛ رتال له مودعا' أظلك"" الله بخير'. 
وكان قد ولى الهادي علي بن عيسى بن ماهان صاحبا للحرس , وولى الخليفة 
هارون الرشيد(١۷٠ه/‏ ١۷۸م)‏ الشرطة لعدد من قادته منهم خزيمة بن خازم وأخيه 
عبد الله بن خازم ". ويذكر أن أباهما كان من كبار دعاة بني العباس في خراسان 
ومن قادة أبي مسلم الخراساتي وأعوانه ء وتولى قمع العديد من الثورات التي قامت 
ضد أبي مسلم وأبي العباس السفاح وأخيه المنصور ء منها ثورة عبد الجبار الأزدي 
سنة ٠٤١‏ ه/ ۷1( ', 

كما ولاها لإبراهيم بن عثمان بن نهيك (“ وكان والده صاحب حرس المنصور. 
واهتم الخليفة الأمين( ۹۳٠ه/۹٠۸م)‏ بصاحب شرطته فولاها لعدد من مشاهير قادته 
منهم محمد بن المسيب بن زهير والسندي بن شاهك ومحمد بن حمزة بن مالك 
وعثمان بن عيسى بن نهيك » وكان ممن يثق بهم خاصة وأن آباءهم كانوا سابقا من 


* زلت منه إلى فلان أي: وصلث منه إليه نعمة. راجع المعجم الوسیط ج ۱ ؛ ص ۳۹۸ , 
** أظل فلان آخر أي جعله في كنفه. راجع المعجم الوسيط ج۲ ص 0 
(' ) مسكوية » تجارب الأمم؛ ج ۰۲ ص ۱۹۰ ۱۹۱ 
( 2 ) المحبر» ص ٠۷١‏ تاريخ خليفة بن خياط ص .٤٤١‏ 
( 3 ) تاريخ الطبري» حوادث سنة ۹۱۲۹ء ١٤۱١٤۱۳ء ٠١١‏ ه؛ تاريخ الذهبي » ج1 › 
ص ۸-۷ , 


( 4 ) المحبر» ص ١۷"؛‏ تاريخ خليفة بن خياط ص .٤٠١‏ 


واتځذ الخلیفة المامون ) ( ۱۹۸ ه/ )۸١١‏ عددا من أسحاب الشرط گان 


أبرزهم على الإطلاق طاهر بن الحسين بن مصعب" وقريبه إسحاق بن ابراهيم 


بن مصعب "). 


( 1 ) أنظر الملحق رقم ( .)١‏ 
( 2 ) طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق أبو طلحة الخزاعي: 
ولاه المأمون الشرطة بجانبي بغداد وهو من كبار الوزراء والقواد في الدولة العباسية على 
الإطلاق. كان لأبيه منزلة عند الخليفة هارون الرشيد ؛ فازدادت منزلتة عند الخليفة المأمون 
وكان شاعرا وكاتبا يجيد الكتابة والحكمة والسياسةء وکانت وفاته سنة ۲۰۲۷ ه/۸۲۳م للمزيد 
راجع تاريخ اليعقوبي » ج۲ » ص ٤۲-٤٤۱‏ ٤؛‏ المسعودي » مروج الذهب » ص ۳۹۸ ١١٤؛‏ 
الخطيب البغدادي › تاريخ بغداد »ج٩‏ »ص ۳٠١‏ ؛ ابن الأثير»عز الدين أبو الحسن علي بن محمد 
الشيباني( ت ۰ه / ۳٣۲۲م‏ ): الكامل في التاريخ› بیروت؛ دار صادرء ١٦۱۹م‏ مج ٦‏ 
ص ۲٤٤‏ , وسيشار إليه لاحقا ب: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ؛ تاريخ ابن خلدون › ج 
۳ ص ۸۸-۲۸1 
( 3 ) هو ابن عم طاهر بن الحسين » ولي بغداد أكثر من عشرين سنة » وكان يسمى صاحب 
الجسر » وكان حازما صارما سانساء وهو الذي كان يطلب الفقهاء ويمتحنهم بأمر الخليفة 
المأمون » مات في أواخر سنة ۲٠١‏ ه/ ١٥۸م‏ للمزيد راجع الذهبي › العبر »ج 1:ص ۳۳١‏ 


أ 


£ 


وقد ورد في المصادر الأولية وصية لصاحب الشرطة طاهر بن الحسين إلى ولده 
عبد الله بن طاهر ' )ء وتعتبرها المصادر وثيقة في غاية الأهمية تعكس فلسفة الدولة 
في حكم ولايات الدولة العباسية » وبخاصة أن المعتصم امتدح الطاهر وولده وعدهم 
من صناعة أخيه المأمون ورجالاته ('“ , 

وتعتبر هذه الوصية تقليدا للولاية التي يعتبر جهاز الشرطة تابعا لها ءإذ أن الوالي 
يمل الخليفة وعليه ما على الخليفة من واجبات في ولايته › وهو المعني بتقليد 
صاحب الشرطة في ولايتهء وقد اشتملت الوصية على المبادئ والتوجيهات التي 
ينبغي أن يتحلى فيها صاحب الشرطة(". 

ولأهمية هذه الوصية ذكر الطبري : أن هذا العهد تناز عه الناس وكتبوهء 
وتدارسوه وشاع أمره ؛ حتى بلغ المأمون فدعا به وقرئ عليه فقال : ما بقى أبو 
( 1 ) هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي بالولاء أصله مهن 
"باذغيس " بخراسان ؛ وهو ابن القائد المشهور بذي اليمينين ؛ ولي الشرطة ببغداد بعد تولية أبيه 
جوادا ممدحا من رجال الكمال , للمزيد راجع تاريخ الطبري ٠‏ ج۷» ص٦‏ ١٠؛الخطيب‏ البغدادي »› 
تاریخ بغذاد ج۹ :ص ٤۹۰‏ ؛ابن الأثير الكامل في التاريخ » مج ٦‏ ء ص ۲۱٣۲‏ ۲۲۷۵ سیر 
اعلام النبلاء ءج ٩‏ ۰ ص ۳۰۹ ., 
(” ) الثعالبي ءابو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل ( ت ٤۲۹‏ ه/ ۳۸١٠م)‏ : آداب 

الملوك ء تحقيق جليل عطية » دار الغرب الإسلامي » بيروت › لبذان » ط أ م 

ص ۱۲١‏ , وسیشار إليه لاحقا ب الثعالبي» آداب الملوك , 


(* ) تاريخ الطبري › ج ۸ + ص 1 ؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»مح1؛ص٤٠۲.‏ 


2 


الطيب شيئا من مر الدين والدنيا والتدبير والرأي والسياىة وإصلاح الملك والرعيهة 
وحفظ البيضةء وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكمه.وأمر الخليفة المأمون:أن 
يكتب بذلك إلى جميع العمال في نواحي الأعمال '. 
حى ومما جاء في هذه الوصية '): " عليك بتقوى الله وحده لا شريك له › وخشيته 
ومراقبته و مزايلة سخطه » وحفظ رعيتك ........ فإن الله قد أحسن إليك وأوجب 
عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده › وألزمك العدل عليهم › والقيام بحقه 
وحدوده فيهم ؛ والذب عنهم » والدفع عن حريمهم وبيضتهم » والحقن لدمائهم › 
والأمن لسبيلهم » وإدخال الراحة عليهم في معايشهم » واجتنب سوء الأهواء والجورء 
واصرف عنهما رأيك » وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك » وأنعم بالعدل سياستهمء 
وقم بالحق فيهم والمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى › وأمللك نفسك عند 
الغفضب» وآئر الوقار والحلم » وإياك والحدة ء والطيرة والغرور فيما أنت 


بسبيله........ و البس من العافية والكرامةء ولا تحقرن ذنباء ولا تصايلن حاسداء ولا 


yr ج‎ 


ترحمن فاجراء ولا تصلن كفوراء ولا تداهن عدواء ولا تصدقن نماما ........ واشتد 
في أمر الله » وامض لإقامة الحدود › allan‏ و أنصف الخصم» وقف عند الشبهة 


وأبلغ في الحجةء ولا يأخذك في أحد من رعيتك محاباة ولا محاماة ولالوم لائم» 


(أ ) تاريخ الطبري › ج ۸ » ص ٥٩1‏ . 
(* ) تاريخ الطبري » ج ۸ » ص ٥۹١ - ٥۸۲‏ ؛ ابن الأثير ء الكامل في التاريخ » مح 1 › 


ص ۹٤٦۲۔۳۷۷‏ , 


وتثبت وتأن» وراقب وأنظر uns‏ و لا تسرعن إلى سفك دم فإن الدماء من الل 


بمكان عظيم ‏ انتهاكا لها بغير حقَها " 

كما اتخذ الخليفة المعتصم باش( ۲۱۸ھ ۲۲۷ ه/ ۸۳۳ م۔ ١٤۸م)‏ عددا آخر من 
أصحاب الشرط كان أهمهم إسحق بن إبراهيم وابنه محمد بن إسحق » حيث أن 
الخليفة المعتصم أطلق يد إسحق في كثير من الأمور كان أهمها امتحان العلماء في 
قضية محنة ابن حنبل ') .لأن إسحق بن إبراهيم كان يحظى باهتمام خاص من قبل 
الخليفة وأنه كان موضع ثقته ومشورته. 

ويذكر أن الخليفة المعتصم بالله قال لإسحق المصعبي: "إن أخي المامون اصطنع 
نفرا فأنجبو!ء واصطنعت أنا أمثالهم فلم ينجبوا : اصطنع طاهر بن الحسين وابنه عبد 
الله وإسحاق بن إبراهيم وآل سهلء وقد رأيت كيف هم . واصطنعت أنا الأفشين 
واشناس و اتاخ ووصیفا فلم يكونوا شيئا . فقال: يا أمير المؤمنين» إنه نظر إلى 
الأصول فاستعمل فروعها فأنجبت» واستعملت أنت فروعا لا أصول لها فلم تنجب. 


فقال: صدقت ولمقاساة ما مر بي طول هذه المدة أهرن علي من هذا الجواب (", 


() 1 ) للمزيد راجع محنة الإمام احمد بن حنبل من هذه الدراأسة , 
( *) أشناس : قائد تركي زمن المأمون والمعتصم والواثق» كان من القادة الشجعان ذوي الباس › 
صحب المأمون في فتح عمورية .راجع ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج۷ ص 1. 


(* ) الثعالبيء آداب الملوك ص١١٠ ٠‏ 


و مما يذكر أن ثلاثة ممن اصطنعهم الخليفة المأمون كائوا من أصحاب الشرطة 
لأكثر من خليفة '), وهذا يؤكد أن خلفاء بني العباس كانت نظرتهم صائبة فيمن 
يولونه جهاز الشرطة . 

لذا كان على الخليفة الواثق( ۲۲۷ ه۲۲۲ ه/١٤۸م-١٤۸م)‏ أن يدثق فيمن 
يختاره لتولي منصب صاحب الشرطة فولاها لأسرة إسحاق ين إبراهيم المصعبي 
صاحب شرطة المعتصم . 

وكذلك سار الخليفة المتوکل ( ۲۳۲ ه ۲٤١‏ ه/ ١٤۸م-١۸1م)‏ وفق النهج 
السابق فول قيادة جهاز الشرطة للاسرة الطاهريةء وذلك ربما لثقثه بهذه الأسرة التي 
كان لها دور فاعل خلال توليها منصب صاحب الشرطة » فعين محمد وعبد الله 
وإبراهيم أبناء إسحق بن إبراهيم . 

و اتخذ المنش صر( ۲٤۷‏ ه۸٤۲‏ ه/۸1۱م-۲٦۸م)‏ والمستعین(۸٤‏ ۲ه 

۲ه /۸1۲م-۸11م) محمد بن عبد الله بن طاهر صاحبا للشرطة اعتمادا على 


الأصول التي أنبتت. 


(1 ) انظر الجدول في الملاحق . وللمزيد من المعلومات راجع الرحمونيء نظام الشرطة»ء ملحق 
رقم اص ٣٥٥۲۹٥۵‏ ؛ درادكة » صالح موسى : نظام الشرطة في العصر العباسي»مجلة 
در اسات؛ المجاد السادس عشر»› العدد الثالث» الجامعة الأردنيةء ۸۹ الملاحق. وسیشار 


إليه لاحقا ب : درادكة » نظام الشرطةء مج٠1ءع۳‏ . فقد أوفى كل منهم في هذا المجال. 


EA 


بینما اتخد الخلینه المهئدی( ۲۵ھ٦۲۵‏ ه/ ۸۷٠-۸1۹‏ م) سليمان بن عبد الله بن 
طاهر لما لوالده وجده من دور فاعل في جهاز الشرطة سابقا,واتخذ الخليفة المعتمد 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وفق المنهج السابق. 

إلا أن جهاز الشرطة لم يعد كما كان عليه في العصر العباسي الأول » فاتخذ 
الخليفة المقتدر( ١۲۹ه-١٠۳۲ه/۸٠۹م-١۹م)‏ مجموعة من أصحاب الشرط وله 
يکن لهولاء دور فاعل . 
وتولی جهاز الشرطة بعد عهد الخلیفة المقتدر( ١۲۹۰ھ‏ ۳۲۰ه/۸٠۹م-٠۹۳م)‏ عدد 
من أصحاب الشرط من الأتراك ومن غيرهم » وعندما ضعفت مؤسسة الخلافة كان 
لصاحب الشرطة دور في بعض الاأحيان في خلع الخليفة وتولية خليفة آخر. 

وكان الخليفة في العصر العباسي الأول يقلد ويعزل صاحب الشرطة » ويأمر 
بحبسه وقد ذكرت المصادر التاريخية أن الخليفة أبا جعفر المنصور عزل صاحب 
شرطته المسيب بن زهير وقيده وحبسه » ثم أعاده إلى عمله بعد أن تدخل بذلك ابنه 
المهدي ' ء على الرغم من مكانة المسيب بن زهير عند أبي جعفر المنصور . 

أما في العصر العباسي الثاني فيلاحظ أن مؤسسة الخلافة قد ضعفت › الأمر الذي 


مكن بعض أصحاب الشرط من النفاذ إلى صلب مؤسسة الخلافة ٬ليساهموا‏ مع 


(1 ) تاريخ الطبري ؛ ج ۸ > ص ٥۷‏ ؛ ابن الجوزي ءالمنتظم» ج ۸ » ص ٠١١‏ , 


٤۹ 


غيرهم في عزل الذليفة وتقليد خلبفة آخر بدلا من" ؛ قبذكر أنه افق مؤنس وأبر 
الهيجاء بن حمدان و ازوك صاحب الشرطة على خلع الخليفة المقتدر بالل ء و 
أحضروا محمد بن المعتضد( ۲۸۹ه-١۲۹ه/؟١۹م-۹۰۸م)‏ من الحبس وبايعوه 
بالخلافة وقلدوا ابن مقلة الوزارة ء واشهد المقتدر على نفسه بالخلع » وصار نازوك 
الحاجب » إلا أن الأمر لم يتم لأن الجند طلبوا أرزاقهم ولم تتوفر الأموال » فوثبت 
جماعة من الجند على نازوك فقتلوه وقتلوا خادمه » واحضروا المقتدر ورموا رأس 
نازوك بين يديه» وجددت البيعة للخليفة المقتدر باش( . 

وكذلك توزون ' صاحب شرطة الخليفة المتقي باش( ۳۲۹ ه٣۲٣٣‏ ه/ ٤٠‏ ۹م 
٤‏ م) » حلف أيمانا صعبة للمتقي بالل فسار الخليفة واثقا بأيمانه هذه إليه فلما قرب 
من الأنبار “ جاء توزون وقبل الأرض بين يدي الخليفة » وأنزله في مخيم ضرب 
له » ثم قبض على الوزير ء وكحل الخليفة المثقي بال »ولإخفاء صوت الخليفة من 


الألم أمر بضرب الدبادب حول المخيم » وأدخل الخليفة بغداد مسمولا مخلوعاء 


(1 ) الذهبي › الحافظ الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه/ ٠٤١‏ م ) : العبر في تاريخ من غبر » تحقيق 

وضيط أبو هاجر محمد بن السعيد بن بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان › 

ج ۱ ص٥٤٤‏ - ٤١١‏ .وسيشار إليه لاحقا ب الذهبي › العبر . 

(۶ ) الذهبي » العبر » ج ١‏ ء ص ٤۷١ ٤١٥١‏ , 

( ) توزون صاحب الشرطة زمن الخليفة المتقي بالله » هلك بعلة الصرع ؛ سنذة ٠٠١‏ ه/ ١۹۹م‏ 
الذهبي؛ العبرء ج ل ,٤۷1 ٤۷2‏ 


ره الأنبار: مدينة على القرات في غرب بغداد » معجم البلدان » ج١ء»‏ ص ۷ءد". 


وبويع عبد الله بن المكثفي » ولقب بالم سني بام( ۳۴۲ ۴٤/۳٠٤‏ ۹ر 
(a٦‏ 7 

وضعف جهاز الشرطة في عهد الخليفة الطائع( ۳۹۲ ه۳۸۱ه/٤۹۷م-١1۹م)‏ 
فتمكن بعض الثائرين من قتل صاحب الشرطة » وممن هلك بهذه الطريقة صاحب 
الشرطة محمد الزطي في عهد الخليفة الطائع(۳٠۳ه-١۳۸ه/‏ ٤۹۷م‏ -١۹4م)‏ ("), 
واستطاعت العامة أيضا أن يقتلوا صاحب المعونة في بغداد المدعو بالكلالي( "). 

و يلاحظ أن جهاز الشرطة في العصر العباسي »كان منصب صاحبه وراثا ء من 
الأب للابن أو من الأخ إلى أخيه أو إلى أحد أفراد الأاسرة ؛ وانفردت بعض الأسر 
في تولي منصب صاحب الشرطة . 

فقد تقلد عبد الرحمن الازدي وابنه عمر بن عبد الرحمن الشرطة ء للخليفة أبي 
العباس السفاح والخليفة أبي جعفر المنصور(“) » كما تقلدها ثلاثة أخوة وأبناؤهم من 


الخزاعي وهم حمزة بن مالك الخزاعي () ونصر بن مالك (") وعبد الله بسن 


(' ) الانطاکي؛ یحیی بن سعید بن یحیی ( ت۸٥٤‏ ه/۹٦۰٠م)»‏ تاريخ الأنطاكي "المعروف 
بصلة تاريخ أوتيجا"؛ تحقيق عمر عبد السلام تدمري ءطرابلس » لبنان ۱۹۹۰م:ص »٠۴‏ 
وسيشار إليه لاحقا ب الأنطاكي؛ ابن الأثير » الكامل في التاریخ » مج ۸ ۰ ص ۲۰۱ ۷ء۲ 
ص۱4٤‏ - ٤١١‏ ؛ الذهبي ءالعبرء ج ١ء‏ ص .٤٤‏ 

( 2 ) مسكوية ٬تجارب‏ الامم + ج٥‏ ۽ ص ٤۲۷‏ , 

( 3 ) ابن الاثير » الكامل في التاریخ » ج٩‏ ۰ ص ٤٠۹‏ . 

() المحبر » ص ٤۳۷؛تاریخ‏ ابن خياط ص ٤٠١‏ تاريخ اليعقوبي » ج ۲» ص ٠٠١‏ ؛ تاريخ 
الطبري ۰ ج ۸ ؛ ص ١١١‏ , 

(5 ) المحبر »ص ۳۷۲ . 


(6 ) المحبر » ص ۳۷۶؛ تاريخ ابن خياط » ج ۲؛ ص ٤١٤؛‏ تاريخ اليعتوبي» ج ۲» ص ۹ 


ت 


مالك (", 
وتقلدها أيضا المسيب بن زهير“ وابنه محمد بن المسيب (”والعباس بن 
المسيب ('. 

ومن أشهر الأسر التي توارثت ئت منصب صاحب الشرطة على الإطلاق في العصر 
العباسي ؛ الأسرة الطاهرية » فقد تقلدها طاهر بن الحسين المصعبى ٠"‏ وابنه عبد 
الله بن طاهر بن الحسين (* ومحمد بن إبراهيم بن مصعب(") ومحمد بن اسحاق 
(١‏ 


بن إبراهيم ( وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم (' ومحمد بن عبد الله بن 


طاهر '' وسلیمان بن عبد الله بن طاهر ("'). 


(' ) تاريخ الطبري ءج ۸ ؛ ص ۱۸١‏ . 

(* ) المحبر » ص ۳۷١‏ ؛ تاريخ اليعقوبي » ج ۳ » ص ٠١١‏ . 
() المحبر» ص .۳۷١‏ 

(* ) المحبر ؛ ص ۳۷١‏ ؛ تاريخ اليعقوبي ۽ ج ۳ » ص ٠١١‏ . 
(* ) المحبر » ص ۳۷١‏ . 

(° ) المحبر » ص ۳۷١‏ ؛ تاريخ اليعقوبي » ج۳ » ص ۲١٤۲‏ ؛ تاريخ الطبري » ج۸ » ص ٠۷۱‏ . 
(' ) المحبر » ص ۳۷١‏ ؛ تاريخ اليعتوبي ۽ ج۳ » ٠٠٤‏ . 

(* ) المحبر » ص ۲۷١‏ ؛ تاريخ اليعقوبي ۽ ج۳ › ٠٠٤‏ . 
() المحبر» ص .۳۷١‏ 

() المصدر نفسه» ص ۳۷۹. 

("') المصدر نفسه» ص .۳۷١‏ 


(”' ) تاريخ الطبري » ج ٩‏ » ص ١١١‏ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۷ » ص ١١‏ . 


(”" ) تاريخ الطبري › ج ٩‏ » ص ٤ت‏ 


ا 


- إدارة جهاز الشرطة 
كانت إدارة جهاز الشرطة تتكون من رئيس الشرطة والمعروف باسم صاحب 
الشرطة وكان يعاونه عدد من المعساونين منهم نائب صاحب الشرطة وأصحاب 
الارباع وأصحاب المسالح والحرس و الجلاوزة وأصحاب المعونة وصاحب الجسر 
وأصحاب العذاب و صاحب الحربة وأصحاب السجون وكاتب الشرطة والتوابون . 
وسنتاول في الصفحات التالية التعريف بأصحاب هذه المناصب والصفات التي ينبغي 
أن يتحلوا بها . 
أ - صاحب الشرطة وصفاته 

يعد منصب صاحب الشرطة من المناصب الرفيعة في الدولة الإسلاميةء وهو 
رأس الهرم في جهاز الشرطة»ء لذا كان الخليفة في أغلب الأحيان يتولى تقليد صاحب 
الشرطة في العاصمة ليرأس هذا الجهازء ويخلع عليه الخلع (')ء وربما جعل ذلك 
لوزيره»ومن أمثلة تقليد الوزير لصاحب الشرطة ؛ ماقام به وزير آل محمد أبو سلمه 
الخلال بتولية أبي غانم الشرط وعبيد الله بن بسام الحرس سنة ۲١١ه/‏ ١٠۷م‏ في 
الكوفة 7 

أما في الأقاليم والولايات الإسلامية فكان الأمير أو الوالي هو الذي يولي صاحب 
الشرطة في أغلب الأحيان (" ). 
(1 ) الدينوري » عيون الأخبارء ج ١‏ » ص ,٠١‏ 
(2 ) مؤلف مجهول» أخبار الدولة العباسية » ص٠۷.‏ 


( ) الدينوري » عيون الأخبار» ج ١ء‏ ص ٠١‏ . 
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ولذ كان تقلد صاحب الشرطة من قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة » أما اذا 
کان تقليده من قبل الوزير أو الوالي في الولايات فإنه ينعزل بموت الوزير أو 
الوالي ؛ لان تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين ء وتقليد الوزير أو الوالي نيابة عنه ٠<‏ 
ويفيد ابن حبيب أن أمر تعيين وعزل صاحب الشرطة في يد الخليفة(") 
وذكر الطبري: أن أبا العباس السفاح جعل غيلان بن عبد ال الخزاعي على شرط 
أبي جعفر بواسط » ومكث غيلان عدة أيام على الشرط » ثم قال لأب جعفر: لا قوی 
على الشرط ء ولكني أدلك على من هو أجلد مني . قال : من هو ؟ قال : جهور بن 
مرار . قال أبو جعفر : لا أقدر على عزلك : لأن أمير المؤمنين استعملك . قال . 
اكتب إليه فأعلمه . فكتب أبو جعفر للخليفة ورذ الخليفة عليه: أن اعمل برأي غيلان. 
فولی شرطه جهور بن مرار (), 
ركان صاحب الشرطة في العاصمة في كثير من الأحيان يقوم بتولية خليفة له عا 
الشرطة في العاصمة ؛ ويقوم الخليفة بخلع الخلع على خليفة صاحب الشرطة؛ 
وكذاك يقوم صاحب الشرطة بخلع الخلع على خليفته » في العاصمة ٠ومن‏ ذلك إن 


ا 
(1 ) أبو يعلي الحنبليء الأحكام السلطانية ص ٣٠-۲٤‏ 
(2) المحبر؛ ص ۳۷٥ ۳۷٤‏ 


(3 ) تاريخ الطبري ؛› ج ۷ » ص 9۲ fo‏ 


الشرطة في بغداد وسامراء سنة ١١٠٣ه/‏ ٠م‏ ء وخلع عليه الخليفة » كما خلع 


عمرو بن الليث الخلع على عبيد الله » وأرسل إليه بعمود من الذهب ٠"‏ , 

والواقع أن المصادر التاريخية التي تعود للعصر العباسي » لم تحفظ لنا صورة 
تقليد صاحب الشرطة مهام عمله » وإن كانت هناك إشارات لتوجيهات الخليفة أ 
الوالي لموظفي الدولة ومنهم صاحب الشرطة ؛ تتضمن توجيهات ينبغي على 
صاحب الشرطة مراعاتها أثناء قيامه بمهام عمله» وتمثل هذه التوجيهات برنامج 
العمل الذي يسير وفقه » ويتم تقييمه وفق تقيده وتنفيذه لما فيه من توجيهات . 

و أوردت بعض المصادر التاريخية وثيقتين متأخرتين» تمثل إحداهما تقليد بو لاية 
المعونة والحسبة بمصر الإسلاميةء وهي من إنشاء القاضي الفاضل( ) ء أوردها 


القلقشندى في كتابه صبح الأعشى » نقتطف منها ما يمثل تلك التوجيهات» حيث أن 


هذه التو جيهسات استمرار للتوجيهات التي كانت تؤخذ بعين الاعتبارء عند تقليد 
أصحاب الشرط في العصر العباسي . 


, ٤۹ ج ۹ ؛ ص‎ ٬ تاريخ الطبري‎ ) ٠( 

(2 ) القاضي الفاضل ءوزر لصلاح الدين الأيوبي واشتهر برسائله عنه . ولد سنة ٥۲۹‏ 
ه/٣‏ ٣١١م‏ وتوفي سنة ٥۹٩‏ ه/ ١٠٠١م‏ . راجع المقريزي ءتقي الدين أبي العياس أحمد بن 
علي بن عبد القادر( ت٥٤۸‏ ه/ ١٤٤1م‏ ) : السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد عبد 
القادر عطا ؛ منشورات محمد علي بيضون ٠‏ دار الكتب العلمية › بیروت » لبنان» ط ۱ ۱۹۹۷ 


ج 1 > ص ١ ١‏ ؟ ,وسيشار إليه لاحقا ب : المقريزي » السلوك , 


ت 


ومعا جاء فيها' ",, اعتمد المساراة بين الناس »ولا تجعل بين الغني والفقير فى 
الحق فرقا » اشمل أهل المدينة بطمائينة تنيع الأخيار وتوقظ الأشرار » وآمنة تساوي 
فيها بين ظلام الليل ونور النهار ء وأنصف المظلوم واقمع الظالم ..... وخذفي 
الحدود بالاعتراف والشهادة ء ولا تعتد حدها بنقص ولا زيادة وكما تقيمها بالبينات ٤‏ 
فكذلك تدرؤها بالشبهات . وفي هذه المدينة من أعيان الدولة ووجوههاو وكل سامي 
الاقدار نبيههاء والتجار الذين هم عين الحلال والحرام ء والرعية الذين بهم وام 
العيش ......... .و اشدد من المستخدمين بياب الحكم في أشخاص من يتقاعد عن 
الحضور مع خصمهء ويتبع حكم جهله فيخرج عن قضية الشرع وحكمه.وأوعز إلى 
أصحاب الأرباع باطلاعك على الخفاا وإبانة كل مستور من القضايا وأن يتيقظوا 
لسكنات الليل وغفلات النهار » وخذهم في الليل بما التزموه من الحرس من مكايد 
اللصوص والدوار 0 وإذا ظفرت بجان قد أوبقه عمله فاجمع له بين التنكيل 
والتوكيل › أو ذي ريبة إن زاد ريبة بالحبس الطويل .... وواصل التطواف في العدد 
الوافر والسلاح الظاهر » في أرجاء المدينة وأطرافها ء وعمر يسرك أرجاثي 


وأكنافها" (') 


ا 
( ) القلقشندى » أحمد بن علي ت ١‏ ه /1۸٤١م)‏ : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر ؛ القاهرة» ج 1 ٠‏ ص ۲۵۰ » وسیشار 


إليه لاحقا ب صبح الأعشى ؛ الرحموني »نظام الشرطة اص ٣۸١‏ , 


ا 


أما الوثينة الأخرى فهي من إنشاء الوزير ( لان الدبن بن الخطيب ) كنبه عن 
بعض الأمراء في تقليد صاحب شرطة الأندلس» ووردت هده الوثيقة في كتاب نفح 
الطيب للمقري (' 

ومما جاء فيه بعد المديح والإطراء لصاحب الشرطة : " ...... وأمره أن يراقب 
الله تعالى في أوامره ونواهيه » وليعلم أنه زاجره عن الجور ونواهیه » وسائله عما 
حكم به وقضاه » وأنفذه وأمضاه » يوم لا تملك نفسا لنفس شيا والأمر يومئذ لله 
اليتقدم إلى ذلك بحزم لا يخمد توقده وعزم لا ينفذ تفقده » ويقدم للاحتراس من عرف 
اجتهاده » وعلم أرقه في البحث وسهاده وحمدت أعماله وأمن من تفريطه واهماله ؛ 
ويضم إليهم من يحذو حذوهم و يقفو شأوهم ممن لا يسثراب بمناحيه ولا يصاب خلال 
في ناحيۀ من نواحيه » وان يذکي العيون على الجناة وينفي عنها لذيذ السنات ويفحص 
عن مکانهم ۰ دا ظفر منهم بمن ظفر بحث عن باطنه ء وبث السؤال في مواضع 
شصرفه ومواطنه ء فإن لاحت شبهة أبداها الكشف والاستبراء وتعداها البغي 
والافتراء نكله بالعقوبة أشد نكال ..... » وأن لا يطمع في صاحب مال موفور » وان 
لا يسمع من مكشوف في مستور ء وأن يسلك السنن المحمودء وينز. عقوبته من 
الإفراط » وعفوه من تعطيل الحدود » وأن يتغمد هفوات ذوي الهينات » وأن يستشمر 
الإشفاق » ويخلع التكبر فإنه من ملابس أهل النفاقء وأن يعاقب المجرم قدر زلته؛ 
(') المقري » أبو العباس أحمد بن محمد (ت ٠١١١‏ ه/١۳١١م)‏ : نفع الطيب » تحقيق مىد 
محي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة القاهرة طاء ۱۹4۹ م ج ۹ء ص ٤٤ - ۲٤۳‏ 


وسيشار إليه لاحقا ب المقري» نفح الطيب. 


اب 


ولا يعتز عند ذلته ؛ ولبعلم أن الشيطان أغواه » وزين له مثواه » فيشفق من عثاره 
وسوء أثاره ؛ وليشكر الله تعالى على ما وهبه من العافية وألبسه من ملابسها 
الضافيةء ويذكره ‏ جل وعلا في جميع أحواله » ويفكر في المحشر وأهوالهء 
ویتذکر وعدا ینجز فيه ووعیدا ء یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا» وما 
عملت من سوء ثود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا » والأمير أيده الله تعالى ولي له ما 
عدل واقسط » وبريء منه إن جار وقسط » فمن قرأه فلیقف عند حده ورسمه › 
وليعرف له حق قطع الشر وحسمه ؛ ومن وافقه من شريف أو مشروف › وخالفه في 
نهي عن منكر أو أمر بمعروف فقد تعرض من العقاب لمن يذیقه وبال خبله »› ولا 
يحيق المكر السيئ إلا بأهله( ,٠'‏ 
ويستخلص من الوثيقتين أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون 
الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هي العليا ء وأن هذه التواعد والتوجيهات وان كانت 
متأخرة من الناحية الزمنية » نجدها متفقة مع القواعد والتوجيهات الموجهة من 
الخلفاء والولاة لعمال الدولة الإسلامية ؛ منذ عصر الرسول 4 والخلفاء الراشدين 
والأمويين والعصر العباسي . 
وان التكليف كان مقرونا ببرنامج عمل متكامل ونصائح وإرشادات وتوجيهات نبه 
الخليفة أو الوالي فيها صاحب الشرطة لأهم واجباته » وما ينبغي أن يکون عليه 


صاحب الشرطة وأعوانه في جهازه الأمني › لينعم المجتمع بالأمن والاستقرار . 


(أ ) المقري ۰ نفح الطیب » ج ۹ ۰ ص ۲٤٤-۲٤۳‏ . 


ړت 


فعلى صاحب الشرطة وأعوانه الاطلاع على الخفايا والطواف في أرجاء المدينة 
بالعدة والسلاح لعمارة أكنافها. 

ومن المراسيم التي جرت بان يتم التقليد في جو وموكب بهيج» إذ يزف المقلد وسط 
صوت المزامير والأبواق إلى مقر عمله بعد أن يكون الخليفة قد أنعم عليه بالخلع 
والشارات (' ), 

وعند تعيين صاحب الشرطة كان يكتب اسمه على الأعلام والترسة والمطارد 
والأدوات الخاصة بجهاز الشرطة ("“ء وكذلك عند عزل صاحب الشرطة من 
منصبه»ء كان يطرح اسمه من على الأعلام والترسة والمطارد والأدوات الخاصة 
بجهاز الشرطة ‏ ' ؛ والهدف من ذلك لأن صاحب الشرطة المسئول الأول عن 
الأمن ومن الضروري تعريف الناس فيه لأنه الأساس في بث الأمن , 

و ممن كتب اسمه على الأعلام والترسة والمطارد والأدوات الخاصة بجهاز 


الشرطة' عمرو بن الليث الصفار )ء حين ضمت له أعمال الشرطة فى بغداد سذة 


(' ) درادكة » نظام الشرطة مج٦٣۱‏ ۰ ع۲ »ص٠۷‏ . 

(2 ) ابن الجوزي » المنتظم » ج٥‏ » ٠٠٠١ - ۹٩‏ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » مج ۷» .٤٠١۷‏ 
(* ) تاریخ ابن خلدون» ج ۲ ص ,٤٤٩٤‏ 

( “ ) هو أخ ليعقوب بن الليث الصفار. وقيل: أنه كان ضرابا في الصفر » وقيل عنه أيضاء أنه 
كان مكاري حميرء فال به الحال إلى السلطنة فكان ثاني أمراء الدولة الصفاريةء تولى بعد وفاة 
أخيه يعقوب سنة ۲٠١‏ ه/۸۷۹م جميع أعماله كلها. و ولاه الخليفة الموفق بالل خراسان 
وأصبهان وسجستان والسند وكرمان والشرطة ببغداد. للمزيد راجع تاريخ الذهبي › ج٠۲‏ 


ص۱۸ ؛الذهبي » سير أعلام النبلاءء ج۰۱۰ ص .۳٤۹‏ 
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Sa‏ ه/ ۸۹١‏ م أيام الخليفة المعتمدء وبعد عزله طرح اسمه من على هذ 
الأدوات (') 

ولأهمية منصب صاحب الشرطةء فقد كان لا يسند هذا المنصب إلا لمن توفرت 
ثيه مجموعة من الصفات تميزه عن غيره» ولا يمكن أن ينجح في عمله بدونها. 
فالخليفة العباسي كان ييحث عن رجال أكنيا لتولي منصب الشرطةء وذكر ابن 
خلدون: أن خلفاء الدولة العباسيةء نزهوا مرتبة الشرطة وقلدوها لكبار القواد 
وعظماء الخاصة(") 

وذكر ابن أبي الربيع في كتابه " سلوك المالك في تدبير الممالك " الذي الفه 
للخليفة العباسي المعتصم باله» ما ينبغي أن يكون عليه صاحب الشرطة من الصفات 
والخصال فقال : "أما صاحب الشرطة فينبغي أن يكون حليما » مهيبا » دائم الصمت 
طويسل الفكر » بعيد الغور » غليظا على أهل الريب في تصاريف الحيل » شدرد 
الفطنة » طاهر النزاهة » غير عجول ؛ وأن يكون نظره شزراء قليل التبسي غير 
ملتفت للشفاعاث وأن يأمر أصحابه بملازمة المحابيس» وتفتيش الأطعمة » وما يدخل 
السجون ..... وعليه عمارة سور المدينة وأبوابها » ولم شعتهاء ومعرفة من يدخلهاء 
وإذا افرج عن أحد من السجن ثم عاد » فليجعل الحبس قبره » ويأمر العامة بالا 


يجيروا أحدا » وينبغي أن تكون عقوبة الخاص والعام واحدة كما أمرته الشريعة . 


ا 
(' ) ابن الجوزي » المنتظم » جه 1 - ٠١١‏ ابن الاثيرءالكامل في التاريخ مج ۷؛ ص ,٤۳۷‏ 


(2 ) مقدمة ابن خلدون » ص ۲٠١١‏ . 


خبير بشئون المجرمين واللصوص وحيلهم وألاعيبهم؛ يفهم الشريعة ويدرك غاياتها 
ومرامیها" '. 

وذكر البطليوسي أنه مما ينبغي أن يكون لصاحب الشرطة من الصفات:"له علم 
بالحدود والواجبات » والجروح والديات » وحكم العمد وحكم الخطأ » وسائر أصناف 
الحكومات ؛ ومما ينبغي أن يعاقب بالزلات ومن تدرأ عنه الحدود بالشبهات ... 
وتقال عثرته من ذوي المناصب والهيئات ('). 

كما أكد ابن خلدون على أن الشرطة وظيفة دينية»و من الوظائف 
الشرعية ( "١ء‏ وقال: "وكان لصاحب الشرطة النظر في الحدود والدماء بإطلاق › 
وکان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبدادها أو لا 


ثم الحدود بعد استيفائها" “.و كان يختثار لولاية الشرطة من تظهر منه الصلابة 


(1 ) ابن أبي الربیع › احمد بن محمد ( ت ۲۷۲ ه/ ١۸۸م)‏ : سلوك المالك في تدبير الممالك › 
تحقيق ناجي التكريتي › دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع › بغداد ۱۹۸۰ ؛ ص ۲٠٠١‏ - 
٠١‏ , وسيشار إليه لاحقا ب أبن أبي الربيع » سلوك المالك ؛ درادكة » نظام الشرطة »مج١٠١‏ › 
ع ؛ ص ۷1 ؛ الرحموني ؛ نظام الشرطة » ص 1۹١1‏ . 

(2 ) ابن السيد البطليوسي ( ت ٠۲١‏ ه/۲۷١١م‏ ) : الأقتضاب قي شرح أدب الكتاب » تحقيق 
عبد الله آفندي » بیروت › ١‏ م ؛ ص ۸٠+‏ . وسيشار إليه لاحقا ب البطليوسي » الاقتضاب . 
(3 ) مقدمة ابن خلدون؛ ص ۲۲" . 


(4 ) المصدر نفسه » ص ۲١۱‏ . 
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لقع مواد الفساد » وحسم أبواب الدعارة ؛ وتثخريب مراطرن المسوق وتفريى 
مجامعه» مع إقامة الحدود الشرعية والسياسية كما تقتضيه المصالح العامة )١(‏ 

ويستخلص مما تقدم مجموعة من الصفات والشروط الواجب توفرها فيمن يلي 
منصب صاحب الشرطة منها: 
١‏ يجب أن يكون صاحب الشرطة ذا عقل ودينء من أهل التقوى والإيمانء عالما 

بالأحكام الشرعية ومتفهما لأهدافها ومراميهاء صاحب خبرة ودراية بالرجال. 
فقال الشاعر ٩(۰‏ ) 
ألم ترى أن العقل زين لأهله ولكن تمام العقل طول التجارب 

وقال : 


إذا طال عمر المرء في غير آفة أفادت له الأيام في كرها عقلا 


(1 ) مقدمة ابن خلدون » ص ۲١١‏ , 
(2 ) ابن الازرق ٠‏ آبو عبد الله (ت ۸۹١‏ ه/١۹٤١م)‏ : بدائع السلك في طبائع الملك » تحقیق 
الدكتور علي سامي النشار » ج ١‏ > ص ٤۳‏ . وسيشار إليه لاحقاب: ابن الازرق» بدائع 


السلك. 
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وقال أکثم بن صبفى ' : 
" الأمور تتشابه وهي مقبلةء ولا يعرفها إلا ذوو الرأيء فإذا! أدبرت يعرفها الجاهلء 
كما يعرفها العاقل " .١‏ 

ولذا فإن صاحب الشرطة يواجه الكثير من الأمور التي تحتاج لسرعة البديهة 
ولحسن التصرف » خاصة في الملمات والأحداث المفاجئة التي يتعامل معها دون 
سابق إنذار أو معرفة مسبقة بها 

ومن صور الخبرة والدراية بالرجال » ماذكره ابن الجوزي عن المسيب بن 

زهير صاحب شرط المنصور » فحينما بلغ أبو جعفر المنصور انتفاض الموصل 
وانتشار الأكرادء فقال المنصور: من لها ؟ فقال المسيب بن زهير : ما رميتها بمثل 
خالد بن برمك » وكان المنصور قد الزم خالد بن برمك ثلاثة آلاف ألف درهم؛ فهم 
خالد بن برمك بتأمين هذا المبلغ الضخم. فقال له المنصور: ويحك فيصلح لنا بعد ما 
أتينا إليه ما آتينا ؟ فقال المسيب : إنما كان ذلك تقويما له يا أمير المؤمنين › وأنا 
(1 ) أكثم بن صيفي ( ت ٩‏ ه) » وهو أكثم صيفي بن رباح بن الحارث بن مجاشع بن معاوية 
التيمي » حكيم العرب في الجاهلية › أدرك الإسلام وقصد المدينة في مانة من قومه › يريد 
الإسلام» فمات في الطريق ولم ير الرسول صلى الله عليه وسلم » أنظر ابن حجر العسقلاني : 
الإصابة في ثمييز الصحابة ءدراسة وتحقيق وتعليق » عادل احمد عبد الموجودء علي محمد 
معوض ؛ قدم له » محمد عبد المنعم البري » عبد الفتاح أبو سنة » جمعه طاهر النجار » دار 
الکتب العلمیة ؛ بیروت( ۱٤٤٤١‏ ھ/ ٩۱۹۹م‏ ) ج ١ء‏ ص ١۳‏ وسيشار اليه لاحقا ب ابن 
حجر الإصابة . 


(2 ) ابن الأزرق ءبدائع السلك » ج ١ء‏ ص ٤١۳‏ . 
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ضامن عليهء فال : فليحضر غدا ء فاحضر فصفح له عن الثلاثمائة ألف وعقد له. ولم 
يزل على الموصل إلى أن توفي المنصور »› وكان معجبا بيحيى » وكان يقول : ولد 
الناس أبناء وولد خالد أباء ('“' 

ومما يؤكد وجوب أن يكون صاحب الشرطة من أهل التقوى والإيمان ؛ ماذكره 
الطبري عن عبد الله بن مالك صاحب شرط الخليفة الهادي »أنه حج ماشيا سنة 
٠‏ ه/۷۸۷م من بغداد » لأنه أخذ برآي الفقهاء في إيمائه التي حلف بها لبيعة 
جعفر بولاية العهد بعد أبيه الهادي » إذ قال له الفقهاء : كل يمين لك تخرج منها إلا 
المشي إلى بيت الله ليس فيه حيلة ("“ . 

يجب أن يكون صاحب الشرطة صلبا على أهل الريب » شديد الصولة ء 
صارما وحازما في الحقوق والحدود والجراح والجنايات » ففي حالة ثبوت التهمة 


فينبغي على صاحب الشرطة أن يقيم الحد على الجاني » ولا تأخذه فيه رأفة أو لومة 


لائم » فهو لیس ارحم من الله تعالی بعبادہ ؛ فقال عز وجل :" ولا تأخدکم هما رأفة ن دن 


(' ) ابن الجوزي ٠‏ المنتظم › ج ۸ » ص 1۹۹ ۰ 


(2 ) تاريخ الطبري ۰ ج ۸ » ص ۲۲٣‏ . 
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ا نکم نون باله وليم ر ”فال تعالی : "راکم في اماس حیا#با ول 
الألباب J‏ ) 


كما يجب عليه أن يلتزم جانب العفو والتسامح في مالم تقم عليه بينة من 
المخالفات ("). 
الجدية والإخلاص في العمل » والولاء والوفاء والطاعة لولي الأمر , 

ورد في بعض المصادر التاريخية الكثير من الشواهد على ذلك ومنهاماذكره 
الطبري عن عبد الله بن مالك - صاحب شرطة المهدي - أنه قال : كنت أتولى 
الشرطة للمهدي › وكان المهدي يبعث إلي ندماء الهادي ومغنيه » ويأمرني بضربهم › 
وكان الهادي يسالني الرفق بهم والترفيه لهم ء ولا ألتفت إلى ذلك » وأمضي لما 
أمرني به المهدي › فلما ولي الهادي الخلافة أيقنت بالتلف , فبعث لي يوما فدخلت 
متكفنا متحنطا › وإذا هو على كرسي والسيف والنطع بين يديه ء فسلمت» فقال : لا 
سلم الله على الأخر ! تذكر يوم بعثت إليك في أمر الحراني › وما أمر أمير المؤمنين 
به من ضربه وحبسه فلم تجبني › وفي فلان وفلان . قلت: نعم يا أمير المؤمنين › 


أفتأذن لي في استيفاء الحجة ؟ قال : نعم . قلت ناشدتك بالل يا أمير المؤمنين › 


(1) سورة النور؛ ؟. 
(2 ) سورة البقرة ٠۷۹۰‏ | 


(3 ) درادكة » نظام الشرطة ؛ مج٦١١ TE‏ ¥ 


ابسرك أنك وليتني ما ولآني أبوك » فأمرتني بأمر » فيعث إلى بعض بيك بأمر 
يخالف أمرك ؛ فاتبعت أمره وعصيت أمرك . قال : لا. قلت: فكذلك أنا لك ركذا 
كنت لبيك فاستدنا ني » ققبلت يديه » قامر بخلع فصبت علي » وقال : قد وليتاف س 
کنت تنولاه » فامض راشدا(') 

ومن صور الولاء والطاعة لولي الامر والنصح لهء ما ذكره المسعودي عن 
صاحب شرط ابي مسلم الخراسانيءأنه بعد أن قتل المنصور أبا مسلم » استدعى 
صر بن مالك صاحب شرط أبي مسلم وكان قد نهاه عن المسير لأبي جعفر » فقال 
امنصور له :" استشارك أبو مسلم بالمسير إلي فنهيته ؟ قال : نعم » قال : ولم ؟ 
ثل: سمعت أخاك إبراهيم الإمام يحدث عن أبيه قال : لا يزال المرء يزداد في عتله 
!د ما محض النصيحة لمن شاوره ‏ فكنت له كذلك ء وأنا الآن لك كذلى" )٠(‏ 
وكذلك من صور الولاء والطاعة لولي الأمر ماذكر عن عبد الله بن مالك > 
صاحب شرط المأمون حين قيل للمأمون عنه : أنه يميل إلى ولد علي بن أبي طالب » 
وكذا كان أبوه قبله» فأنكر المأمون » وأكدوا هم ذلك . 

فوضع المأمون رجلا وقال له :" امش في هيئة القراء والنساك إلى مصر » فادع 
جماعه من كبرانها إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطبا » ثم صر إلى عبد الله بن طاهن 


۶د عه !يه ؛ فاذكر مذاقبه ورغبه فيه » وابحث عن باطنه » وأئني بما تمع 


س 
(1 ) تاريخ الطبري › ج ۸ ص ۲۱١‏ . 


(2 ) المسعودي ۽ مروج الذهب» ج٣‏ »ص Tie‏ 
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وفعل الرجل ما أمر به» فاستجاب له جماعة من أعيانه» ثم قعد بباب عبد الله بن 


طاهر» فقابله أخذا الأمان على نفسه ودعاه إلى القاسم وذكر فضل القاسم وزهده 
وعلمه, فقال عبد الله بن طاهر: أتنصفني؟ قال : نعم ! قال : هل يجب شكر الله 
على العباد ؟ قال : نعم ! قال : فتجيء إلي وأنا في هذه الحال » لي خاتم في الشرق 
جائز » وخاتم في الغرب جائز » وفي ما بينهما أمري مطاع» ثم ما التفت عن يمني 
ولا شمالي » وورائي وأمامي إلا رأيت نعمة الرجل أنعمها علي » ومنة ختم بها ' 
رقبتي » ويدا لائحة بيضاء ابتدأني بها تفضلا وكرما» وتدعوني إلى أن أكذر بهذه 
النعم » وهذا الإحسان وتقول : اغدر بمن كان أولى لهذا وأحرى . واسع في إزالة 
خيط عنقهء وسفك دمهء تراك لو دعوتني إلى الجنة عيانا أكان الله يحب أن أغدر به 
وأكفر إحسانهء وأنكث بيعته ؟. ولما يئس الرجل منه عاد إلى المأمون وأخبره 
الخبر ء فاستبشر وقال : ذلك غرس يدي وإلف أدبي وترب تلقيحي"('). 

وقد دفع بعض أصحاب الشرط حياتهم لقاء وفائهم لولي الأمر ؛ إذ قتل بدر مولى 
الخليفه المعتضد بسبب ولائه للخليفة. وذلك أن القاسم الوزير كان قد هم بنقل الخلافة 
عن ولد المعتضد بعده ءفحدث بدر في ذلك الأمرء في حياة المعتضد بعد أن استحلفه 
واستكتمه » فقال بدر : ما كنت لأصرفها عن ولد مولاي وولي نعمتي ؛ فلم يمكنه 


(' ) أبن الأثير » الكامل في التاريخ › مج ٦‏ ص ٠٤١‏ ء٤‏ , 
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بدر وعمل القاسم في هلاك بدر خوفا على نفسه من أن يذگر ما كان منه للمكثفي › 
فارسل الوزير إليه من قتله وهو في الطريق إلى بغداد (“. 

والولاء والطاعة من الصفات التي كان يتصف بها أصحاب الشرط › وما يؤيد ذلك 
ما ذكره المسعودي: أن الخليفة أبا جعفر المنصور قال يوما لجلسائه : تالله ما رأيت 
رجلا أنصح من الحجاج لبني مروان . فقام المسيب بن زهير الضبي فقال : يا أمير 
المؤمنين ما سبقنا الحجاج بأمر تخلفنا عنه » والله ما خلق الله على جديد الأرض خلقا 
اعز من نبينا صلى الله عليه وسلم » وقد أمرتنا بقتل أولاده فأطعناك » وفعلنا ذلك › 
فهل نصحناك أم لا ؟(") , 
٤‏ يجب أن يكون صاحب الشرطة عفيفا. 

و تعثبر العفة من جملة أصول الأخلاقء وأنها فضيلة النفس الشهوانيةء وفعلها 
يصدر بين فعلي الفجور والخمود أي أنها الاعتدال بين فعلين مذمومين» فلا إفراط 


ولا تفريط (", 


(أ ) ابن الأثير » الكامل في التاریخ › مج ۰۷ ص ٨۱۹‏ . 
(2 ) المسعودي ء مروج الذهب › ج ۲ »ص ۳١۹‏ . 


(3 )1 اہن الأزرق» بدائع اأسلك؛ ج ۱+ ص ٤٣۸ ٤٤١‏ 
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وهذه الصفة كانث من متطابات وظيفة صاحب الشرطة في العصر العباسي؛ وقد 
اشترطها الخليفة أبو جعفر المنصورء فقال : ما أحوجني أن يكون على بابي أربعة 
نفر لا يكون أعف منهم . وذكر منهم صاحب شرطة(') . 
وكان يحيى بن خالد البرمكي يقول لولده : لابدلكم من كتاب وعمال 
وأعوان «فاستعينوا بالأشراف » وإياكم وسفلة الناس » فإن النعمة على الأشراف 
ابقى ' .و أكد ابن الأزرق على وجوب أن يكون صاحب الشرطة ذا ثقة ديناء 
صارما في الحقوق والحدود» متيقظا غير مغفل ‏ ". 
° يجب أن يكون صاحب الشرطة قويا أميتا. 

وكان أبو جعفر المنصور يشترط في صاحب الشرطة العفة والقوة لنصرة 


المظلوم من الظالم ٠٠“‏ والأصلح في كل منصب من توفرت فيه القوة والأمانة » كما 


(1 ) تاريخ الطبري ؛ ج ۸ » ص 1۷ ؛ مسکويه ؛ تجارب الأمم » ج ۳ء ص ١٤١۔۱٤۶‏ 
ابن الجوزي ,» المنتظم ؛ ج۷ » ص ۳٤١‏ . 
(2 ) الجهشياري »أبو عبد الله محمد بن عبدوس ( ت ١۳۳ه/ ۹٤١‏ م)» كتاب الوزراء والكتاب› 
قدم له حسن الزين؛ دار الفكر الحديث للطباعة والنشر › بيروت » لبنان »ص ١٠١‏ 
وسيشار إليه لاحقا ب: الجهشياري » الوزراء . 
(3 ) ابن الأزرق › بدائع السلك » ج۱ ؛ ص ۲۹۱ . 


( ) تاريخ الطبري › ج ۸ » ص ٦۷‏ ؛ مسكويه » تجارب الأمم » ج ۲ » ص STE‏ 
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قال تعالى على لسان ابثئي شعيب عليه السلام لاستعمال موسى عليه السلا 


" إن خير من استأجرت القوي الأمين" ' 


والقوة في كل ولاية بقدرهاء فالقوة في إمارة الحرب وقيادة الجيوش ترجع إلى 
شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب وحيلها ........ والقوة في القضاء ترجع إلى العلم 
بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنةء والقدرة على تنفيذ الأحكام» كما أن الأمانة ترجع 
إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس (' 
وتعتبر الشجاعة من أمهات الفضائل الخلقية وقيل عنها : هي أم الخصال وينبوع 
فضائل الكمال ‏ ". و مصدر هذا الخلق عن ثبات القلب» وخلق الشجاعة يصدر به 
الفعل المتوسط بين فعلي التهور والجبن» فمتى اعتدل بها الترسط فهو الشجاعة 
المحمودةء وإن مال إلى طرف الإفراط فهو التهور؛ وإن مال إلى طرف التفريط 
فهو الجبن» وكلاهما مذموم (“. 

ومما ذكر عن شجاعة الخليفة الهادي يوم جبن بعض حرسه» أنه خرج يوما إلى 
بستان له مع بعض خواصه ؛ وهو راکب على حمار › وکلهم بغیر سلاح › فبینما هم 
(1 ) القصص » آية ۲١‏ , 
(2 ) ابن تيمية » تقي الدين ( ت ۷۲۸ ه /۱۳۲۸م): السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 

والرعيةء دار الكتاب العربي» مصر» ط ۲» ۱۹٥۱‏ ص ۱۲ -١٠ء‏ وسيشار إليه 

لاحقا ب ابن تيمية »السياسة الشرعية ؛ الرحمونىءنظام الشرطة ص .٠٠١‏ 

(3 ) ابن الأزرق › بدائع السلك »ج ١ء‏ ص۸ ٤١‏ . 


(4 ) المصدر نفسه»؛ ج ١‏ ص۸ ۲٤۔۹٤‏ 


كذلك ؛ إذ دخل الحاجب وقال له : أمسك فلان الخارجي » رها هر ٻالاب ؛ فأمر 
بدخوله وهو محبوس بين حارسين » فلما دنا الخارجي من الهادي » قعد وراءه وأقلب 
يده » وأخذ سيف أحد الحارسين » وضرب أحدهما فسقط » وقصد الهادي » ففر عنه 
جمیع أصحابه ولم يبق غبره ولا سلاح معه » ولا مکان یحمیه › ولا فرس ينجیه › 
فلا وصل الخارجي إليه » رفع يديه ليضربه ء بالسيف » فصاح الهادي وقال : 
اضرب عنقه » فالتفت الخارجي لينظر من وراءه » فوثب الهادي وأسقطه في الأرض 
وجلس على صدره ؛ وأخذ السيف من يده وذبحه(' , 

وكان يعقوب بن الليث الصفار ' بسميه الحسن بن زيد العلوي » صاحب 


جرجان ٩"‏ بالسندان لثباته وشجاعته » وقل أن یری مبتسما(؛) 


(1 ) المسعودي ۽ مروج الذهب ج٤‏ »ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 

(2) هو الأمير أبو يوسف يعقوب ين الليث الصفار السجستائني » كان وأخوه عمرو 
يعملان بالنحاس واشتهر يعقوب وذاع صيته بعد أن حارب الخوارج وأطاعه جنده 
وغلب على سجستان و هراة وبوشنجء وحارب الترك وقتل ثلاثة ملوك منهم فرهبه 
الذين حوله»وعزم الخليفة المعتمد على حربه أكثر من مرة إلى أن اضطر يعقوب أن 
يكاتب الخليفة المعتمد ويداريه » ويسأله ولاية خراسان وفارس وشرطتي بغداد 
وسامراء » فقبل الخليفة المعتمد ذلك بإشارة من أخيه الموفق . للمزيد راجع مسكويهء 
تجارب الأمم » ج1 »> ص ٥٠۲‏ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۷ »ص -: 

( ) جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان»معجم البلدان » ج۲ ص .١۹‏ 


(4 ) تاريخ الذهبيء ج ۲ » ص ١‏ ؛ ابن خلكان »أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
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رفي جانب المانة فقد أكد كثير من المؤرخين على ضرورة توافرها في صاحب 
الشرطةء ولم تكن هذه الصفة في العصر العباسي فحسب » ففي العصر الأموي ذكر 
الطبري : أن عمر بن هبيرة والي العراق في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك قال 
لمسلم بن سعيد حين ولاه خراسان : ليكن حاجبك من صالح مواليك ءفانه لسانك 
والمعبر عنك » وحث صاحب شرطتك على الأمانةء وعليك بعمال العذر('). 
يجب أن يكون صاحب الشرطة من ذوي الحنكة والحيلة. 
لا تقتصر مهمة رجل الأمن على تنفيذ العقوبة من قتل أو سجن » بل كان من 
واجباته إجراء التحقيق للوصول إلى الحقائق , 
لذا لابد أن يكون صاحب الشرطة والحرس أن يتمتع بالحذق وجودة النظر والقدرة 
على دقة التصرف في الامور ابتغاء الوصول إلى المتصود. 
فذكر أن الخليفة العباسي المعتضد بالله قرع صاحب حرسه مؤنس الفحل » فقال له : 
أين حيل الرجال ؟ " ,ومناسبة ذلك أن الخليفة المعتضد بالله أطلق من بيت المال 
لبعض الرسوم عشر بدر من المال » فحملت إلى منزل صاحب عطاء الجيش 
محمد ( ت١۸٠‏ ه/ 1۲۸١‏ م ) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » مكتبة النهضة 
المصریة » ط۱ ۱۲۱۷ھ / ۹٤۱۹م‏ .ج 1 » ص ٠٤١١‏ , وسيشار إليه لاحقا بء ابن 
خلكان؛ الأعيان . 
(1 ) عمال العذر : يقصد بعمال العذر : أن يأمر الوالي سكان كل بلد من بلدان ولايته أن يختارو! 
لانفسهم من يوليه عليهم» فإن كان هذا الرجل خيرا يكون للوالي وإِن كان شرا يكون لهم دون 
الوالي ويكون الوالي معذورا. راجع» تاريخ الطبريء ج ۷ص ,٠١ ٠٤‏ 


(2 ) المسعودي › مروج الذهب ؛ ج ۴ ۰ ص ۳۸۵ 


Y1 


ليصسرفها أيهم ؛ أنقب منزله وسرفت البدر العشرة , فكلف صاحب الحرس بالتحتيق 
والبحث عن اللص » فاستطاع صاحب الحرس بمساعدة التوابين (') و الشرط أن 
يحددوا اللص الذي جَسَرَ على هذا الفعل » واحضر إلى مجلس صاحب الحرس › 
فاقبل عليه مؤنس الفحل يقرره ويستعلم منه » تارة بالرفق وأاخرى بالتهديد إلا أنه 
أنكر الفعلة تماما » فلما يئس صاحب الحرس من إقراره أخذ في عقوبته ومساءلته » 
فضربه بالسوط و القلوس ١‏ والمقارع والدرة على ظهره وبطنه وقفاه وسائر 
جسده» حتى لم يكن فيه للضرب موضع » فلم يفلح صاحب الحرس في الوصول إلى 
النتيجة . 

فبلغ ذلك الخليفة المعتضد ء فأحضر صاحب الحرسء» فقال له : ما صنعت بالمال ؟ 
فأخبر الخبر » فقال له : ويلك ! تأاخذ لصا قد سرق من بيت المال عشرة بدر("» 
فتبلغ به الموت والتلف. يهلك الرجل ويضيع المالء فأين حيل الرجال (؛. 

۷ يجب أن يكون صاحب الشرطة خبيرا بشنون المجرمين» عارفا بحيلهم 
والاعيبهم وله أن يستعين بأعرانه. 


۸ يجب أن يكون صاحب الشرطة فطنا متيقظاء ذا هيبة ووقار. 


( 1 ) التوابون: هم شيوخ أنواع اللصوص الذين كبروا وتابوا. راجع المسعودي » مروج الذهب» 
ج٤‏ + ص ۲٤۹‏ , 


(۶ ) القلوس: هو حبل ضخم من ليف أو خوص أو غيرها . راجع المسعودي » مروج الذهب » 
a‏ ص د۸2 ؟, 
( 3 ) البذرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف» راجع ابن منظورء لسان العرب» ج٤‏ ص .٤۹‏ 


(4 ) المسعودي ؛ مروج الذهب ؛ء ج ۳ ؛ ص ۲۸١-۲۸٤‏ . 


ازفا 


يجب أن بكون لصاحب الشرطة التدرة على تنظيم أعمال جهاز الشرطة 

وكيفية أدائها بالصورة المثلى » مما يمكنه من متابعة أعوانه وتوجيههم باستمرار. 

ب - لاأئب صاحب الشرطة 

كان صاحب الشرطة يستخلف عنه شخص آخر للقيام بمهامه » وييدو أن مهي 
نانب صاحب الشرطة تنحصر في مساعدة صاحب الشرطة في حضوره » وتحمل 
مسؤولياته عند غيابه » فقد يخرج صاحب الشرطة في مهمة رسمية ؛ كقيادة الجرش 
أو لإخماد ثورة خارج حدود العاصمة أو يخرج للحج أو يتخلف عن العمل لأمر ما . 

وينظر إلى نائب صاحب الشرطة على أنه الرجل الثاني في جهاز الشرطة لذلك 
لا مجال للشك في أن من يتولى هذا المنصب لا بد أن يكون محل ثقة كل من صاحب 
الشرطة والوالي » بحيث يطمئن كلاهما إليه عند قيامه بالمهام الموكولة إلية ء خاصة 
وأنه مما يميز العصر العباسي بان صاحب الشرطة في أغلب الأحيان لم يكن مثذرغا 
العمل الشرطي » إذ كان يسند إليه أكثر من وظيفة في أن واحد لذاكان من 
الضروري أن يستخلف عنه نائب » فذكرت المصادر أن موسى بن كعب توفي وهو 
على شرط المنصور وعلى مصر والهند  ٠"‏ وعقد الخليفة المستعين لمحمد بن 
عيد الله بن طاهر علسى العراق والحرمين والشرطة '» وولى الموفق عمرو بن 
( ) تاريخ اليعقوبي ء ج ۲ ٠‏ ص ۹٤‏ ؛ تاريخ الطبري » ج ۹ ۲١۹ ٠‏ ؛ المسعودي » مرو 

لأهب» ج ؛ء ص ٠٠٤٠١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخء مج ۷ء ١٠١١ء‏ تاريخ الذهبيء 


٣١ صر‎ AE 


ليث السفار خراسان ونارس وسجستان' ‏ والسند' أ وكرمان ' رالشرطة 
بیغداد ( ۲۶ , 
ويذكر أن نائب صاحب الشرطة كان في أغلب الأحيان يتم اختياره من بين آقارب 
صاحب الشرطة فقد يكون من بين أبنائهء إذ ولى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ابه 
محمد نائبا له على الشرطة في بغداد (” » وسكن هذا ثورة العامة ببغداد على 
إبراهيم الخليجي › فأعاد إليه دوابه وما أخذ له ء بعد أن إنتهبت العامة داره'“ . 
واستخلف عبد الله بن طاهر ابن عمه إسحاق بن إبراهيم على الشرطة وذلك حينما 
سار إلى مصر لمحاربة نصر بن شبثٹ (" , 
وكان إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة ببغداد منذ أيام المامون والمعتصم 
والواثق والمتوكل › وكان ابنه محمد ناتبا عنه بباب الخليفة بسامراء » ولما مات 
اسحق ولاه المتوكل أعمال أبيه (*ء كان إسحاق قد اتخذ أيضا أخوه محمد خليفة له 
( 1 ) سجستان : ناحية كبيرة تقع جنوبي هراة ؛ اليعقوبي » البلدان» صض۲۸۰. 
 (‏ ) السند: بلاد بين الهند وکرمان وسجستان»ء معجم البلدان » ج »ص .۲٦۷‏ 
 (‏ ) كرمان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان»؛ معجم 
البلدان؛ ج٤؛‏ ص .٤٥٦-٤٥٤‏ 
(4 ) ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخ › مج ۷ » ص "۲١‏ . 
(5 ) المصدر نفسه» مج ۷ » ص۷٦"‏ , 


(6 ) المصدر نفسه» مج ۷ » ص۹۷" . 


(7 ) المصدر نفسه ؛ مح ۷ + ص ۳۹۳ - ٣١٤‏ , 


(8 ) تاریخ ابن خلدون ؛ ج ۳ ۰ ص ۲۳۸ . 


وكان لمحمد هذا دور هام في ايض على أحمد بن تصر ا" وله من فيل الخايفة 
لواثق (". 

ويبدو أن منصب نائب صاحب الشرطة وجد منذ بداية العصر العباسي واستمر 
العمل به خلال العصر العباسي بأكمله ,فيذكر الطبري أن أبا العباس السفاح كان 
قد وجه صاحب شرطته موسى بن كعب " إلى الهند لقتال منصور بن 


جمهور سنة ۱۲٤‏ ه/ ۳١۷م‏ » واستخلف مكانه على الشرط المسيب بن زهير ° . 


(' ) أحمد بن نصر هو نسيب أحمد بن مالك أحد النقباء » أخذ على الخليفة الواثق قوله بخلق 
القرأن » وبايعه بعض الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠»‏ واتفق على إظهار 
الدعوة له ليلة الثالث من شهر شعبان لسنة ۳۳١‏ ه/ ١٤۹م‏ » إلا أن جماعة منهم جاؤوا قبل 
الموعد بليلة وقد نال منهم السكر فضربوا الطبل»ء ولم يكن صاحب الشرطة إسحاق بن إيراهيم 
موجود» فارتاع خليفته محمد بن إبراهيم » وتقصى الأمر ؛ فأتوه برجل أعور اسمه عيسى » فدلهم 
على بني الاشرس وعلى أحمد بن نصرء فقبض عليهم وأرسلهم جميعا إلى الواثق » ولم يسأله 
الوانق عن سبب خروجه عليه وإنما ساله عن خلق القرآن ؛» ثم قتله . للمزيد راجع تاريخ ابن 
خلدون + ج ٢‏ › ص٤۳۳‏ ۔ ٣٣١‏ . 
(۶ ) تاريخ ابن خلدون › ج ۲ » ص Ss:‏ 
(3 ) موسى بن كعب أحد النقباء الأثناء عشر الذين تهضوا بأعباء قيام الدولة العباسية * وكان 
المنصور يعظمه ويجله لما يرى من طاعته ونصحه له , للمزيد راجع » الولاة والقضاة؛ 
ص٣۱۰‏ ۱۰۸؛ تاريخ الڏهبي؛ ج ۹ ص .۰١‏ 


(4 ) تاريخ الطبري › ج ۷ ٠‏ ص ٤٦٤‏ . 


1 


وفي سنة ١٠۲ه/‏ ۸۲۲م وللى الخليفة المأمون عبد الله بن طاهر -وكان على 


الشرط - من الرقة إلى مصر وأمره بحرب نصر بن شبث » فلما سار استخلف على 
الشرطة إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب وهو ابن عمه('“ . 

وفي سنة ١۲۷ه/‏ ٦۸۸م‏ كان لخليفة محمد بن طاهر على الشرطة حسين بن 
إسماعيل دور هام» حينما شغبت العامة في بغداد » وخريت الدير العتيق الذي وراء 
نهر عيسى ؛ وإنتهبوا ما فيه من متاع › وقلعوا الأبواب وهدمو! بعض حيطانه» فمنع 
الحسين العامة من هدم ما بقي منه ثم بنى ما هدمته العامة" . 

وحينما ولي بدر غلام المعتضد الشرطة استخلف محمد بن غانم بن الشاه على 


الجانب الشرقي وعيسى النوشري على الجانب الغربي '. 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاریخ؛ مج» ص ۲۹۳ - ۳٠٤‏ الذهبي؛ العبر» ج ص ۲۷۳. 
(*) تاريخ الطبري »ج ٠١‏ »ص ١‏ . 


(3 ) المصدر نفسه؛ء ج ٠٠١‏ ؛ ص ۲۳ . 


ارا 


وذكر الصولي أن يوسف بن يعقوب الباز عجي خليفة لرلؤ على الشرطة أيام الخليفة 
المتقي » قد استخرج كورتكين من درب سليمان بالقرب من الجسر » وصار به إلى 
ابن رايق فحمله إلى السلطان ء وقبض على أخته أم أاصبهان فطولبا بالأموال فلم 


يعترفا بشيء فحبسا .٤'(‏ 


ج ۔ أصحاب الأرباع 


فكر العباسيون في اتخاذ عاصمة جديدة لملكهم بدلا من دمشق » مقر بني أميث 

التي فيها عصبيتهم من العنصر العربي الذي يناصرهم» ويرفض انتقال الخلافة إلى 

غيرهم ء لذا نقل العباسيون حاضرة دولتهم إلى العراق قريبا من الفرس أنصارهي 
إضافة لبعد العراق عن غارات البيزنطيين وغنى العراق بموارده الطبيعية "). 

و اتخذ المسلمون في تخطيط المدن بعامة والعواصم بخاصة نظاما معيناء تقسم 


بموجبه المدينة إلى عدة أقسام قد تكون أرباع أو أخماسا أو أسداسا أو ما شابه ذلك. 


(' )الصولي › آبو بكر محمد بن یحی ( ت٠٠٣ه/‏ ٥٤1م)‏ » أخبار الراضي بالله والمتقي لن أو 
تاريخ الدولة العباسية من سة ۳۲۲ ه إلى سنة ۳۳۳ ه » من كتاب الأرراق » عني بنشره 
ج٥‏ هیورٹ ۰دن؛ دار الميسرة › بیروت ؛ ط۲ » ۱۹۷۹م ؛» ص ۲۰۸۔۲۰۹ وسيشار اليه 

(2 ) اليعقوبيء احمد بن لابي یعقوب ( ت٤‏ ۲۸ه/ ۸۹۷م) ءالبلدان؛ مطبعة بریل › لیدن ١۹٦۷)‏ 


صر ۲۲١‏ وسشار إليه لاحقا ب اليعقوبي » البلدان . 


YA 


وعندما شرع الخليفة أبو جعفر المنصور ببناء مدينة بغدادء قسمها إلى أربعة أقسام 
رئيسةء وجعل لها أربعة أبواب 'ء وكان على كل باب قائد ؛ فكان على باب الشام 
سليمان بن مجالد في ألفء وعلى باب البصرة أبو الأزهر التميمي في ألف » وعلى 
باب الكوفة خالد العكي في ألف » وعلى باب خراسان مسلمة بن صهيب الغساني في 
الف "). 
وكان عدد الطاقات ' أربع وخمسون طاقا » وعرض الطاقات خمس عشر 


ذراعا ‏ “٠ء‏ وفي جنبتي الطاقات بين كل طاقتين منها غرف كانت للمرابطة(°٠.‏ 


(' ) باب الكوفة للقادم من الحجاز » وباب الشام للقادم من المغرب » وباب البصرة للقادم من 
الأهواز والبصرة و واسط واليمامة والبحرين » وباب خراسان للقادم من المشرق »راجع 
الخطيب البغدادي» أحمد بن علي ( ت٣٤٤‏ ه/ ١١٠٠م)»‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت» ده ثء ج١ء‏ ص ۹1-٥۹ء‏ وسيشار إليه لاحقا ب الخطيب 
البغدادي؛ تاریخ بغداد, 
(2 ) ابن الجوزي ؛ المنتظم » ج ۸ » ص ۲۸ ؛ تاريخ بغداد » ج١‏ ۽ ص ٩۷‏ . 
( 3 ) الطاقات مغردها الطاق وهو ما عطف من البناء , أنظر ابن منظور » لسان العرب 


ج ١۱ص‏ ۲۲۲ , 


( 4 ) الدراع المعمارية تساوي ذراع النجار وحددت ب ۷۲۹,۸ سم . راجع هنتس فالترء 
المكاييل والمقاييس الإسلامية ء ترجمة كامل العسلي » الجامعة الأردنية 
عمان › ۰ ح» ص ٠٦۰‏ وسیشار اليه لاحقا ب هنتس المكاييل . 


)5 ) الخطيب البغدادي»› تاریخ دخداد» a‏ + ص 11 , 


۹ 


ويعٿبر کل ڦائد من هؤلاء الفواد صاحب ربعء وکان مسئولا عن کل ما يجري في 
ربعه» وكان هذا وفق التسلسل الوظيفي يطلع رئيسه - صاحب الشرطة - على الخفايا 
وإظهار كل مستور من القضايا ‏ '. 
وكان على صاحب الربع أن يكون متيقظا لسكنات الليل و غفلات النهار › مراقبا 
للحرس في مكابدة اللصوص والدوار " , 

وكان يستعين أصحاب الأرباع في أداء عملهم الإداري بكتاب يسمون : العُراض› 
وفيهم وفي أصحابهم يقول أبو الحسين الكاتب : " وينبغي لصاحب الشرطة أن يرسم 
بكل ربع من أرباع عمله صاحبا له » عفيف الطعمةء عارفا بأحكام الشرطة » ويقرن 
به عارضا؛ يكتب قصص المرفوعين إليه » وفي أي شيء رفعوا ؟ وأي صاحب 
مسلحة رفعهم ؟ ويعمل - صاحب الشرطة - ما يجتمع من هذه القتصص التي يرفعها 
عغراض الاأرباع إليه» في كل يوم » جامعا بعرضه على من فوقه من أمير أو وال أو 
إمام ""), 

ومن قول أبي الحسين الكاتب يستخلص أن العُراض كانوا يتولون كتابة التقارير 


ومحاضر القضايا المختلفة » مثل التهم الموجهة للموقوفين في السجون » وإفاداتهه 


(' ) القلقشندى » صبح الأعشى » ج١٠‏ » ص ۲١٠‏ ؛ الرحموني » نظام الشرطة » ص ٠۷١‏ - 
١‏ ؛ درادكة › نظام الشرطةء مج٤٣۱‏ › ع٣‏ » ص ٩٤‏ . 
(* ) القلقشندى » صبح الأعشى » ج٠٠‏ ء ص ٠١٠١‏ ؛ الرحموني ءنظام الشرطة ص ۱۷۰ - 
١‏ ؛ درادكة ؛ نظام الشرطة ؛ مج ۱٤‏ ۰ ع٠‏ ؛ ص ٠٤‏ . 


(* ) الكاتب » البرهانء ص۳۹۹ - ١‏ ١٠؛‏ الرحموثي » نظام الشرطة »ص Y1‏ 


التي بقرون بها ؛ وكذلك المعلومات الاساسية التي تعلق بهم مثل نسبهم ءرمكان 
الإقامة وما إلى ذلك من المعلومات ' . و يتوجب على صاحب الشرطة أن يجمع 
خلاصة هذه التقارير من أصحاب الأرباع ويضعها أمام الأمير أو الوالي أو السلطان,. 
ومن القصص الدالة على ما سبق : أن إسحاق بن إبراهيم بن مصعب ‏ صاحب 
الشرطة - رأى في المنام كأن النبي ي يقول له : أطلق القاتل ؛ فارتاع إسحاق ونظر 
في الكتب الواردة لأصحاب السجون » فلم ير كثابا فيه ذكر لأحد أدعي عليه بالقتل › 
فامر بإحضار السندي وعياش يبدو أنهم من أصحاب الأرباع - فسالهما هل رفع 
إليهما أحد ادعي عليه بالقتل » فقال أحدهما : نعم ء وقد كتبنا بخبره » فأعاد النظر 
فوجد الكتاب في أضعاف القراطيس , فأمر إسحاق بإحضار ذلك الرجل » وقال له: 
إن صدقتني أطلقتك . فذكر الرجل آنه وعدة من أصحابه كانوا يستحلون كل محرم › 
وأنه كان اجتماعهم في منزل في بغداد » فجاءتهم عجوز كانت تتردد عليهم بجارية 
بارعة الجمال › فلما توسطت البيت صرخت الجارية » فأدخلها الرجل فى بيت 
وسكن من روعها وسأالها عن قصتها » فقالت : الله الله في؛ إن العجوز خدعتني 
وهجمت بي عليكم » وجدي رسول الله وأمي فاطمة » فاحفظوهم في »> وضمن الرجل 
خلاص الجارية » وخرج إلى أصحابه » وقص عليهم القصة فلم يصدقوه » وبادروا! 
إليها وقام دونها ء وبادر إلى أشدهم طلبا إليها وقتله » فقالت الجارية له : سترك الله 


( 1 ) الكاتب » البرهان > ص ٠٠١‏ ؛ الرحموني › نظام الشرطة » ص ,٠۷۲‏ 


۸۹ 


رالسکین في ده رالقتېل پتشحط في دمه؛ ررقم عل هذه الدال ' , فاطلن اسحاق 
الرجل. 
د ۔أصحاب المسالح 
المسلح: موضع السلاح وكل موضع مخافة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة 
والمحافظة»ء والجمع المسالح ") ,والمَسلحة: القوم المسلحون في ثغر أو مخفر 
للمحافظة والمراقبة"). 
ومسلحة الجند: رجال يتقدمون الجند يكشفون لهم الطريق ويتحسسون خبر العدو. 
وتعتبر المسلحة أحد المراكز الأمنية المنتشرة في أطراف الأرباع وضواحي المدينة 
والطرقات المؤدية إلى المدن و القرى (“» وسميت كذلك لأن أفرادها ذوو سلاح 
وعد ٤و‏ تتكون المسلحة من عدد من الأفراد من ذوي الرتب المختلفةء فهناك 
الحارس ومتولي الليل(' . 
وتتلخص مهمة أصحاب المسالح في حفظ الأمن والنظام في المنطقة المحددة لهم 


والقبض على الخارجين على الدولة » ويتوجب على أفراد المسلحة الحيطة والحذر . 


(1 ) المسعودي » مروج الذهب › ج ۲ » ص ۲ --_- ۲۷۲ ؛ بدائع السلك ؛ ج۲ » 1۸1۲ - 1۸۳, 
(2 ) المعجم الوسيط»ء ج ١‏ » ص ٤٤١‏ , 

(3 ) المرجع السابق »ج ١ء‏ ص ٤٤١‏ . 

(“ ) المسعودي ؛ مروج الذهب» ج ۳ء ص ۳۳۸ ۲۳۹ , 

(5 ) ابن منظور ؛ لسان العرب » ج ۲ »ص ٤4۷‏ , 


(6 ) ابن كثير » البداية والنهاية ء ج ٠۰‏ ۰ ص ۲۸۸ . 


AT 


وكان لأصحاب المسالح دور كبير فى حفظ الأمن والنظام رالقيض على الخارحين 
على السلطان » ففي سنة ١٠۲ه‏ /۸۲۹م ءظفر الخليفة المأمون بجماعة من كبراء من 
كان مع إبراهيم بن المهدي › وعاقبهم وحبسهم في المطبق '“ ( السجن) . وكان قد 
اجتاز إبراهيم بن المهدي في بعض دروب بغداد في أثناء الليل وهو متنقب في زي 
امرأة » فأوقفه حارس أسود» وقال له : من أنتن ؟ وأين تردن في هذا الوقت ؟ فأعطاه 
إبراهيم خاتم ياقوت له قدر عظيم ليخلي سبيله » فاستراب الحارس من أمرهن 
ورفعهن إلى متولي الليل ء فأمرهن أن يسفرن عن وجوههن › فتمنع إبراهيم بن 
المهدي › فكشفوا عن وجهه قعرفوه ؛ فرفعه متولي الليل إلى صاحب المسلحة 
ورفعه هذا بدوره إلى باب الخليفة المامون ('“. 

و يستخلص أنه كان هناك قواعد وأسس تضبط عمل أفراد المسلحة » فلكل فرد 
منهم صلاحيات وواجبات يجب التقيد بهاء كما أن هناك أخلاقيات للعمل الشرطي › 
يجب أن يتحلى بها آأفراد جهاز الشرطة › فالعفة والأمانة والإخلاص عنوان للعمل 
الشرطي. 

ومما يؤكد انتشار المسالح على الطرقات المؤدية من وإلى المدن والقرى في الدولة 
العباسية » ما ذكره المسعودي عن الخليفة المعتصم : أنه في يوم مطير عبر الخليفة 
(2 ) ابن كثير » البداية والنهاية » ج١٠‏ » ص ۲۸۸ ؛ ابن الجوزي › المنتظم » ج ٠١‏ › 


ص ۲۲۱ - ۲۲ ؛ ابن العبري » غريغوريوس الملطي ( ت ٦۸٥‏ ه /١۱۲۸١م)‏ 
تاريخ مختصر الدول؛ دار المسيرة بیروت» ص ١١ء‏ وسيشار اليه لاحقا ب 
ابن العبري › تاريخ ابن العبري. 


AY 


من سامرا من الجانب الغربي > وإذا حمار قد زلق ورمى ما عليه من الشوك › 
وصاحبه شيخ ضعيف ينتظر المارة ليعاونوه على ما به» فنزل الخليفة عن فرسه؛ 
وانتشل الحمار من الوحل ٠‏ ووضع اأحمل عليهءوقال لبعض خأصته. أعط الشيخ 


اربعة آلاف درهم وکن معه حتی تجاوز به أصحاب المسالح وتبلغ به قريته( ٠‏ , 


هھ - الحرس 
و هم جماعات خاصة من الشرطة تتولى حراسة كبار رجال الدولةء وقال 
ابن منظور: إن الحرس هم خدم السلطان المرتبون لحفظه وحراسته 'أ.وعرفت هذه 
الطائفة بمسماها ووظيفتها منذ عصر الرسول ِء والعصر الراشدي والأموي. 
واستمرت العناية بالحرس في العصر العباسي » بحيث يمكن القول : أن جهاز 
الحرس كان مستقلا عن جهاز الشرطة إلى حد ماء ويرتبط ارتباطا مباشرا بالخليفة 


أو الوالي ؛ فالخليفة أو صاحب السلطان هو الذي يقلد صاحب الحرس منصبه . 


(' ) المسعودي ؛ مروج الذهب › ج ۲ ۰ ص۲۳۸ - ۲۳۹ , 


(2 ) ابن منظور » لسان العرب › ج1 » ص ٤۸‏ . 


A 


فالخليفة هارون الرشيدء كانت له فرق خاصة من الأحرس موْلفة من خدم صغار 
أطلق عليهم اسم النمل» وكان هؤلاء يتقدمون الخليفة وفي أيديهم البندق يرمون بها 
من یعارضه في طریقه ( ١‏ ). 

وذكر خليفة بن خياط : أن أبا العباس السفاح قلد أسد بن عبد الله بن مالك الخاتم 
والحرس ٠"‏ وذكر أيضا : أن الهادي قلد عثمان بن نهيك على الحرس والخاتم › 
فلما مات عثمان ولى عيسى بن نهيك » ولما مات ولي أبا العباس الطوسي '. 
كما ذكر ابن الجوزي : أن الخليفة الهادي أقر علي بن عيسى بن ماهان على الحرس 
وضم إليه ديوان الجند “, كما ذكر الطبري : أن الخليفة هارون الرشيد وجه هرثمة 


بن أعي“( صاحب حرسه إلى بغداد » فأعاد أخذ البيعة على محمد بن هارون 


(1 ) درادكة » نظام الشرطة مح ۱٦1‏ ع٣‏ ؛ ص ۸1٦‏ . 

(۶ ) تاريخ خليفة بن خياط » ص ٤۱۷‏ . 

(* ) المصدر نفسهء» ص ٤۳١‏ . 

( ) ابن الجوزي ٬المنتظم‏ » ج ۸ء ص ٠٦‏ . 

( * )هو أمير من القادة الشجعان» ولي إفريقية وعزله الرشيد عنها فقدم بغداد فاستخلفه جعفر بن 
يحيى على الحرس.وتولى الحرس بعد جعفر بن يحيى » وكان مما قاله جعفر بن يحيى لهرثمة بن 
أعين :ما انتقلت عني نعمة صارت إليك.للمزيد راجع الجهشياري › الوزراء والكتاب » ص 
۳ أبن الأثير » الكامل في التاريخ » ج .٠ ١‏ ص ٠١١‏ ؛ ابن الجوزي » المنتظم » ج۹ »> ص 


¥ 


الرشيد وعلى من بحضرته لعبد الله والقاسم » وجعل أمر القاسم في خلعه أو إقراره 
إلى عبد الله إذا أفضت الخلافة إليه (') . 

وهذا ما يشير إلى مقدار الصلة بين صاحب الحرس والخليفة . ومن الجدير بالذكر 
أن جميع خلفاء بني العباس في العصر العباسي الأول » كانوا يقلدون صاحب الحرس 
كما يقلدون صاحب الشرطة . 

ونظرا لأهمية صاحب الحرس ؛ ومدى حاجة الخليفة إليه قي الأمور الجسامء 
حرص الخلفاء أن يقلدوا هذه الوظيفة إلى خاصتهم وأقربائهم » وأهل ثقتهم فقد ولى 
الخليفة أبو جعفر المنصور عيسى بن نهيك على الحرس » وهو أخ لعثمان بن نهك 
أحد خواص المنصور" - توفي عثمان متأثرا بجراحه يوم الرواندية - . 

وقد عهد الخليفة أبو جعفر المنصور إلى صاحب حرسه بقتل أبو مسلم الخراسائيء 
إذ تولى قتله عثمان بن نهيك وأربعة نفر ممن يثق بهم عثمان بن نهيك وهم ممن 
ينتسبون إلى جهاز الحرس الذي يرأسه عثمان بن ذهيك. 

وكانت هناك دار للحرس يقيم فيها صاحب الحرس وإلى جانبه أعوانه من أفراد 

جهازه؛ وكانت هذه الدار مجهزة بما يلزم الحرس من أمتعة ومرافق لخدمتهء(". 

وكانت دار الحرس ملجا للخليفة الأمين حينما خرج من قصره ليسلم نفسه لهرثمة 


بن أعين صاحب حرس الخليفة المأمون كان ذلك خلال الصراع بين الأمين 


(أ ) تاريخ الطبري › ج ۸ » ۳۱١٦-۳۱١‏ , 


(* ) تاريخ خليفة بن خياط » ص ٤٠١‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج ۷١» ٠١‏ , 


( 3 ) ابن كثير › البداية والنهاية » ج۷ ٠‏ ص١۷٠.‏ 


A" 


والمأمون - فطلب من خادمه أن يسقيه من جباب الحرس » فناوله گوزا فعاف 
لزهوقته ولم یشرب منه' ' , 
و - الجلاوزة 
مفردها جلواز وفي اللغة هو الشرطي والثزرور ؛ والجلز يعني الطي واللي › 
والجلاز تعني : العقب المشدود في طرف السوملا "“ » ومنه أخذ لقب الجلاوزة. 
وبناء على ذلك فالجلواز هو الشرطي الذي يجلد بالسوط بأمر القاضي » إذ كان 
الجلواز يقف على رأس القاضي ومعه السوط("', 
وذكر الزمخشري : أن الجلاوزة كان أكثرهم من بلدة مرو بفارس » حيث كان 
يقال : المراوزة أكثرهم جلاوزة . وذكر أن الجلاوزة يقفون بين يدي الخلفاء عند 
تنفيذ أحكام الموت » فجلوزته تعني : خفته بين يدي العامل في ذهابه ومجيئه (°)ء 
فوصف ابن عبد ربه الخليفة أبا جعفر المنصور وهو جالس على فرش وبين يديه 


أنطاع قد بسطت » وجلاوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق ("). 


(1 ) ابن الجوزي ٠‏ المنتظم » ج ٠١‏ ءص ٤١ ٤1‏ , 

( ) ابن منظور › لسان العرب » ج ۵ » ص ۳۲۲ . 

(3) وكيع ٠‏ أخبار القضاةو ج ١ء‏ ص ۲۴١‏ . 

(4 ) الزمخشري» ج ١‏ » ص ٠۲۹‏ ؛ الرحموني ؛ نظام الشرطة › ص ٠۹۹‏ . 

(5 ) ابن منظور ء لسان العرب » ج ۷ » ص ۳۲۲ , 

(6 ) ابن عبد ربه ء العقد الفريد » ج ١‏ » ص ٤١‏ ؛ ابن حمدون ؛ محمد بن الحسن بن محمد بن 
علي( ت ١١١ه/۷١١١م)ء‏ التذكرة الحمدونية » تحقيق إحسان عباس وبكر عباس » دار صسادر › 
بيروت» ج ۲٠ص‏ ۱۸ء وسيشار إليه لاحقا ب ابن حمدون؛ درادكة ءنظام الشرطةءمج۹١١ءع٠؛‏ 


ص ۸۷ . 


AY 


ومن ذلك وظيفة التؤرور أو " الترتور " أو " الأترور ٠"‏ وجميع هذه المسميات 
بمعنى واحد يقصد به غلام الشرطي أو هو من أتباع الشرطة ‏ '› والتؤرور : 
العون يكون مع السلطان بلا رزق ('. 

وقد عرفت الدولة الإسلامية منذ العهد الأموي نظام الشرطة المتطوعة؛ بحيث 
كان هذا النوع من الشرطة يقدم دعما أساسيا لا بأس به لأجهزة الشرطة النظامية 
للمحافظة على الأمن والنظام › والاستقرار والطمأنينة للناس ؛ بحيث وجد التؤرور 
الذي يعتبر تطبيقا للتعاون بين المواطن والشرطة . وكان يمارس التؤرور دورا هاما 
في جهاز الشرطة بحيث أن العامة كانت تخشى مثل هؤلاء الأفراد . كما حدث مع 
الدهناء المرأة التي أكرهت على العيش مع زوج عجوز» لم تكن راغبة في الحياة 
معه» ولكن خوفها مسن الشرطة فيما إذا تركت زوجها دفعها إلى القول "': 

والله لولا خشية الأمير وخشية الشرطي و الاترور 


لجلت بالشيخ من البقير كجولان صعبة عسير 


(1 ) ابن منظور ء لسان العرب ؛ ج ٤‏ » ص ۸۸ . 
(2 ) المصدر السابق ۰ ج ٤‏ » ص ۸۸ . 
(3 ) ابن منظور » لسان العرب » ج ۷ » ص٠۳۳‏ ؛ أرسن » الشرطة في العصر الأموي › 


. ۱۲۶٤ ص‎ 


AA 


ز - الأعوان أو أصحاب المعونة 


الشرطة يتولون الأمور التي تخص المعونة إن كانت أعمالها مسثقلة '. 
وذكر درادكة أن الأعوان نوع من المدد للشرطة › وكأنهم شرطة مؤقتة أو قوة 
احتياطية » وشبههم بما يسمى في وقتنا الحالي بالجيش الشعبي ‏ ' . 
وجاء ذكر "العون " في وقت مبكر من العصر العباسي » ففي عهد الخليفة أبي جعفر 
المنصور » ذكر ما يفيد قيام الأعران بأعمال هي من اختصاصات المحتسب “ , 
وذكر أن الخليفة المعتصم بالله رفع من قدر إيتاخ ” فضم إليه أعمالا كثيرة منها 
المعونة بسامراء مع إسحاق بن إبراهيم - صاحب الشرطة -ء وكان المعتصم إذا أراد 
)1( ابن منظور » لسان العرب › ج ۱۲ ۰ ص ۲۹۹ . 
(2) الدوري»ء عبد العزيز: تاريخ العراق الاقتصادي»› ط ۲ء بیروت» ۱۹۷۳ء ص۹۲ ١ء‏ وسيشار 
اليه لاحقا ب الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي. 
(3 ) درادكة » نظام الشرطة › مج ١۱ء‏ ع۲ »ص ۸۷ . 


(4 ) السيوطي › تاريخ الخلفاء » ص ۳۲٣‏ , 

( 5 ) ايتاخ : أحد الأمراء الكبار في الدولة العباسية » كان غلاما خزريا طباخاء وكان لرجل يقال 
له سلامة الأبرش ٠‏ اشتراه منه المعتصم ورفع منزلته » وكذلك الواثق والمتوكل الذي ضم إليه 
أعمالا كثيرة لفروسيته وشهامته » وكان أن شرب مح المتوكل ليلة فعربد عليه المتوكل › فهم 
ايتاخ بقتله » ولما كان الصباح اعتذر إليه المتوكل وقال له : أنت أبي ربيتني › ثم دس إليه من 
يستأذن للحج › فاستاذن فاذن له وأمره على كل بلدة يحل بها › وكان ذلك بداية الغضب عليه . 


راجع البداية والنهاية لابن كثير › ص ٣٤2 ٤۲‏ 


A۸1 


قتل أحد فبيد إيتاخ يقتل وبيده يحبس 'ء وارتقى إيتاخ في المناصب السياسة 
والإدارية » فبعد أن كان صاحب المعونة » ضم إليه الجيش والبريد و الحجابة ودار 
الخلافة (') , 

وذكر أن شرف الدولة في عهد الخليفة الطائع لله » رتب بعض خواص الحاشية مع 
صاحب المعونة للقبض على بعض الخارجين على القانون» وذهب هؤلاء إلى دور 
من يشتبه أنهم عندهم وفتشت الدور والخُجرء وكبسوا البيوت لإخراج الخارجين على 
السلطة( ٠)"‏ 

وكان صاحب المعونة أحيانا يسمى بناظر المعونة » فذكر ابن الأثير : أنه حينما 
تجددت الفتنة ببغداد بين السنة والشيعة سذة ٤١١‏ ه/١‏ ١١٠م‏ » قتلت العامة الكلالكي 


وأحرقوه» وكان هذا ينظر في المعونة (““ , 


(1 ) ابن الأثير » الكامل في التاريخ » مج ۷ » ص ٠١‏ ءفرحاتءأميرة الشيخ رضاءالمختار من 
عيون المعارف والأخبارء دار الكتب العلمية › بیروت ۲۰۰۳۰ م؛ قسم ۲ » ج ۹» ص ,."٤١‏ 
وسيشار إليه لاحقا ب فرحات . 

(2) المرجع نه قسم ۲ »ج ۹ ص ٠۲١‏ . 

(3 ) الروذراوري » الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين بن عبد الله الملقب بظهير الدين 
الروذراوري( ت ٤٤۸‏ ه/١١‏ ١٠م‏ ) » ذيل تجارب الاأمم » منشورات محمد على بيضون › 
دار الكتب العلميةء بيروت لبنان» ج ٠1‏ ص ١1ء‏ وسيشار إليه لاحقا ي 
الروذراوري » آبو شجاع » ذيل تجارب الأمم . 


(4 ) ابن الأثير ءالكامل في التاریخ؛ مج ۹ ص ٤1۸‏ - 11۹ . 


ويتبين أن صاحب المعونة كان من أعوان صاحب الشرطة » وكان صاحب 
المعونة يراس مجموعة أفراد من الأعوان»وكانت توكل إليهم مهام محددة تتعلق 
بالعمل الشرطي . 

ج - صاحب الجسر 

من المعروف أن الخليفة أبو جعفر المنصور جند كافة الخبرات الموجودة فى 
الدولة لإنجاز مشروعه الكبيرء بناء مدينة السلام بغدادء واستغرق بناءها ما بين عام 
۶ هھ ۱٤۹‏ ه حيث أصبحت جاهزة للسكر ('. 

ولم يكتف المنصور بتأسيس مدينة على الضفة الغربية لدجلة › بل عول سنة 
٠١١‏ ه/۷1۸م على توسيعها » وذلك بإقامة مدينة جديدة سماها الرصافة » وعمل لها 
سورا وخندقا ومسجدا جامعا وقصراء ويرجع السبب قيما شرع فيه المنصورء أنه 
خشي من اجتماع جنده في مكان واحد » فرأى تفريقهم على جانبي دجلة فإذا ثار عليه 
جند الضفة الغربية ضربهم بجند الضفة الشرقية (") . 

واتسع الجانب الشرقي من بغداد في عهد الخليفة المهدي (۸١٠ه ١١١۹‏ ه)ء 
وازداد اتساع بغداد الحقيقي في عهد الخليفة هارون الرشید ( ۱۷۰ ه- ٠۹۳‏ ه)»ء 
فشيدت في الرصافة قصور فخمة » وتوسع الناس في بناء القصور والمنازل 
المزخرفة ء واتخذوا الأسواق والمساجد والحمامات (") . 
(1 ) ابن الأثير ءالكامل في التاريخ» مج ١‏ » ص ٠١‏ ,. 


(2 ) معجم البلدان » ج »٤‏ ص o٤‏ 


(3 ) اليعقوبي ؛ البلدان » ص ,!١۳‏ 


ومن ضرورات التنقل بين ضفتي بغداد أن بنيت الجسور المتعددة للعبور والربط 
بين شطري المدينةء وللضرورة الأمنية تم تعيين ما يسمى بصاحب الجسر» وهو 
المسئول عن حراسة الجسور ومراقبة العابرين من جانبي بغداد » وقد استحدث هذا 
المتصب زمن الخليفة المأمون ( ۱۹۸ هھ - ۲٠۸‏ ه) ؛» وكان أول صاحب جسر له: 
السندي بن يحيى وعياش بن القاسم ( ء وكان عياش إذا انصرف من مجلس الجسر 
جلس في المسجد الذي في ظهر مجلس الشرطة ". 
ويبدو أن الصراع بين الأمين والمأمون كان وراء استحداث هذا المنصب ؛ إذ 
قسمت بغداد إلى نصفين » واستطاع طاهر بن الحسين أن يقطع مواد الأقوات وغيرها 
من الصرة و واسط وغيرها من الطرق › فكان الخبز في جهة المأمون عشرين رطلا 
بدرهم » وفي جهة الأمين الرطل بدرهم ("“ . 
وقد تطورت هذه الوظيفة حتى أصبح صاحب الجسر نائبا عن صاحب الشرطة 
في أحد شطري بغداد » وأصبح يقصد أحيانا بصاحب الجسر صاحب الشرطة نفسه › 
فقد دعي اسحق بن إبراهيم بصاحب الجسر' ؛ وهو من أشهر أصحاب الشرط في 


العصر العباسي . 


(1 ) ابن طیفور؛ کتاب بغداد » طبعة مصر › ۹٤1۹م‏ » ص ١١ء‏ وسيشار إليه لاحقاب 
ابن طيفور ء كتاب يغداد؛ درادكة ؛ نظام الشرطة ؛ مح ۱١‏ › ع۲ » ص ٦۲‏ . 

(* ) ابن طیفور › کتاب بغداد » ص ۲۰ درادكة ۽ مج١٣۱‏ ۰ ع۳ ؛ ص 1۲ . 

(3 ) المسعودي › مروج الذهب»› ج ۲ »ص ٤١١‏ . 


(4 ) الذهبي + العبرء ج + ص ٣٣١۱-۲۲۰١‏ 
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ط - أصحاب العذاب 


من أعمال صاحب الشرطة المتعددة » اقامة الحدود » و تعزير المجرمين 
وأصحاب الجنايات والحيل المختلفة والخارجين عن النظام › وتأدييهم بما يصلح 
حالهم » وما يساعد على كف شرهم عن الناس ء وكي يكون إقامة الحد عليهم رادعا 
لغيرهم » حتى يعم الأمن وتستقر الحال » ويكون ذلك بحبس أو ضرب أو قتل وغير 
داك( , 

و لذا كان على صاحب الشرطة أن يستعين بأعوان خصصوا لهذا النوع من 
الأعمالء أطلق عليهم بعض العلماء " أصحاب العذاب أو أصحاب الاستخراإج "" 
وأطلق عليهم البعض الأخر " الجلادون "'. 

ويبدو أن سبب تسميتهم بذلك لأنهم يباشرون تعذيب المتهمين والتنكيل بهم (“ › 


ويجلدون من ثبت عليهم حد الجلد أو تقرر تعزيرهم . 


( 1 ) الإسكافي » لطف التدبیر » ص ,1۸١-٠۸١‏ 

(2 ) البيهقي ‏ المحاسن والمساوئ » ص ٤4‏ 1؛ التنوخي » المحسن بن علي (ت ٤۳۸ه/‏ 
٤م‏ ) ؛ نشوار المحاضرة › مطبعة ابن زیدون؛ دمشق › ۸٤۱۲ھ‏ › ج اء ص ٦١۹‏ »وسيشار 
إلبه لاحقا ب التنوخي ء نشوار المحاضرة» ج١‏ »ص۹٦‏ ؛ ؛ مسكويه تجارب الأمم > ج١»‏ ص 
۱ ؛ ابن حمدون»ج۸؛ ص۲۲۳ الرحموني » نظام الشرطة » ص .٠١‏ 

(3 ) الرحموني › نظام الشرطة »ص .٠٠١‏ 


(4 ) ابن منظور ؛ لسانڻ العرب › ج ۲ء ص ۲٤‏ . 


۹ 


وكان هؤلاء يباشرون هذه الإعمال تحت مراقبة أصحاب الشرط وباشرافهم ار 
بأمر منهم ') » وإذا كان الأمر يتعلق بإستصفاء الأموال تفئن أصحاب العذاب في 
تعذيب المعني بالأمر من المتهمين › لأخذ الإقرارات والمعلومات منهم (". 

كما كان أصحاب العذاب يتمتعون بخبرة عالية بوسائل التعذيب و الآلات التي 
يستخدمونها لكي تناسب كل حالةء كما كانت لهم دراية بالإسعاقات الأولية وطرق 
العلاج التي يسعف بها من أصابه التلف أثناء العذاب ('. 

وكان للخلفاء أصحاب عذاب يستعملونهم لتنفيذ أحكامهم › فقد دعا الخليفة هارون 
الرشيد أحد القصابين لقتل آخو رافع بن الليث بن نصر بن سيار » وهو بطوس( “) ء 
وقال له : لا تشحذ مداك › أتركها على حالها وفصل هذا الناسق » وعجل به ولا 
يحضرن أجلي وعضوان من أعضائه في جسمه , ففصله القصاب حتى جعله أشلاءء 
وعد أعضاءه فإذا هى أربعة عشر عضوا(°. 

كما كانت وسائل التعذيب تُطبق على النساء أيضا ؛› حيث يروي أن الخليفة القاهر 
بالله (۲۲۰ هھ - ۲۲۲ ه ) أحضر والدة الخليفة المقتدر باش ( ۲۹۵ ه- ٣۲۰‏ ه) 
(1 ) الأصفهاني» الأغاني » ج ٥‏ ص ۱٤١‏ ؛ مسكويه › تجارب الأمم ۽ ج ١‏ » ص ۱١۸‏ › 

الرحموني ءنظام الشرطةء ص ۲٠١‏ 
( 2 ) المسعودي › مروج الذهب › ج ۲ › ص ۲۸١ - ۲۸٤‏ , مسكويه » تجارب الأمم » جا › 

ص ٠۳١‏ ؛ الرحموني » نظام الشرطة » ص .٠٠٠‏ 
(3 ) البيهقي › المحاسن والمساوئ » ص۸٤٠‏ . 
( * ) طوس: مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ»معجم البلدان ءج٤ءص .٤١‏ 


(5 ) تاريخ الطبريي ۽ ج ۸ » ص "٤١۲‏ . 


E1 


بعد قتله » وسألها عن مالها فاعثرفث له بما عندها من المصوعٌ والڈياب » ولم تعثرف 
بشيء من المال والجوهر » فضربها أشد ما يكون من الضرب » وعلقها برجلها؛ 
وضربت المواضع الغامضة من جسدها ولم تقر بشيء '“. 


ى - أصحاب المآصر 


ومن رجال الشرطة الذين كانوا عونا لصاحب الشرطة أصحاب المآصر » 
والمآصر هي مواضع خاصة بالمكوس”  '‏ أنشئت في أماكن متفرقة حول مدينة 
بغداد على ضفاف النهر حيث كان يمد حبل أو سلسلة بين ضغتي النهر لمنع مرور 
السفن إلا بعد أن تدقع ما عليها من المكوس "ء وقد تكون المآاصر على الطرقات 
البرية لتحصيل الضرائب عن الأحمال ؛ ‏ , 


)1 ) اين الأثير »الكامل في التاريخ › ج ۸ ؛ ص "٤٥١‏ , 
( 2 )المكس:الضريبة التي يأخذها الناكس وأصله الجبايةء ابن منظورء لسان العرب» 


ج ٦ء‏ صض۲۲۱-۲۲۰, 
 (‏ ) الدوري ؛ تاريخ العراق الاقتصادي » ص۱۹۲ . 
( * ) قدامة » جعفر الکاتب( ت۳۷٣ه/‏ ۸٤1م)»‏ الدواوين من كتاب الخراج وصناعة الكتابة › 
دراسة وتحقيق مصطفى الحياري › نشر بدعم من الجامعة الأردنیة ۱۹۸۸ »ص۳۹ » 
وسيشار إليه لاحقا ب قدامة ءالدواوين . هذا رأي الدكتور مصطفى الحياري ضمنه المقدمة 


الطويلة لتحقيقه لكتأب قدامة؛ الدواوين , 


ك - صاحب الحربة(') 


من الأعمال التي أسندت لصاحب الشرطةء حمل الحربة والسير بها أمام الخليفة 
أو الوالي. و كانت تسند هذه الوظيفة إلى شرطي أو أحد الحرس ليحمل الحربة 
والمسير بها أمام الخليفة أو الوالي. 
ومن المتعارف عليه أن أول من اتخذ صاحب شرط هو الخليفة عثمان بن 
عفان ڪب إلا أنه كان لا يسار بين يديه بحربة ولا جماعة للشرط (", 
و كان موسى الهادي بن المهدي أول خليفة مشت الرجال بين يديه بالسيوف 
المسلة والعمد والقسي الموترة ("» وتشبه عماله به وذهبوا مذهبه (“), 
وذكر الطبري أن عبد الله بن المسيب بن زهير » سار بالحربة بين يدي صالح بن 
المنصور › على ما كان يسير بها بين يديه في حياة المنصور » فكسرها القاسم بن 


نصر بن مالك » وهو يومئذ على شرطة موسى الهادي (*“ . 


(1 ) الحربة : الألة دون الرمح ؛ وجمعها حراب › ولا تعد الحربة من الرماح ؛راجع اين 
مثظور » لسان العرب » ج ١‏ » ص۳٣٠"‏ . 
(2 ) المحبر » ص ۳۷۳ . 
(3 ) اليعقوبيء احمد بن أبي يعقوب( ت٤۲۸ه/۸۹۷م)»‏ مشاكلة الناس لأهل زمانهم» تحقيق وليم 
ملود » دار الکتاب الجدید » بیروت ( ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م) »ص١٤۲‏ » وسيشار إليه لاحقا 
ب اليعقوبي » مشاكلة الناس لأهل زمانهم . 
(4 ) المصدر نفسه » ص ۲٤١‏ , 


(5 ) تاريخ الطبري » ج ۸ » ص ١؛‏ درادكة ءنظام الشرطةءمج٦۱ءع۲‏ » ص" . 
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وذكر ابن حبيب صاحب المحبر »أن المنصرر جعل الحربة إلى حمزة بن مالك 
الخزاعي ٠‏ ثم ضمها إلى المسيب بن زهير حتى مات المنصور ''. 

وذكر الطبري أن الخليفة المهدي قدم إلى البصرة فمر في سكة قريش › وعبد الله 
ابن مالك على شرطه يسير أمامه وفي يده الحربة » وابنته البانوقة تسير بينه وبين 
صاحب الشرطة في هيئة الفتيان » عليها قباء اسود وشاشية » متقلدة السيف .٠"(‏ 
وعلق درادكة على هذه الرواية » بأن هذا الأمر يشكل سابقة ثاريخية مهمة تتمثل 
بمشاركة النساء عامة وبنات الخلفاء بخاصة في أعمال الحراسة ومواكب الخلفاء › 
والتزي بزي الغلمان والفتوة › كما عزى ظهور حركة الفتوة في الدولة العباسية إلى 
هذا الأمر (". 

و لا أعتقد أن الخليفة المهدي اتخذ من ابنته حرسا له ء وإنما قد يكون ذلك من باب 
خروج الابناء مع أبائهم ومشاركتهم إياهم وحب مفرط للأبناء » إذ ذكر الطبري أن 
البانوقة كانت سمراء حسنة القد حلوة » ولما ماتت أظهر الخليفة المهدي عليها جزعا 
لم يسمع بمثله » فجلس للناس يعزونه وأمر أن لا يحجب عنه أحد » فأكثر الناس في 


التعازي واجتهدوا في البلاغة. 


(' ) المحبر » ص RE:‏ 
(* ) تاريخ الطبري › ج ۸ ء ص ١۸١‏ ؛ درادكة » نظام الشرطةمح ٦۱١۰ع‏ »ص 1۳. 
(3 ) درادكة ء نظام الشرطة ۽ مج ٦۱ع‏ ص ٠"‏ . 


(4 ) تاريخ الطبري ۽ ج ۸ صا۸ا 


4Y 


فالحرس يون دون الخليفةًء ويكون عرضة للقئل» فكيف يضم الخليفة ابنثه في هذا 
الموضع» وهو الذي أظهر جزعا شديدا عليها. 

وذكر السيوطي أن صاحب الشرطة محمد بن عبد الله بن طاهر سار بالحربة بين 
يدي الخليفة المعتمد حينما دخل بغداد بعد أن حجر عليه في سامراء( '. كما سار 
محمد بن عبدا لله بن طاهر بالحربة بين يدي الخليفة المستعين (". 

وكان الخليفة المتوكل أتي بحربة كانت للرسول يل تتسمى العنزة › فكانت 

للنجاشي » فاهداها للزبير بن العوام » وأهداها الزبير للرسول ية » وهي التي كانت 
تركز بين يدي الرسول ي في العيدين » وكان الخليفة المتوكل يحملها بين يديه 
صاحب الشرطة (". 


ل - أصحاب السجون 


السجن مأخوذ من الحصرء قال تعالى: " وجعانا جهنم للکافرین حصا 0 


سواء كان ذلك في بيت أو في مسجد أو كان بملازمة المطلوب أو وكيلها” . 


(1 ) السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء ء ص ٤١‏ . 

(2 ) ابن الأثير › الكامل في التاریخ ۽ مج ۷ ؛ ص ٠١۹‏ . 
(* ) المصدر نفسه» مج ۷ » ص ۸5 . 

(4 ) الإسراء ء أية ۸ , 


( ) الرحموني ء نظام الشرطة » ص ٠۷۸‏ 


AA 


ر الحبس عقوبة قديمةء قورد في القرآن الكريم ما يفيد أن السجن في مصر كان 


عقوبة لمن يعصى فرعون › فحينما دعا موسى عليه السلام فرعون لعبادة الله ء 


ال 0 


كما تعرض يوسف عليه السلام لمحنة السجن لغير ذنب اقترفهء وسجن معه 
أشخاص منهم من صلب ومنهم من أخرج بعد حين» كما أن السجن زمن عزيز مصر 
أيام يوسف عليه السلام» لم يكن بالغ القسوة › إذ روت الآيات الكريمة ما يدل على أن 
السجن لم يكن انفراديا » بل كان يباح اجتماع المسجوذين وجلوسهم للحديث . 
ويتضح ذلك من الحوار الذي دار بين يوسف عليه السلام والفتيان اللذان دخلا 
السجن معه» ووصل الأمر إلى حد الصحبة بين المساجين» والآيات الكريمة الآتية 


ٍ . . ا سم + 4 : 
" ودخَل مع السجنَ قتيان قال أحذما إني أراني أعصر خمرا ٠‏ وقال الآ إني أراني أحمل فون 


راسى خبزا تأكل الطر نة *" . 


( أ ) الشعراء » أية ٠۹‏ , 


(# ) يو سف آي TA‏ 


۹۹ 


( OT 
٠١١ "ا صاحي السجن أرباب متنرقون خيد آم انه الواحد القمار‎ 


"ا صاحى السجن أما أحدكا فيسقى رَه خمراء وأما الأخرٌ صاب فأكل لطر من ره فضي 


الأمرٌ الذي فيه د 0( 


وكان من مهام الشرطة في الدولة العباسية الحفاظ على أمن الدولةء والسهر على 
مصالح السكان وحمايتهم › بالإضافة إلى حراسة أجهزة الدولة من العابثين › 
ومراقبة أصحاب العقائد المغالية والتي قد تؤدي إلى بلبلة أفكار الناس وخاصة 
الزنادقة متهم ( " ء لذا كان من واجباتهم القبض على الجناة والمفسدين والمجرمين 
والمخالفين وحبسهم لحين محاكمتهم وإصدار الأحكام الخاصة بهم , 

وكان صاحب الشرطة وأعوانه يتولون إقامة الحدود والنظر في الجرائم» كما 
يراقبون المجرمين ويطاردونهم ليحضروهم أمام القاضي ““ , 
وقد قسم ابن وهب الكاتب مهام الشرطة إلى قسمين '“: 
(1 ) يوسف › آية›» ۳۹ . 
(2 ) يوسف› أية › ٤١‏ . 
(3 ) الجهشياري › الوزراء ؛ ص ٤١۱۔ ٠٥١‏ ؛ تاريخ ابن خلدون › ج ۳ › ص ٤٦٤‏ 
(4 ) مقدمة ابن خلدون » ص ۲١١‏ ؛ الصالح» صبحي ٠‏ النظم الإسلامية ءدار العلم للملايينء 


بیرودت؛ ا ۹1۸A‏ م ص ٤‏ ۲۲ء وسیشار اليه لاحقا ب صبحي الصالح؛ النظم 


الإسلامية. 


معونة الحكام وأصحاب المظالم والدواوين في حبس من أمرو! بحبسه » وافلات 
من رأوا إفلاته , 
- النظر في أمور الجنايات وإقامة الحدود والعقوبات والقبض على أهل الريب 
والعناد والعبث والفساد وقمعهم والأخذ على أيدي اللصوص والمقامرين والفساد › 
وتعزير من وجب تعزيره » وإقامة الحد على من استحق منهم الحد . 
إذن كانت حراسة وحماية السجون من أهم واجبات الشرطة › وخاصة حماية 
أسوار ها وآبوابها من المشاغبين ومثيري الإضطرابات » ومنع السجناء من الهرب 
ومراقبتهم داخل السجون . 
وكانت عمليات الحبس في السجون منظمة ومضبوطةء إذ كان لها سجلات 
خاصةء يكتب فيها أسماء المحبوسين وسبب القبض عليهم وحبسهم وتاریخه» وکانت 
هذه السجلات توضع في ديوان خاص يسمى ( ديوان قصص المحبسين ) (" , 
وما يؤكد وجود سجلاث للمساجين في بغداد أيام الخليفة المأمون والمعتصم والواثق 
ما ورد عن صاحب الشرطة إسحاق بن إبراهيم بن مصعب عندما نظر في الكثب 


الواردة لأصحاب السجون للتاكد من تهمة أحد المساجين بثباتها أو بطلانها (") . 


(1 ) الكاتب › البرهان »> ص ۳۹۲ ؛ التنوخي › نشوار المحاضرة ؛ ج ۳ ۰ ص ۲۱۹-۲۱٤‏ . 
(2 ) تاريخ الطبري » ج۹ › ص ۲٦۲‏ . 


(3 ) المسعودي › مروج الذهب» ج ۳ »ص ۲۷۲ ۲۷۳ . 


وكائت هذه السجون تدار من قبل رئيس يسمى صاحب السجن أو والي السجن › 
وكان صاحب السجن يعين من قبل صاحب الشرطة » فقد قلد مؤنس المظفر صاحب 
شرطة الخليفة المقتدر ء شيرزاد أمر إدارة السجن في بغداد ' . 

وكان يعاون صاحب السجن مجموعة من الجلاوزة يتولون الإشراف الداخلي 
على السجناء » من حيث توزيع الطعام واللباس» وفق سجلات خاصة لهم 'ء وذكر 
بن أبي الربيع في كتابه " سلوك المالك في تدبير الممالك ٠"‏ ما ينبغي أن يكون عليه 
صاحب الشرطة من الواجبات فقال : أما صاحب الشرطة فينبغي ..... أن يأمر 
أصحابه بملازمة المحابيس » وتفتيش الأطعمة » وما يدخل السجون ..... وعليه 


عمارة سور المدينة وأبوايها › ولم شعثها » ومعرفة من يدخلها › وإذا أفرج عن أحد 


من السجن ثم عاد ء فلي فليجعل الحبس قبره » ويأمر العامة بألا يجيروا أحدا » وينبغي أن 
تكون عقوبة الخاص والعام واحدة كما أمرته الشريعة ..... خبير بشئون المجرمين 


واللصوص وحيلهم وألاعيبهمء رذ يفهم الشريعة ويدرك غاياتها ومراميها (" ٣‏ 


(1 ) المسعودي» مرو ج الذهب › ج ٩‏ ؛ ص ٥-١٤‏ 

(2 ) بو يوسف ٠‏ الخراج؛ ص .٠١١‏ 

(3 ) ابن أبي الرييع » احمد بن محمد ( ت ۲۷۲ه/1 ۸۸م ) : سلوك المالك في تدبير الممالك › 
تحقيق ناجي التكريتي ؛ دار الأنداس للطباعة والنشر والتوزیع › بغداد ۱۹۸۰ »ص ۲٠١‏ 
- ١١۲»وسيشار‏ إليه لاحقا ب ابن أبي الربيع » سلوك المالك ؛ درادكة » نظام الشرطة › 


مج ١‏ ع » ص ۷١‏ ؛ الرحموني نظام الشرطة ص ١١۹١‏ , 


وكذلك يعاون صاحب السجن مجوعة من السجانين بمسميات مختلفة مثل 


الحارس والجلواز والقوام » والموكل والحاجب ('). 

و الأمثلة التطبيقية على دور الشرطة في الإشراف على السجون وتتبع المخالفين 
والزج بهم في السجون كثيرة» فقد اضطلعت الشرطة في العصر العباسي بمهام 
وواجبات من الخليفة ؛ ففي عهد الخليفة المهدي أمر الخليفة صاحب شرطته عبد الله 
بن مالك الخزاعي » بضرب وحبس ندماء ومغني ابنه الهادي ء صيانة له عنهم › 
وكسان الهادي يسال صاحب الشرطة الرفق بهم والترفيه عليهم » فلم يجبه إلى 
ذلك ('. 

كما أمر الرشيد عبد الله بن مالك وكان على شرطته ء أن يخرج موسى بن جعفر 
الكاظم من السجن ‏ "“ , 

كما أمر الخليفة المتوكل صاحب شرطته إسحاق بن إبراهيم القبض على محمد بن 
البعيث بن حليس الربعي» الذي خرج في أذربيجان » فقبض عليه صاحب الشرطة 


وحبسه في حبس الشرطة في سامراء“) . 


(1 ) ابن الأثير » الكامل في التاریخ › مح ۳ » ص ۲۹٤‏ . 

(2 ) تاريخ الطبري ج ۸ ص ۲٠١‏ ؛ابن الأثير » الكامل في التاريخ » مج ٦‏ › 
ص ۱۹۲ ۱۰۳, 

(3 ) المسعودي ۽ مروج الذهب ؛ ج ٤‏ ۰ ص ٠١۷-۲۰۹‏ , 

(4 ) تاريخ الطبري » ج ٩‏ » ص ۷١ - ۱١٤‏ ؛ ابن الجوزي » المنتظم » ج١١‏ › 


ص 1ء۲ که 


كما أمر الخليفة المتوكل بالقبض على القائد التركي إيتاخ بعد أن غضب عايه 
فقبض عليه صاحب الشرطة وأودعه السجن هو وولديه › ثم أهلكه بالعطش بعد أن 
اکل آکلا کثیر! بعد جوع شدید ٹم استسقی الماء › فلم سق حتی مات عطشا( '). 

وذكر ابن خلدون : أن نازوك صاحب شرط الخليفة المقتدر » حبس مجموعة من 
أهل مذاهب الفواحش وعلى رأسهم ماجوريه هارون الخال في محبس الشرطة › 
فجاء أصحابه إلى محبس الشرطة ووثبوا بنائب صاحب الشرطة ۔ صاحب السجن - 
وأخذوا أصحابهم من الحبس » فرفع نازوك الخبر إلى الخليفة المقتدر (", 


كل هذه الأمثلة وغيرها تؤكد وجود السجن في الدولة العباسية. 


(1) ابن الاأثيرء الكامل في التاريخء مج ۷؛ ص 3 - ٤۷‏ ابن كثير؛ البداية والنهايةء ج 3C‏ 


ص ٤١ - ۲٤١‏ تاریخ ابن خلدون؛ ج ۳؛ ص ۳۳۸. 


(2 ) تاريخ ابن خلدون ۽ ج ۴ › ص ٤1٤‏ . 


م كاثب الشرطلة 
يعد العصر العباسي العصر الذهبي للكتابة العربية. إذ تطورت فيه الكتابة تطورا 
ملحوظا وسريعا للحاجة الماسة إليهاء فظهر كتاب محترفون تنافسوا في إظهار 
البراعة والفصاحة 
وذكر عن العتابي (' أنه قال : كاتب الرجل لسانه » وحاجبه وجهه »وجليسه 
كله '“ ونظم في ذلك شعرا فقال : 
لسان الفقى كساتبه ووجهه حاجبه 
وندمانه كله وكل له واجبه 
وذكر عنه أيضا أنه قال : إذا وليت عملا فأنظر من كاتبكء فإنما يعرف مقدارك 
من بعد عنك بكاتبك › و استعتل حاجبك فإنما يقضي عليك الوفود قبل الوصول إليك › 


واستكرم واستطرف جليسك ونديمك فاإنما يوزن الرجل بمن معه( ' . 


(1 ) هو كلثوم العتابي من أرض جند قنسرين؛ سكن الرقة » وكان له من العلم والقراءة 
والادب والمعرفة والترسلء وحسن النظم للكلام» وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة 
اللسان وبراعة البيان وملوكية المجالسة وبراعة الكتابة . للمزيد راجع المسعودي ء مروج 

الذهب» ج ۲ء ص ٠١‏ 
(2 ) المسعودي › مروج الذهب › ج ۳ »> ص ٠٠١‏ ., 


(3 ) المصدر نفسه؛ ج ۳ ۰ ص۲۱۱ 


ولذا يمكن الول أن ما من جهاز من أجهزة الدولة الإسلامية » إلا گان من بين 
موظفيها الكتاب » وذلك لما لهم من أهمية في جهاز الدولة ؛ فقد تولى الكتابة للرسول 
بو »عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وغيرهم (') . 

وفي العصر الأموي أصبح لكل جهاز من أجهزة الدولة الإسلامية ديوانا خاصا 
فصار الكتاب في هذا العصر خمسة أصناف: كاتب الرسائل وكاتب الخراج وكاتب 
الجند وكاتب الشرطة وكاتب القاضي ‏ . 

وهكذا أصبح لصاحب الشرطة كاتب خاص بجهازه» وكان كاتب صاحب 
الشرطة يقوم بتدوين محاضره وكتبه وأحكامه وأوامره» كما يجمع ويعد ما يرد عليه 
من مساعدي وأعوان صاحب الشرطة ليرفع إليه» وفي نهاية اليوم يقدمه للخليفة أو 
الأمير والوالي '. 

وكان يطلق على الكتبة الذين يتولون تزويد صاحب الشرطة بالتقارير اليومية 


التي يرفعها للخليفة أو الوالي اسح " العُراض " “. فكان لكل صاحب ربع عارضا 


(1 ) المحبر » ص ۳۷۷ , 

(* ) الجهشياري ٠‏ الوزراء والكتاب » ص ٠١ - ۲١‏ ؛ القلقشندي» صبح الأعشى › ج ١ء‏ 
ص ١٤١‏ ؛ الرحموني » نظام الشرطة ؛ ص ٠١١‏ . 

(3 ) الکاتب البرهان » ص ۳۹۹ ٤٠١‏ , 


(4 ) الكاتب؛ البر هان »ص ٠١‏ درادكة ؛ نظام الشرطة »مج٤‏ ١ءع٠‏ ص £ , 


يقرن به» يكتب قصص المرفوعين إليهء وقي أي شيء رفعواء وأي صاحب 
مسلحة رفعهم (' ) 
وكان المسلمون يعتبرون أن من كمال آلة الكتابةء أن يكون الكاتب نقي المليس› 
نظيف المجلس ظاهر المروءة» عطر الرائحةء دقيق الذهن صادق الحس»ء حسن 
البيان رقيق حواشي اللسان حلو الإشارة مليح الاستعارة '. 

وكان يشترط في كاتب صاحب الشرطة النزاهة والأمانة والعفة والعدالة في 
أصفة المظلوم من الظالم » ورد المعتدي » وذلك ضمانا لسير العدالة والأمانة في 
التحقيق. كما يجب أن يكون عارفا بكتاب الله وأحكامه في الحدود والديات والجراح 
والجنايات » رقيقا على المستورين وذوي الهيئات ') » حريصا على سر المسلمين 
من أهل المروءات وأن يكون العفو أحب إليه من العقوبةء مالم تكن بينة حد» فإذا 


كانت بينة على وجوب الحد فينبغي الحرص على إقامته » وأن لا تأخذه رأفة بصاحبه 


ولا تعطله رقة على مرتكبه ء وذلك تنفيذا لقوله تعالى: " ولكم فى القصاص حياة با أولي 


الأیا "(“ . 


(1 ) الكاتب» البرهان » ص ٥ه‏ ؛ درادكة » نظام الشرطة ؛مج ٤1ء‏ ع۲۴ ص 1٤‏ , 
(2 ) أبن عبد ربه ء العقد الفريد» ج ١٤١١١‏ 
( 3 ) للمزيد عما كان يشترط فيمن يتولى كتابة الشرطة راجع الملحق رقم ( ۳) . 


(4 ) البقرة » أية .1١۷۹‏ 


وقد أورد التنوخي: صا يفيد آن صاحب الشرطة إذا مادخل مجلس الشرطة 
للتحقيق والفصل » كان كاتبه بين يديه يسجل ' . كما أن الكاتب كان يشير على 
صاحب الشرطة بآراء صائبةء فيأخذ بها صاحب الشرطة ( ",وكان بعض أصحاب 
الشرط يباشرون الكتابة بأنفسهم » ويخطون تحقيقاتهم بأيديهم » مثل طاهر بن 
الحسين وابنه عبد الله » اللذان اشتهرا من بين جميع القواد والولاة بالكتابة البليغة 
الرفيعة ‏ وقد اثر عنهما العديد من الكتب والرسائل › ولعل العهد الذي كتبه طاهر بن 
الحسين لابنه » حين ولاه الخليفة المامون الرقة ومصر وما بينهما » خير برهان على 
بلاغته وبراعته في الكتابة ء إذ أن هذا العهد كان أشبه ما يكون بدستور للحكم 
القويه ("), 

ونظرا لما تمتع به أعوان صاحب الشرطة من النفوذء خاصة الكتاب منهم ٬فقد‏ 
كانت تتعرض دور هم للنهب والسلب.فذكر ابن خلدون : أنه حينما ثارت العامة ببغداد 
وسامراء ؛ نتيجة ما شق عليهم من شديد العناء في الجهادء واشتد نكيرهم على الترك 
في غفلتهم عن المصالح » وتذكروا قتل الخليفة المتوكل واستيلائهم على الأمور » 


(1 ) التنوخي» المحسن بن علي (ت ١٠ه/‏ 1۳۲ م) » الفرج بعد الشدة للوقائع الغريبة والأسرار 
العجيبة » وضع حواشيه عبد الكريم سامي الجندي ء منشورات »محمد علي بيضون ؛ دار الكتدې 
العلمية» بیروت» لبنانءط۲» ۱٤٩٩‏ ه/۵٥٠٠۲م»‏ ج 1ء ص ٠١ ٠١‏ ء وسيشار إليه لاحقاب 
التنوخي ؛ الفر ج بعد الشدة. 

(2 ) التنوخي ؛ الفرج بعد الشدة ء ج +١‏ ص ۹١‏ - 11؛ الرحموني » نظام الشرطة » ص ٠١۷‏ . 


(3 ) للاطلاع على عهد طاهر بن الحسين يمكن الرجوع إلى» تاريخ الطبري »ج ۸ > ص 2 


اجتمعوا وتنادوا بالنفير إلى الجهاد » ففتقوا السجون وقطعوا الجسور وانتهبوا دور 
كتاب محمد بن عبد الله بن طاهر صاحب الشرطة (') 
ن - التوابسون 
وهم شيوخ انواع اللصوص الذين كانوا قد كبروا وتابوا ء وكان هؤلاء موزعين 
على المراكز الأمنية للشرطة والحرس ' وكان رجال الشرطة والحرس يعرفون 
مواقعهم وأماكن سكناهم ء وذلك بهدف استخدام خبراتهم وتجاربهم السابقة في مجال 
اللصوصية فإدا جرت حادثة علموا من فعلها فدلوا عليه » أو ساعدوا في الوصول 
إليه (" , 

و يقابل هؤلاء في زماننا أصحاب السوابق الذين تعسم صورهم ومعلومات عنهم 
في المراكز الامنيةء ليسهل على رجال الأمن والناس التعرف على مرتكبي الجرائه 
المختلفة 

و في كثير من الاحيان كان التوابون وأصحاب السوابق يتقاسمون مع اللصوص 
ما سرقوه» فيتقدم أصحاب الشرط والحرس لهم في الطلب والتهديد والوعيد للوصول 


للجناة(“. 


(1 ) ابن خلدون ؛ تاریخ ابن خلدرن » ج ۲» ص ۲٤۸‏ , 
(2 ) المسعودي ۽ مروج الذهب» ج ٤ص ۲٤۹‏ , 
(3 ) المصدر نفسه؛ ج ٤‏ ؛ ص ٠٠١‏ , 


(4 ) المصدر نفسه؛ ج ٤‏ » ص ٠٠۵‏ , 


فاستثعان رجال الشرطة والحرس بتوابين الجسر الأعلى في بغداد أيام الخليفة 
المعتضد باه( ۲۷۹ھ ۲۸۹ه/ ١۸۹م-٠١٠۹م)‏ حينما انخسف كرسي الجسر الأعلى 
في بغداد بالمحتفلين بانتصار الحسين بن حمدان في حربه مع هارون الشاري ٠‏ إذ 
تكاثف الناس في منصرفهم من الجانب الشرقي لبغداد إلى الجانب الغربي » فانخسف 
بهم كرسي الجسر الأعلى » وسقط على زورق مملوء ناساء فغرق في ذلك اليوم 
أكثر من ألف نفس » واسثُخرج الناس من دجلة بالكلاليب؛ وارتفع الضجيج وكثر 
الصراخ من الجانبين » وبينما الناس في ذلك إذ أخرج بعض الغواصين صبيا عليه 
حلي فاخرا من ذهب وجوهر فرآه شيخ کبیر » فجعل يلطم وجهه حتی آدمی أنفه » ثم 
تمرغ في التراب › وأظهر أنه ابنه » وجعل يقول : يا سيدي » لم تمت إذ أخرجوك 
صحيحا سويا لم يأكلك السمك »› ولم تمت › حبيبي ليتني كحلت عيني بك مرة قبل 
الموت » وأخذه وحمله على حمار ثم مضى به » فما برح القوم الذين رأوا من الشيخ 
ما رأوا حتى أقبل رجل معروف باليسار مشهور من التجار ء حين بلغه الخبر وهو لا 
يشك إلا أن الصبي معهم » وليس يهمه ما كان عليه من الحلي والجوهر » وإنما أراد 
أن يکفنه ويصلي عليه ویدفنه » فاستبحث عنه فإذا لا عین ولا أثر له » فعرف توابوا 
الجسر الأعلى ببغداد هذا الشيخ المحتال » الذي كان له حوادث أخرى من الحيل 


والمكر حتى مع رجال وخاصة قصر الخليفة( ' , 


(1 ) المسعودي › مروج اذهب ؛ ج ٤‏ »ص ٥۸-۲۵٤‏ , 


وفد تفشث طظاهرة الاستعانة بطائفة ( الشوابين ) في القرن الخامس الهجري › 


خبروا أساليبهم و وسائلهم . 


أولأ- عمل جهاز الشرطة 

إن جهاز الشرطة من الأجهزة الهامة في الدولة الإسلاميةء وقد تناسبت أهميته مع 
جهازه الإداري الذي تكون منه › فكان يتكون من جهاز إداري منظم ولكل قسم من 
هذا الجهاز مهام محددة يقوم بها؛ فصاحب الشرطة هو رأس الهرم في جهاز الشرطة 
ويتولى الإشراف الكامل على جهاز الشرطة وهو المسثول عن كل صغيرة وكبيرة 
في جهازه ومن الأعمال التي أسندت لصاحب الشرطة»ء حمل الحربة والسير بها أمام 
الخليفة أو الوالي و إقامة الحدود » و تعزير المجرمين وأصحاب الجئايات والحيل 
المختلفة والخارجين عن النظام » وتأديبهم بما يصلح حالهم » وما يساعد على كف 
شرهم عن الناس » وكي يكون إقامة الحد عليهم رادعالغيرهم » حتى يعم الأمن 
وتستقر الحال » ويكون ذلك بحبس أو ضرب أو قتل وغير ذلك . 

ومن مهام صاحب الشرطة السياسية » أن الخليفة كان ينتدبه للسفارات مع الدول 
المجاورة » فقد سير الخليفة المقتدر صاحب شرطته مؤنس الخادم إلى ملك الروي 
بعد وصول رسولين من ملك الروم إلى بلاط الخليفة المقتدر سنة ٠٠١‏ ه/۹۱۸مء 
يطلبان المهادئة والفداء (') . 

وكان نائب صاحب الشرطة يقوم بمساعدة صاحب الشرطة في حضوره و يقوم 
مقامه في حال غيابه لأمر ماء ومما وكل به نائب صاحب الشرطة إخماد الثورات 


الداخلية (", 


(1 ) ابن الاثير » الكامل في التاریخ » مج ۸ء ص ٠١١۷‏ . 


(2 ) المصدر نفسه »مج ۷ »> ص۷٦"‏ . 
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وان على أصحاب الأرياع مهمه السهر على حماية الأعراض والأموال 
والأنفس. (“. 
ما مهمة أصحاب المسالح فتتلخص في حفظ الأمن والنظام في المنطقة المحددة لهم 
والقبض على الخارجين على الدولة » ويتوجب على أفراد المسلحة الحيطة 
والحذر '. وكانت مهمة الحرس حماية الخليفة والوالي . 

وكانت من مهام وعمل جهاز الشرطة مساعدة جهاز القضاء فالجلواز هو 
- الشرطي - الذي يجلد بالسوط بأمر القاضي › إذ كان الجلواز يقف على راس 
القاضي ومعه السوط ‏ ' .ومن أعمال جهاز الشرطة أيضا تطبيق الحدود الشرعية 
ومساعدة جهاز الحسبة. 
ولدى استقراء المهام والواجبات المنوطة بجهاز الشرطة نجد المصادر تشير إلى 
العديد من المهام والواجبات التي كانت تؤكل إلى جهاز الشرطة ؛» ويقوم هذا الجهاز 
بأدائها وتنفيذها » فمن الناحية النظرية ذكرت المصادر من أعمال جهاز الشرطة :أنه 
(' ) القلقشندى » صبح الأعشى ء ج٠٠‏ » ص ٠١١‏ ؛ الرحموئي » نظام الشرطة » ص ٠۷١‏ - 

1 + درادكة ۽ مج ٤‏ ۰ع › ص ٩٤‏ . 

(2 ) ابن كثير ؛ البداية والنهاية » ج١٠‏ » ص ۲۸۸ ؛ ابن الجوزي › المنتظم » ج ٠١‏ › 

ص ۱ -- ۲۱۲ ؛ ابن العبري »› غریغوریوس الملطي ( ت ٦۸٥‏ ه/۱۲۸۹م) : تاريخ 
مختصر الدول ؛ دار المسيرة › بيروت ء درت »ص١٠٠‏ ؛ وسيشار إليه لاحقا ب ابن العبري › 


تاريخ ابن العيري. 


(3 ) وكيع ء محمد بن خلفا بن حيان(ت ٠١٣‏ ه/۹1۹م) أخبار القضاة » طا ءتصحيح عبد 


العزيز مصطفى المراغي ۰١۹١م‏ »ج٠»ص ۳١‏ ۲؛ وسيشار إليه لاحقا ب وكيع » أخبار القضاة . 
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كان يفع على عاتفه مهمة حراسة الخلفاء وكبار رجال الدولة من الأمراء والولاة 
والوزراء والحفاظ على حياتهم»ءبالإضافة إلى حراسة دوائر الدولة المختلفة مثل 
الدواوين وبيوت المال » وضبط العرافات وجمع الجند عند النفير › والإشراف على 
توزيع العطاء والأموال بين الناس» كما كان جهاز الشرطة يساند الحكام وأصحاب 
المظالم وجهاز الحسبة والقضاء وحراسة المنشآت الاقتصادية والمراكز الحيوية 
والمرافق العامة للدولة وحمايتهاء إضافة لحراسة السجون وخزائن السلا '. 

كما كان جهاز الشرطة يقوم بالحفاظ على الأمن ليلا و نهار؟ء وحماية 
الأعراض والدماء والأموال من اعتداءات أهل الفساد والمجرمين واللصوص 
والكشف عن أهل الريب وأهل الزندقة وقمعهم ومكافحة الخارجين على الدولة 
وإخماد الفتن وتأديب الثائرين بالإضافة إلى النظر في أمور الجنايات والجرائم 
وتقديمها للقضاء ثم إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات من بعد ذلك ". 

وليتمكن جهاز الشرطة من القيام بكل هذه المهمات الصعبة لا بد أن يمتلك 


مقومات الجهاز المتكامل القادر على القيام بالمهمات الموكلة إليه بمقدرة عالية. 


( 1 ) البطاينة الحضارة الإسلامية » ص ٠۷١ - ۱۷٤‏ , 


( 2 ) المرجع تفسه » ص١٠۷٠‏ , 


ثانيا -الأجهزة التي شارك فيها جهاز الشرطة 
أشارت المصادر إلى وقائع وأحداث كان جهاز الشرطة يشارك فيهاومن هذه 


الاجهزة: القضاء وديوان المظالم والحسبة والحجابة .وبيان دور وعلاقة جهاز 


الشرطة في هذه الأجهزة فيما يأتي: 
أ القضاء. 


القضاء في اللغة الالتزام والإجبار. وفي الاصطلاح يعني فصل الخصومات 
وقطم المناز عات بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنةء وهو من الوظائف 
التابعة للخلافة » وبذا يكون القضاء فرضا من الفرائض الديئية( '. 
ويقول ابن خلدون : " فاعلم أن الخطط الشرعية من الصلاة والفتياء والجهاد 
والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى» أما القضاء فهو من الوظائف الداخلة 


(' ) ابن تيمية » السياسة الشرعية » ص ۱۱ ؛ تاریخ ابن خلدون » ج۱» ص ۳۹۷-۳۹۲ , 
( 2 ) مقدمة ابن خلدون » ص ۲۲١‏ ؛ النبراوي › فتحية عبد الفتاح : تاريخ النظم والحضارة 


الإسلامية دار الفكر العربي » ط1 › القاهرة » مصر » 1۹۹۹م › ص SSE‏ 
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ووطيفه الفضاء مل اسمی الوظائف الدينية وأرفعها ؛ لأنه يحاط بالهيبة ويكرم 
بالإجلال ' . فمرتبته شريفة ومنزلته رفيعة فلا فوقها مرتبة » ولا توجد أوفى منهء 
وإدا ما استجمعت شرائطها فمتوليها هو القائم على تقرير أحكام الله على خلقه( "). 


فقد قال الله تعالى : " با داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكى بن الناس المي "( "), 


وقال عز وجل مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسله: فاحکم ينهم با أنزل الله وا بع 


) ٤ ( 1 
ٍ اهواءهم‎ 


و لتوفير الامن لعامة المسلمين تضافرت جهود أجهزة الدولة لتحقيق ذلك وارتبطت 
أجهزة الدولة بعلاقات فيما بينها ومنها علاقة جهاز الشرطة بالقضاء. 

وعلاقة الشرطة بالقضاء قديمة ؛ فقد كانت الشرطة في الأصل تتبع القضاء ثم 
استقلت عنه دون أن تنفصل » ففي عهد بني أمية تغيرت الحياة السياسية والإجتماعة 


وتطورت النظم الإدارية في هذا العهد ؛ فصار نظام الشرطة أكثر وضوحا وأشد قوة 


( 1 ) ابن تيمية ء السياسة الشرعية » ص ۱۱؛ ابن خلدون » تاریخ ابن خلدون » ج۱» ص ٠۹۰‏ , 
( 2 ) أبن تيمية ء السياسة الشرعية » ص۱۰ ؛ ابن خلدون » تاریخ ابن خلدون » ج۰۱ ص ۳۹۰ ؛ 
متز؛ أدم؛ الحضارة العربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري » ترجمة محمد عبد الهادي ابو 
ريدة؛ القاهرة » ٥1۹۷م‏ بج١‏ ص۲۹۸ » وسيشار إليه لاحقا ب أدم مئز » الحضارة الإسلامية. 
( 3 ) سورة ص آية ,١١‏ 


( 4 ) سورة المائدة › أية ٤۸‏ . 


وإحكاما» وذلك لرغبة الأمويين في الاستقرار وضبط البلاد من جميع أطرافها› 
وحرصهم على التخلص من أعدائهم السياسيين ؛ ولذا فقد وجهوا عناية خاصة لنظام 
الشرطة فاختاروا أصحاب الشرط ممن عرف عنهم شدة المراس وقوة الشكيمة 
والصدق في الأمانة والإخلاص في العمل ' , 

وكان صاحب الشرطة منغذا لقرارات القاضي فيما يتصل بالجنايات( ١"‏ » كما كان 
حاكما لعدد من الجنح البسيطة " غير الحدود ؛ فقد كان يعاقب عليها آئيا حيث أن 
هذا الأمر كان أشبه بالمحاكم الاستعجالية اليوم ٠“‏ , فالظروف في العصر الأموي 


ا عن غیر ها فکان لا بد لرجال الشرطة من الإمساك بالأمر بيد من حديد. 


( ' ) الراوي » ثابت إسماعيل : العراق في العصر الأموي » مكتبة النهضة › بغداد ط ١‏ › 
6٥‏ ص °٤‏ . 
( 2 ) الجناية على النفس: هي التعدي على الإنسان بإزهاق روحه» أو إتلاف بعض أعضانه»ء أو 
إصابته بجرح في جسمه .للمزيد راجع الجزائري ؛ أبو بكر : منهاج المسلم » مكتبة الكليات 
الأزهرية؛ القاهرةء ص۳۲٠؛‏ حسنيء محمود نجيب:شرح قانون العقوبات» القسم العام 
دار النهضة العربية ء طا القاهرة ۱۹۸۹۰ » ص ۷-۲ . 
( 3 ) الجنحة: هي الجناية والجرم والمقصود بالجنح البسيطة الجرائم مسا دون الحد. 
راجع ابن منظور › لسان العربه» ج ۲ »ص ۱۳۲-۱۳۰ , 
( 4 ) الرحموني نظام الشرطة > ص ٠١ - ٠١‏ . يقصد بالمحاكم الإستعجالية المحاكم التي تنظر 


في القضايا التي لا تحتمل التأجيل وذلك لزجر الناس عن فعلها. 


وفي العصر العباسي توسعت مهام الشرطة عن أحكام القضاء ‏ أ )ء مع أن الشرطة 
بقيت الجهاز التنفيذي للقضاء ( ') , 

وعند المقارنة بين مهام صاحب الشرطة ومهام القاضي في العصر العباسي نجد 
أن هناك الكثير من الأمور التي تتداخل فيما بينهما ومنها على سبيل المثال: تفقد 
أحوال المساجين وهي مهمة مشتركة بين الجانبين( "ء كما كان للشرطة وجود في 
مجلس القضاء . 
هيئة مجلس القضاء : 

ورد ذكر مجلس القضاء عند ابن الجوزي في حوادث سنة ۳٠۹۳‏ ه/٤‏ ۹۷م » فذكر 
أن هذا المجلس كان لا ينعقد إلا بحضور مجموعة من الموظفين كانت الدولة قد 


خصصت لهم أرزاقا تدفع لهم لقاء ما يقومون به من عمل( “, 


( ' ) مقدمة ابن خلدون › ص ٤٤٥١‏ . 
( 2 ) درادكة » نظام الشرطةءمج٦٠۰ع٠؛»‏ ص .1١‏ 
( 3 ) للمزيد راجع الماوردي » علي بن محمد (ت ٤٠٠١‏ ه /۸١٠٠م‏ ) ءأدب القاضي » تحقيق 
محي جلال السرحان » بغداد » ۱۹۷۲ ؛ ج٠‏ » ص ۲۲١‏ » وسيشار إليه لاحقا ب الماورديء 
أدب القاضي . 


( 4 ) أبن الجوزي » المنتظم » ج ١‏ »> ص 14 . 
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ومن بين الموظفين الذين كان لا ينتظم المجلس إلا بهم القاضي والأعوان؛ القاضي 
و مهمته دراسة القضايا التي تعرض عليه في المجلس ومن ثم إصدار الحكم الذي 
تقتضيه كل قضية ( ', 
والأعوان : وهم طائفة لا يمكن للقاضي أن ينظر في دعاوي الخصوم ويستكمل 
الإشراف على أمور مجلسه بدونهم ( ' . 

وتكمن أهمية الأعوان في مجلس القضاء في أن القضاء مجلس هيبة » فلو لم يتخذ . 
الأعوان فلربما يستخف بالقاضي فتذهب مهابته » كما أن القاضي يحتاج إلى إحضار 
الخصوم ويكون ذلك من خلال الأعوان " . 

وعرفت وظيفة الأعوان في الدولة العباسية منذ عهد الخليفة أبي جعفر 
المنصور“ . فقد نصح الخليفة أبو جعفر المنصور القاضي بالإغداق على أعوانه 
وكتابه من الأرزاق ‏ ˆ . 


وبين الفقهاء أهمية الأعوان؛ فأكدوا ضرورة تفقد القاضي لاأحوال أعوانه باعتبار هم 


( ') الأنبا ري عبد الرزاق على : النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي ؛ مطبعة 
النعسان النجف العراق» ۱۹۷۷ م» ص ۲۸۲. 

(* ) المرجع نقسه » ص ۳٠١‏ . 

."١١ المرجع نفسه» ص‎ )  ( 

( 4 ) وكيع ءأخبار القضاة»ج؟» ص١١٠.‏ 


( 5 )المصدر نفسهء ج ۳ء ص ۲٠۰‏ . 


اعوان الشرع والدين فوجب عليهم أن يكونوا اعرف بالشرع وأقوم بالدين . 

كما أكد الخليفة المطيع بالل العباسي على قاضي بغداد ضرورة إشرافه على أعوانه 
وأصحابه ومن يعتمد عليهم من أمناته إشرافا يمنعهم من الوقوع في المزالق 
المحظورة ' . 

ويعتبر الأعوان بطانة القاضي فهم الملتفون حوله مثل المحضر والبواب و الجلواز 
وحامل الدواة » وجميع هؤلاء يتقاضون أرزاقهم من بيت المال » ولا يجوز لهم أن 
يأخذوا من الخصوم أي مبلغ حتى لا يكون ذلك رشوة '. 
وأهم أعوان القاضي : 
المحضر: وهو الذي يبلغ المدعى عليه بضرورة حضوره لمجلس القضاء للنظر في 


دعوی خصمه» وکان المحضر ذو صفة رسمية وذلك في حمله لخاتم القاضي ' ٤‏ 


وكان اذا اقتضى الأمر أرسل التاضى لمن يتلكأ في الحضور مجموعة من الاأعوان 


الإإحضاره . 


١ (‏ ) السمناني » علي بن محمد احمد الرحيبي ( ت ٤۹۹‏ ه/ ١٠٠١م‏ ) : روضة القضاة 
وطريق النجاة » تحقيق صلاح الدين الناهي» بغدادء ۱۹۷۱ م» ج 1ء ص .١٤ - ١۱۳۲‏ 
وسيشار إليه لاحقا ب السمنانيء روضة القضاة ؛ الأنباري » النظام القضائي» ص "١١‏ . 

( 2 ) ابن الجوزي » المنتظم » ج ۷ » ص "٤‏ . 

( 3 ) ابن الجوزي » المنتظم » ج ٠ ٠١‏ ص ٠٠١٤‏ ؛ الأنباري » النظام القضائي» ص .١١‏ 


( * ) الماوردي» أدب القاضي ۽ ج ۲ › ص ۲۲" . 
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- الجلواز : وهو الشرطي الذي يولى ضيط المجلس وتأديب ممن يتطاول من 
الخصوم ؛ فذكر وكيع: أن جلواز القاضي محمد بن عمران كان يحمل الدرة 
للتأديب ')ء وكان الجلاوزة يحملون بيدهم السوط لتأديب بعض الخصوم في مجلس 
القضاء وبأمر من القاضي” ', وتتمثل مهامهم في القضاء أخذ رقاع الدعاوي 
لإيصالها للقاضي ودعوة الناس والخصوم إلى النهوض وترك المجلس إذا انتهت 
الدعوة ‏ ' ). و يرافقون القاضي حين يتفقد الأسواق والطرق »ويدعون له ويباعدون 
الناس عنه ویساعدونه في ركوب دابته( “) . 
والقاضي في بغداد لم يكن ينظر في جميع خصومات الناس لوحده ؛ إنما شاركه في 
سلطته أجهزة إدارية ذات صبغة قضائية » فجهاز الشرطة كان صاحبه ينظر بما 
يشبه القانون الجنائي وضبط الأمن الداخلي  ٠”‏ ء و ديوان المظالم ( ` ) الذي كان 
ينظر في القضايا التي تكون الدولة أو من يمثلها طرفا فيها » وصاحب الحسبة أو 


المحتب ( ', 


( 7 )المصدر نفسه» ج ص۱ ,٣‏ 

( ° ) روطة القضاة؛ ج ١‏ ۰ ص ٠۳٤١-١۳۳‏ , 

( * ) المصدر تفسهء ج ص ,۱٣٣‏ 

( 7 )الخطيب البغدادي › تاريخ بغداد » ج٥‏ » ص ٠١١‏ 
( ° ) الماوردي › الأحكام السلطانية » ص ۸۰ - ۸١‏ , 


. الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج۲ :ص ۸ا۲‎ )  ( 
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ب - ديوان المظالم : 

ولاية المظالم من النظم الإسلامية الهامة » وثابتة الصلة بالقضاء » ونظر المظالم 
كما حدده الفقهاء يعني قود المتظالمين على التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن 
التجاحد بالهيية ' , 

وذهب ابن خلدون إلى أن النظر في المظالم يعني : " وظيفة ممتزجة بين سطوة 
السلطنة ونصفة القضاء ويحتاج ناظر المظالم إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم 
من الخصمين وتزجر المعتدي( '. 

وظهر قضاء المظالم كنتيجة لتطور نظام القضاء في الدولة الإسلامية ليضطلع 
بالدور الرقابي على أعمال الإدارة في الدولة '. 

وقد وجد قضاء المظالم أصلا كما هو في التعريف السابق لإنصاف من يتظلم من 
أفعال وتصرفات ذوي النفوذ والسلطان من رجال الدولة وأصحاب مراكز القوى ممن 
يستمدون قوتهم من الاتصال بسلطة الحكم أو أشخاصها. 
وقد جرى تشكيل مجلس لقضاء المظالم مثل ما جرى للقضاء العادي › وتألف مجلس 
المظالم من خمسة أصناف ؛ أحدهم الحمساة والأعوان لجذب القوي وتقويم 
الجرئ(“. 
 (‏ ) الماوردي » الأحكام السلطانية» ص۹۷ ؛ أبو يعلي الحنبلي » الأحكام السلطانية » ص ۷۳ . 
( 2 ) مقدمة ابن خلدون ›» ص ۲۷٦‏ . 
( 3 ) الأنباري » النظام القضائي » ص .٠۲‏ 
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وقد فسر ظافر القاسمي مفهوم الحماة والأعوان في ديران المظالم بأن الحماة :هم 
كبار القادة من أصحاب الشوكة ء والأعوان برجال التنفيذ وهم الشرطة القضائية 
ويكون لهؤلاء العمل على ضبط النظام والتنفيذ الفوري بحال اقتضاء الأمر ذلك '. 
بينما فسرهما سعيد الحكيم بأنهم الحجاب والحراس ' . 

والواقع أن الحماة والأعوان كانوا من أعضاء مجلس المظالم » وتكمن أهمية 
وجودهم في المجلس إضفاء القوة والهيبة اللازمتين لقيام القاضي بمهامه . 

و كانت فة الحماة والأعوان تخضع لإشراف قاضي المظالم باعتباره رئيسا 
للديوان» ولكي يتفق أداؤها مع طبيعة وهدف قضاء المظالم» كان على قاضي المظالم 
إحكام الرقابة على هؤلاء وكذلك محاسبتهم ‏ " . 

و يستخلص أن جهاز الشرطة كان عونا لجهاز القضاء لصالح الأمة الإسلامية 


وبالرغم من ذلك فقد كانت مهام الجهازين تلتقي في بعض الأمور › فقد التقت 


مهامهما في : 
الإشراف على السجون والمساجين . 
- النظر قي الأوقاف 


( ' ) التاسمي ء ظافر : نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ؛ دار النفائس › بيروت › 
ط٤‏ ۱۹۸۲۰ م ج ۲ + ص 21۷ , 

( ۶ ) الحكيم » سعيد : الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية »› دار 
الفكر العربي» القاهرةء ط ٤۲‏ 1۹۸۷م؛» ص ,٤۹۷‏ 


( 3 ) السمنانيء؛ روضة القضاة » ص ١۳٤‏ . 
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الإشراف عل الطرقات ومنم المضابقات رتنظبم المباني, 

الإشراف على إقامة العبادات والشعائر الدينية كإمامة الصلاة والمشاركة فى 
الاحتفالات الدينية. 

- تقوم الشرطة بتنفيذ الحدود الشرعية والسياسية التي يأمر بها القاضي أو الوالي 
أو السلطان. 

بينما توسعت مهام صاحب الشرطة عن القضاء بعدة أمور منها : 

خلافة الوالي أو السلطان في حال غيابة عن المصر أو العاصمة . 

حماية الولاة والسلطان, 

حماية الخليفة وبطانته., 

مقابلة الوفود والسفارات وكذلك المشاركة في الوفود والسفارات إلى الدول الأخرى. 

مراقبة الأبواب والطرقات. 

الطواف في المدينة وتفقد أحوال الرعية . 

حفظ الأمن الداخلي للمدينة والولاية . 

التصدي للصوص والحرافيش والذعار . 

- معاقبة موظفي الدولة ومصادرتهم طبقا لأوامر السلطان . 

جمع الأخبار وموافاة الحاكم بها أول بأول. 

القبض على المجرمين والمنحرفين ومعاقبتهم .وعلى الرغم من التعاون بين جهاز 


الشرطة وجهاز القضاء إلا أنه كان هناك بعض النزاعات التي تدب بين الطرفين. 
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ج - الدسبه: 


الحسبة من قواعد الأمور الدينيةء وتعني: الامر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي 
عن المنكر إذا ظهر فعلهء وإصلاح بين الناس ‏ ',والمحتسب هو من نصبه الإمام أو 
نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم ( ' ؛. 
وكان أئمة الصدر الأول يباشرون بأنفسهم مراقبة الأسواق وتطبيق نظام الحسبة 
لعموم صلاح هذه المهمة وجزيل ثوابها ( ". 
ففد روي أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مارس مهام الحسبة من 
الناحية العملية بنفسهء فراقب الأسواق حيث كان يطوف فيها ويتفقد أحوالهاء وكثيرا 
ما عاقب من يقعد في السوق ويجهل أحكامه وأعرافه “ , 
وفي العصر الأموي كان متولي السوق من الشخصيات الهامة في الدولة وكان 


صاحب هذا المنصب ذو فعالية في مراقبة الأسواق ‏ ”. وكان متولي السوق ينظر 


( ' ) ابن الأخوة » محمد بن محمد القتريشي ( ت ۷۲۹ ه/ 1۳۲۹م ) : معالم القربة في أحكام 
الحسبة ء مطبعة دار الفنون » كمبرج »> ۱۹۳۷ م ؛ ص ۷ . وسيشار إليه لاحقا ب ابن 
الأخوةء معالم القربة. 
( 2 ) المصدر نقسه» ص ۷ . 
( ° ) الماوردي ؛ الأحكام السلطانية ۰ ص ۲٠۱‏ . 
( 4 ) تاريخ اليعقوبي » ج ۲ » ص ٠١۸‏ ؛ الغزالي » الإمام محمد بن محمد (ت ٠٠٥١‏ 
ه/١١١١م‏ ) : إحياء علوم الدين » مطبعة بولاق › ۹ هھ › ج۲ » ص ۵ . 


( * ) الأصفهاني »الاغاني» ج ٣۷۷ ص٤ A‏ , 


7٦ 


في قضايا السوق والتحكيم بين المتخاصمين وإصدار حكم واجب التذفيدذ » ولذا كان 
مثولي السوق يتخذ أعوانا له يتومون بما يراه ضروريا للقيام بالواجبات المطلوبة 
منه( ') 

وخلاصة القول أن من مهام متولي السوق في الحعصر الاموي تتمثل في النظر في 
أحوال التجار ومراقبتهم لمنع حالات الغش والاحتيال في البيع والشراءء كماكان 
لمتولي السوق كامل السلطة بإلقاء القبض على كل من يرى منه ذلاكا '. 

وتطور نظام الحسبة في العصر العباسي ؛ فشددت الدولة رقابتها على الأسواق 
وتابعت سير التعامل التجاري والمالي فيها فكان للخليفة أبو جعفر المنصور موظفون 
يزودونه بكل ما يتم في الأسواق من تعاملات تجارية '. 

وكان الخليفة هارون الرشيد يراقب الأسواق بنفسه خاصة أسواق بغداد بعد بناءها, 

وذكر الماوردي أن الحكومة كانت تضع على الأسواق حراسافي الليل منعا 
للسرقات “, 

وللمحتسب المتولي من السلطان أن يتخذ أعوانا له لإنكار المنكر › كما له أن يعزر 
في المنكرات الظاهرة التي لا يتجاوز بها الحدودا ١‏ .وكان المحتسب يباشر مهامه 
بمعاونة رجال من جهاز الشرطة كي يودي جهاز الحسبة مهامه على أحسن وجه . 
( ') الأصغهاني ءالأغانيء ج ۰۱٩‏ ص ۲۱ ۲٤‏ 
( 2 ) أبو يعلي الحنبلي» الأحكام السلطائية ص .1۸٦ - ۲۸٤‏ 


( 3 ) تاريخ الطبري › ج ۷ ؛ ص ٥۲‏ . 


( 4 ) الماوردي ١‏ الأحكام السلطانية » ص ۲١١‏ . 
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نمهمة صاحب الشرطة والمحتسب تقوم على المحافظة على أمن المجتمع وسلامئه 
عن طريق تتبع المجرمين والمنحرفين والمخالفين للنظام و الشرع وردعهم للمحافظة 
على الآداب العامة والأخلاق الإسلامية والالتزام بها. 

ويلاحظ أن الأسلحة والآلات التي كان يستخدمها كل من رجال الشرطة والحسبة 
في بعض الأحيان واحدة؛ فكان يلزم المحتسب لتحقيق الغاية من عمله السوط والدرة؛ 
وفصل الشيزري وابن الأخوة نوع السوط فذكرا أن السوط يجب أن يكون وسطا لا 
بالشديد ولا الرقيق اللين " ,. وكذلك الدرة يجب أن تكون من جلد البقر أو الجمل ء 
وتكون هذه الدرة معلقة على دكة المحتسب ليشاهدها الناس فترتعد منها قلوب 
المفسدين وينزجر أهل التدليس ' . 

وكان للمحتسب كما كان لصاحب الشرطة أعوانا من جهاز الشرطة ليكون ذلك 
أرعب لقلوب العامة وأشد خوفا » ويلازم الأسواق والدروب في أوقات الغفلة ويتخذ 


عيونا يوصلون إليه الأخبار و أحوال السوق “ ؛. 


١ (‏ ) ابن الأخوة ءمعالم القربةه ص ٠١‏ . 

( 2 ) الشيزري › عبد الرحمن بن نصر(ت ١۸۹‏ ه/ ١۹١١م)»‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة › 
تحقيق ومراجعة السيد الباز العريني» دار الثقافة » بيروت» ص ٠-۹‏ ١ءوسيشار‏ إليه لاحقاب 
الشيزري؛ ابن الأخوة ءمعالم القربة » ص .۸٤‏ 

( 3 ) الشيزري »ص ۹ - ٠١‏ ؛ اين الأخوة ءمعالم القربةء ص ,۸١‏ 


( * ) الشيزري ص ٠١‏ . 
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وكان للمحتسب كما كان لصاحب الشرطة من حق التعزير وإقامة الحدود فقد اتخد 
j‏ 
المحتسب الطرطور ' كأداة للتشهير والتعذيب للمذنبين ' . وهذاماتنزه عنه 
القاضي في كثير من الأمور ' , 
د - الحجابة 
ارتبط جهاز الشرطة بخطة الحجابة كثيراء فقد كان تولي منصب صاحب الشرطة 
تمهيدا لتولي الوزارة أو الحجابة . وفي هذا يقول ابن خلدون : 

٠ ٠ ٠ r‏ ونز هوا هذه المرتبة - الشرطة - وقلدوها كبار القواد وعظماء الخاصهة 
من مواليهم ٠٠١‏ وكانت ولايتها للأكابر من رجالات الدولة ترشيحا للوزارة أو 
الحجابة"(“) 

ومن مظاهر قوة العلاقة بين جهاز الشرطة وخطة الحجابة في العصر العباسي " 
والفضل بن الربيع ؛ حيث كلف الرشيد السندي بن شاهك بالفتك البرامكة والإجهاز 
( ' ) الطرطور غطاء للرأس » وهو طويل دقيق من أعلى » وكان يصنع من اللباد » وينقش 

بالخرق الملونة ويكلل بالخرز والودع والأجراس وأذناب الثعالب والسنانير ويضعه 

المحتسب على رأس المذنب لتشهيره وتجريسه. 
( * ) الشيزري » ص ١٠؛‏ ابن الأخوة »معالم القريةه ص ٠۸١‏ . 
( ۶ ) مقدمة ابن خلدون » ص 1۹۷ ؛ القلقشندى » صيح الأعشى » ج ٤٦١ ١ ٠١‏ ءابن بسام ء 
محمد بن محمد المحتسب [ت: ق ١‏ ه) › نهاية الرتبة في طلب الحسبة » تحقيق حسام الدين 
السامرائي » بغداد » مطبعة المعارف » ۸٨1۹7مء‏ ص١١‏ ؛ وسيشار إليه لاحقا ب ابن بسام. 


( 4 ) تاریخ ابن خلدون › ج۲ ؛ ص ۸-۱۷ , 
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عليهم » وكان لهذا الاجتماع درجة من السرية عبر عنه الرشيد بقوله : بعثت إليك في 
مر لو علم به زر قميصي رمیت به في الفرات '. 

وللعلاقة الوثيقة بين الحجابة والشرطة جمعت هاتين الخطتين لايتاخ التركي » إذ 
تحولت الحجابة إلى الأتراك منذ خلافة الخليفة المعتصه ( '. 

ويذكر الجاحظ أن ايتاخ هذا أبصر الواثق في حياة المعتصم واقفافي موقع لم يكن 
له أن يقف فيه » فنهره وقال له : تنح» فو الله لولا أنني لم أتقدم إليك في ذلك لضربتك 
مائة عصا ", 

كما تولى ايتاخ الحجابة للخليفة الوائق فيما بعد ؛ إذ ولاه الحجبة بناءا على توصية 
من وزيره أحمد بن أبي داود و جمعت الشرطة و الحجابة له( . 

ومما يؤكد قوة العلاقه بين الحجابة والشرطة تولي محمد بن ياقوت الحجابة ‏ 
وهو صاحب شرطة _ للخليفة الفاهر ء وبعد خلع القاهر تولاها للخليفة 


الراضي( ° , 


( ' ) تاريخ الطبري » ج۸ »ص ٠۲۳‏ . 

( ۶ ) تاريخ اليعقوبي » ج۲ ٠‏ ص ٤١۸‏ . 

( 3 ) الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر: التاج في أخلاق الملوك» تحقيق فوزي عطوي › 
بیروت ۱۹۷۰ء ص» ٠۹‏ وسيشار إليه لاحقا ب الجاحظ تاج الملوك. 

( 4 )المصدر نضسه» ص ۱۲۹ ,.٠١١‏ 


( 7 ) ابن الأثير ء الكامل في التاريخ » ج ۸ء ص "٦٤‏ . 


وگان محمد بن ياقوت آخر سلسلة الحجاب وأصحاب الشرط في العصر العباسى 


والواقع أن صاحب الشرطة كان يتولى منصبا آخر ارفع ويدل هذا على قوة شخصية صاحب 


الشرطة الذي ولي هذا المنصب كما مر بنا قبل قليل. 


۹ 


ثالث - الوقانع والأحداث التي كان جهاز الشرطة يقوم بها 

اتسمت واجبات جهاز الشرطة في العصر العباسي » بالطابع العسكري » وبذلك 
يمكن القول أن جهاز الشرطة كان أقرب للجيش من كونه جهاز أمن لحفظ الامن 
الداخلي ء داخل حدود المدن و القرى. 

وقد تعددت المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق جهاز الشرطة فأشارت 
المصادر الى العديد من هذه الأحداث منهاء 
حماية الخلفاء وولاة الأمصار. 
القضاء على الفتن داخل المدن. 
تطبيق حدود الشريعة » والنيابة عن الخلفاء والولاة في أداء مناسك الشريعة . 
القضاء على بعض الشخصيات المناوئة للدولة. 
أ حماية الخلفاء وولاة الأمصار. 

من المعروف أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان » كان أول من استخدم الشرطة 
لحمايته الشخصية من الاغتيال » وذلك خلال الصراع السياسي والعسكري الذي 
خاضه ضد معارضيه من الخوارج وغيرهم ( ٠)‏ فكان رجال الشرطة يحرسونه في 
حله وترحاله ويرافقونه حتى في أوقات الصلاة ٩"‏ إذ أنسه كان أول من اتخذ 
المقاصير في المساجد ('. 
(1 ) تاريخ الطبري › ج ۵ ص۹٤٠.‏ 
( ) الدميري » حياة الحيوان»ج ١ء‏ ص ۷٤‏ . 


(* ) السيوطي» تاريخ الخلفاء » ص ٠٠١‏ , 
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واستمر الأمر كذلك في العصر العباسي و حیٹ كان أصحاب الشرط يرافقون 
الخليفة في حله وترحاله»ء فكان الخليفة الهادي أول من مشت الرجال بين يديه 
بالسيوف المسلة والعمد والقسي الموترة ('ء وما ذلك إلا لحمايته وفرض هيبته 
وسلطانه , 

وذكر أن الخليفة الهادي( ۱۹۹ه-۷۰٠ه/‏ ١۷۸م-٦۷۸م)‏ بينما كان يسير بين 
بيات جرجان» سمع صوتا من بعض البساتين من رجل يتغنى »› فقال لصاحب 
شرطته : علي بالرجل الساعة . فقال أحد المرافقين له : يا أمير المؤمنين › ما أشبه 
قصة هذا الخائن بقصة سليمان بن عبد الملك ؛» فإنه كان في متنزه له ومعه حرمه ؛ 
فسمع من بستان آخر صوت رجل یتغنی فدعا صاحب شرطته وقال له : علي 
بصساحب هدا الصوت » فلما مثل بين يديه قال : ما حملك على الغناء وأنت إلى 
جنبي » ومعي حرمي » أما علمت أن الرماك إذا سمعثت صوت الفحل حنت ؟ فجب 
الرجل . فلما كان في العام المقبل » ذهب سليمان إلى ذلك المتنزه» فجلس وذكر 
الرجل » فقال لصاحب شرطته : علي بالرجل الذي جببناه » فلما مثل بين يديه ء قال 
له : إما بعت فوفيناك » وإما وهبت فكافاناك , 

فقيل إن الرجل لم يدعوه بالخلافة » ولكنه قال : إنك قطعت نسلي › وذهبت يماء 
وجهي وحرمتني لذتي › ثم تقول : إما وهبت وإما بعث ؟ لا والله حتى أقف بين 
يدي اله ('. 
(1 ) اليعقوبي » مشاكلة الناس لأهل زمانهم » ص ٠١‏ . 


(* ) تاريخ الطبري ›» ج ۸ » ص ۲٠١ - ۲۱٤۲‏ ؛ ابن الجوزي » المنتظم » + ۸ص ۲۰۹ ., 


TT 


فقال الخليفة بعد أن سمع ذلك: يا غلام رد صاحب الشرطة؛ فرده وقال له: لا تعرض 
للرجل. 

وذكر أن محمد بن بدر الشرابي - صاحب شرطة الخليفة الراضي(۲۲"ه- 
۹ھ/٤۹۳م-٠ ٤‏ ۹م) كان له دور في تفريق مجموعة من الفرسان كانوا! يطوفون 
بالخليفة الراضي » للإيقاع به في إحدى نزهاته للصيد » حيث وافى محمد بن بدر 
الشرابي موكب الخليفة في مائة فارس من رجال الشرطة ء الأمر الذي أدى إلى تفرق 
وهرب الفرسان الذين كانوا يطوفون بالخليفة ('. 

وكان لمحمد بن ياقوت -۔ صاحب شرطة الخليفة المقتدر دور هام في حماية 
الخليفة المقتدر بالل ( ۳۲١‏ ه۳۲۲ه/1۳۲م-٤"1م)‏ » فقد طرد الرجال المصافية 
عن دار الخليفة بعد أن حاصروها أثر شغبهم ومطالبتهم بأرزاقهم » بعد أن أعادوا 
المقتدر إلى الخلافة » وتماديهم على سلطان الخلافة بقولهم : من يصعد الحمار إلى 
السطح يقدر يحطه . فنادی محمد بن ياقوت بخروجهم عن بغدادء ومن أقام قبض 
عليه وحبس» وهدم دور زعمائهم وقبض أملاكهم» وظفر بجماعة منهم فضربهم 


وحلق لحاهم وشهر بهم ('., 


(أ ) الصولي ؛ الأوراق » ص 1۹ . 


(2 ) اين الأثير » الكامل في التاریخ › ج ۸ء ص ۲۱۷-۲۱٦‏ , 


a: 


وگذلگ رگب محمد بن ياقوت بالحجرية( ا( فأوقع بهم وأحرق منازلهم» فاحترق 


جماعة كثيرة من أولادهم ونسائهم» فخرجو! إلى واسط وتغلبوا عليها فسار إليهم 
مؤنس فأوقع فيهم» ولم تقم لهم راية بعدها'. 

كما كان جهاز الشرطة يقوم بثوفير الحماية للولاةء في الولايات الإسلامية 
المختلفةء فكان صاحب الشرطة هو المسئول الأول عن سلامة الواليء إذ كان للولاة 
في ولاياتهم أصحاب شرط وكذلك أصحاب حرس» وكان هؤلاء من القادة المقربين 
للولاة. 
ولا أدل على ذلك من أن الخليفة أبو جعفر المنصور» بعد أن قتل أبامسلم 
الخراساني » هم بقتل أبي إسحاق - صاحب حرس أبي مسلم و نصر بن مالك - 
صاحب شرط أبي مسلم إلا أنه قيل للخليفة : يا أمير المؤمنين» جنده جندك › 
أمرتهم بطاعته فأطاعوه (" . فاستدعى الخليفة أبا إسحاق وقال له : أنت المبايع 
لعدو الله أبي مسلم على ما كان يفعل , فقال للخليفة وال ما أمنته يوما واحداء وما 


جئته يوما إلا وقد أوصيت وتكفنت وتحنطت . فقال له الخليفة : استقبل طاعة خليفتك 


( 1 ) الحجرية هم جماعات من الغلمان الأتراك كان لهم تفوذ قي بغداد خلال القرن الرابع 
الهجري. للمزيد راجع الهمذانيء محمد بن عبد الملك : » تكملة تاريخ الطبري › ج ١١‏ › 
تحقیق محمد ابو الفضل إبراهیم » دار سویدان › بیروت - لبثان» ۱١۳‏ »ص ۲۸۳۰۲۸۷ › 
۳٠١ ١۲ ۸‏ وسيشار إليه لاحقا ب تكملة الطبري. 


( * ) تكملة الطبريء ج١١ء‏ ۲۸۷؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج ۸» ص .۲٠1۷‏ 
(3 ) أبن الجوزي ۽ المنتظم ›» ج ۸ ؛ ص .١١۳ ١۲‏ 


0 


واحمد الله الذي أراحك من الفاسق ', ر دعا صاحب شرط أبر مسلم رقال له مثل 
ما قال لصاحب الحرس. 

وبعد مقتل أبي مسلم الخراساني تجمع الجند حول القصر › فدعا الخليفة أبو جعفر 
المنصور» أبا إسحاق صاحب الحرس وقال له : أقسم بالل لئن قطعوا طنيا من أطنابي 
لأضرين عنقك › ثم لأجاهدنهم » فخرج أبو إسحاق وقال لجند أبو مسلم وأمرهم 
بالانصراف(" , 

تلو لا أن صاحب الحرس والشرطة من الشخصيات الهامة بالنسية للوالي لما هم أبو 
جعفر المنصور بقتلهما » وكذلك لما كلفهم بمهمة تفريق جند أبو مسلم الخراساني , 
ب - القضاء على الفتن داخل المدن 

الشرطة وبحكم كونها القوة الرئيسية المسئولة عن حفظ الأمن والنظام داخل 
المدن والقرى في الدولة الإسلاميةء وقد أوكل لجهاز الشرطة مهمة القضاء على 
الشورات والفتن ومعاقبة المذنبين والخارجين عن القانون داخل حدود الدولة 
الإسلاميةء ولقد مارس جهاز الشرطة هذا الدور بفاعلية عالية في أغلب الأحيان. 
١‏ ثورة الراوندية., 

ظهرت هذه الثورة أيام أبو جعفر المنصور سذة ٠١١‏ ه/۹٥۷م؛‏ وهم قوم من 


خراسان يقولون بتناسخ الأرواح ؛ فيزعمون أن روح آدم عليه السلام » حلت في 


(' ) تاريخ الطبري ۽ ج ۷ ٠‏ ص ٤۹١ - ٤۹۲‏ ؛ ابن الجوزي » المنٿظم » ج ۸ » ص ٠٤‏ . 


(2 ) تاريخ الطبري › ج ۷ » ص ٤۹۳‏ . 


1 


عثمان بن نهيك ‏ صاحب حرس المنصور - وأن المنصور هو ربهم الذي يطعمهم 


ويسقيهم وأن الهيثم بن معاوية هو جبريل (' . 

وورد أنهم أتوا قصر المنصور بالهاشمية (“, فجعلوا يطوفون به ويقولون: هذا 
قصر ربنا؛ فأرسل المنصور إلى رؤسائهم وحبس منهم مائتين» فغضب أصحابهم 
وقالوا: علام حبسوا ! وأمر المنصور ألا يجتمعوا ء فاحتالوا لإخراج أصحابهم بان 
أعدوا نعشا فارغا» ثم مروا بالمدينة على أنها جنازة » حتى صاروا على باب السجن 
فرموا النعش وشدوا على الناس ودخلوا السجن › فأخرجوا أصحابهم » وقصدوا 


المنصور فتنادى الناس › وغلقت أبواب المدينة فلم يدخل أحد" . 


( أ ) تاريخ الطبري ء ج ۷/ ٠٠١‏ ؛ المسعودي › مروح الذهب» ج ۲ » ص ۲۲۰ ؛ ابن الأثير › 
الكامل في التاريخ » ج ١‏ » ص ٠١‏ ؛ تاريخ الذهبي ؛ ج »١‏ ص۹ ابن العبري ؛ تاريخ ابن 
العبري » ص ٠۲۲‏ ؛ ابن الوردي » زین الدین عمر بن مظفر (ت ۷٤۹‏ ه/ ۸٤1۳م‏ ) : تاريخ 
ابن الوردي » ج ١‏ » منشورات المطبعة الحيدرية » النجف › ۱۳۹۹ ه / ۱۹1۹ م »ص٤٦۲‏ و 
وسيشار إليه لاحقا ب تاريخ ابن الوردي ؛ تاریخ ابن خلدون؛»مج۲» ص ۲۲۷ - ۲۲۸ , 
( 2 ) عاصمة الدولة العباسية قبل بغداد » تقع بالقرب من الكوفة » معجم البلدان » جه› 
ص ۳۸۹ 
( ) البلاذري ٬احمد‏ بن یحیی( ت ۲۷۹ه/ ۸۹۲م) ؛ أنساب الأشرافءالعباس بن عبد المطلب 
وولده » تحقيق عبد العزيز الدوري › دار فرانتس شتاير › فيسبادم » المطبعة الكاثوليكية ء 
بیروت ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م» ج ۲ » ص١۲۳‏ » وسيشار إليه لاحقا ب البلائري › أنساب 


الأشراف البلاذري ٠‏ انساب الأشراف؛ تاريخ الطبري »› ج ۷/ .٠٠٥‏ 


TY 


فخرج المنصور من القصر ماشياء حتى أي بدابة فركبها وهو يريدهم” 'ء وكانوا 
قد أغلقوا الأبواب. وساعتها جاء أبو نصر مالك بن الهيثم ٠‏ فوقف على باب القصر 
وقال : أنا اليوم بوّاب » ونودي في أهل السوق فرموهم وقاتلوهم حتى أثخنوهم › 
وفتح باب المديئة » فدخل الناس " . 

وكان لجهاز الشرطة دور هام في القضاء على هذه الحركة ؛ بأن جاء خازم بن 
خزيمة صاحب الشرطة على فرس محذوف “؛ فقال : يا أمير المؤمنين › أقتلهم ؟ 
فقال المنصور : نعم » فحمل عليهم هو وأصحابه حتى ألجأهم إلى ظهر حائط ؛ ثم 
كروا على خازم فكشفوه وأصحابه » ثم كر خازم عليهم فاضطرهم إلى حائط المدينة 
وقال للهيثم بن شعبة : إذا كروا علينا فاسبقهم إلى الحائط › فإذا رجعوا فاقتلهم 
فحملوا على خازم فاطرد لهم > وصار الهيثم بن شعبة ممن ورائهم فقتلوا 


ا ( د ) 


(' ) تاريخ الطبري» ج ۷/ .٠۰٥‏ 

(2 ) أحد الثائرين الأثني عشر الناهضين بأعباء منشأ الدولة العباسية الذين قاموا بخراسان مع 
أبي مسلم الخراساني » صاحب الدولة » وكان أبو جعفر المنصور يعظم ابن نصر هذا 
ويجله. راجع تاريخ الطبري ج ٦‏ »ص1۲٩‏ › ج۷ » ص ۱١۸ -1١١‏ ؛ تاريخ اليعقوبي »ج۲ 
ص ۳۲۷ تاريخ الد هبي ج۰ ۲ ص ,٤۱٤ -٤۱۲‏ 

(3 ) البلاذريء أنساب الأشراف › ج۳؛ ص ١۲؛تاريخ‏ الطبري › ج۷ »ص ٥٠1‏ . 

( ) فرس محذوف أي مقصوص شعر الذنب . المعجم الوسيطء ص .1١۲‏ 


( 5)البلاذري» أنساب الأشراف »› ج۴ » ١۲۳؛‏ تاريخ الطبري » ج۷ »ص1٠٥‏ . 


۲A4 


كما دفع جهاز الشرطة حياة عثمان بن نهيك صاحب حرس المنصور ٠‏ قربان 
لهذه الحركة » إذ جاءهم وكلمهم فرجع فرموه بنشابة » فوقعت بين كتفيه » فمرض 
أياما ومات منهاا ') ء وعين المنصور بدلا منه عيسى بن نهيك » الذي بقي في 
منصبه هذا حتى توفي » فعين مكانه أبا العباس الطوسي (" . 

كما كان لصاحب شرطة عيسى بن موسى والي المدينة المنورة » دور في 
القضاء على حركة الراوندية ؛ حيث جاء إسماعيل بن علي إلى العاصمة »وقد أغلقت 
الأبواب » فقال للبواب : افتح الباب و لك ألف درهم › فأبى » وكان القعقاع بن ضرار 
صاحب شرط عيسى بن موسى على المدينة المنورة » موجود في العاصمة - 
الهاشمية - فى ذلك اليوم » فأبلى في القضاء على هذه الحركة بلاء حسنا ( ') , 

وتظهر خطورة هذه الثورة من خلال ما ذكره الطبري عن جعفر بن عبد الله » أنه 
قال حدثني الفضل بن الربيع » قال : حدثني أبي › قال : سمعت المنصور يقول : 
اأخطأت ثلاث خطيات وقاني الله شرها : قتلت أبا مسلم » وأنا في خرق ومن حولي 
يقدم طاعته و يؤثرها » ولو هتكت الخرق لذهبت ضياعا » وخرجت يوم الراوندية 
ولو أصابنى سهم غرأب لذهبت ضياعاء وخرجت إلى الشام ولو اختلف سيفان 
بالعراق ذهبت الخلافة ضياعا (“. 
( 2 ) البلاذري › أنساب الأشراف › ج٣٠‏ » ص ۲۳١‏ ؛تاريخ الطبري»؛ ج۷ »ص .٠٠1‏ 


(3 ) المصدر نفسه » ج۷ »ص 3١1‏ , 


OY Vee )المصدر تسه‎ 4) 


1۹ 


١‏ . الدركة الذرمية وغبرها 
الخرمية وهي الطائفة التي تدعى بالمسلمية القائلون بأبي مسلم وإمامته › وقد 

تناز عوا فى ذلك بعد مقتله » فمنهم من یری أنه لم يمت ولن يموت حتى يظهر فيملا 
الأرض عدلاء وفرقة أخرى منهم أيقنت بموته ونادت بإمامة ابنته فاطمة (' . 

وتعددت فرق الخرمية فظهرت منهم فرقة الكردكية واللود شاهية و وهاتان 
الفرقتان كانتا أشهر الفرق في زمن الخليفة المأمون والمعتصم ء ومنهم كان بابك 
الخرمي الذي خرج على المأمون والمعتصم › بمنطقة البدين من أرض الران 
وأذربيجان ". 

وكان لجهاز الشرطة دور كبير في القضاء على ثورة الخرمية › ففي سنه ۸٠۲ه‏ 
/ ٣٣م‏ حينما بويع للمعتصم بالخلافةء دخل خلق كثير من أهل همذان واصبهان ٠"‏ 
و ماسبذان ومهرجان في دين الخرمية » وتجمع منهم بشر كثير › فحاول الخليفة 
المعتصم القضاء على هذه الحركة فجهز لذلك أكثر من جيش › إلا أنه لم يتحقق 
النصر إلا على يد القوة العسكرية التي كان يرأسها صاحب الشرطة المتمرس بفنون 
القتال والحرب. 


(1 ) المسعودي › مروج الذهب ؛› ج ۲ »ص ٠١١‏ . 
(2 ) المصدر نفسه» ج ۲ + ص ٠١۹‏ . 
( 3 ) أصبهان : مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن كما أنها اسم لاإقليم بأسره في بلاد 


فأرس» معجم البلدان › ج ص ۹٦۲۰۔۰۷.‏ 


اسحق بن إبراهيم بن مصعب › إذ عقد له الخليفة المعتصم على الجبال » وقاد جيشا 
عظيما » فقهر الخرمية وقتل منهم خلق كثير قدر بمائة ألف مقاتل » وعاد إلى بغداد 
سنة ۲۱۹ ه/ ٤۸۳م‏ ومعه أسارى منهم. 

وفي عهد الخليفة المعتصمع سنة ۲۱۸ ه/ ۸۳۳م كان خروج المحمرة بالجبل 
فقتلوا وقطعوا الطريق وأخافوا السبيل وتعرضوا لحجاج خراسان وقتلوا منهم 
جماعة » فوجه الخليفة المعتصم إليهم هاشم بن بايتجور أحد القادة للقضاء عليهم إلا 
أنهم هزموا هذا التائد ولم يفلح في القضاء عليهم . الأمر الذي استدعى أن يوجه 
الخليفة إليهم إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة؛ فاستطاع أن يقتل منهم عدد كبير 
ولم يعد للعاصمة إلا بعد أن أصلح البلد بعد أن نالته منهم شدة عظيمة ( '. 

وفي سنة ۲۹۹ ه/ ١١۹م‏ كثر النهب وعظم الخطب فى بغداد عقب القبض 
على ابن الفرات الذي هتكت حرمه ونهبت دوره "“ء كان لصاحب الشرطة مؤنس 
الخازن الملقب بالفحل دور فاعل في إخماد هذه الفتنة التي عمت بغداد ء فكان تحت 
يده تسعة ألاف فارس وراجل من منتسبي الشرطة فسكن بهم المدينة وأعماد 
الهدوء إليها '. 
( ' ) تاريخ الطبري ءج ۸ءص1۹۷- 11۸ , 
( * ) القرطبي ءعريب بن سعد ( ت: ق ٤ه/ ٠١‏ م )ءصلة تاريخ الطبري ضمن ذيول تاريخ 

الطيري؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهیم» دار المعارف؛ القاهرة» ۱۹۷۷م» ص ۴۹. 

() مسكويه » تجارب الأمسم ؛ ج ١‏ » ص ٠۳‏ ؛الصابئ »أبو حسن الملال بن 
المحسن( ت۸٤٤‏ ه/ ١١١٠م)»‏ الوزراء تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » تحقيق عبد الستار 


احمد قراج؛ دار أحياء الكتب العربية » عيسى البابي ء ۸م ص٤ ٠ ٥-۲۰‏ ؟ءوسيشار اليه 
احقا بے الصابي » تاريخ الوزراء . 


33 


وفي سنة ۳۳۲ ه/ ٤٤‏ ۹م حين كثرت الأمطار في بغداد فخربت المساكن ومات 
خلق كثير تحت الهدم » فنقصت قيمة العقار وتعطل كثير من الحمامات والمساجد 
والأسواق لقلة الناس وكثرت الكبسات من اللصوص بالليل والنهار » خاصة من 
أصحاب شخص كان يدعى ابن حمدي › فتحارس الناس بالبوقات وعظم آمر ابن 
حمدي وأصحابه وعجز الناس وازداد أمر أتباعه » حتى أنه لم يسبق له مثيل في 
بغداد(' ). 

وڭتب لجهاز الشرطة برئاسة صاحبه آبا العباس الديلمي الانتصار على ابن 
حمدي والقبض عليه وقتله » فخف الناس واستثب الأمن بفضل جهود جهاز 
الشرطة ". 

وكان لبدر الخرشني صاحب شرطة الخليفة الراضي بالٹه(۳۲۲هھه ۔-۲۲۹ ه/ 
٤١-٤‏ ۹م) » دور في إخماد فتنة الحتابلة ببغداد حين عظم أمرهم وقويت شوكتهم 
وصاروا يكبسون دور القواد والعامة فأخافوا العامة بذلك . فاستصدر صاحب 
الشرطة توقيع الخليفة بكتاب مفاده ؛ "إنكار الخليفة لفعل الحنابلة أتباع أبي محمد 
البربهاري » وتهددهم إن لم يُتلعوا عن فعلهم هذا ليضرب أعناقهم وليشعل النار في 


مناز دهم ومحالهه ( ۰ 


( ' ) الكامل في التاریخ » ج ۸ ؛ ص ٤٠١١‏ 
( * ) المصدر نفسه ج ۸ء ص ٤۱١‏ ., 


.۳۰۹ - ۳۰۰ المصدر تسه ج ۸» ص‎ )  ( 


£۲ 


وحين شغب الجند ببغداد أيضا في عهد الخليفة الراضي بالل ونقبوا دار الوزير 
علي بن مقلة ودخلوها وملكوهاء كان لأجهاز الشرطة دور في تسكين الشخب وحفظ 


السجون حتى لا تفت( '). 


( ' ) الكامل في التاريخ » ج ۸ء ص "١۲‏ . 


NT 


ج - تطبیق حدود الشريعة 

من الواجبات التي أئيطت بجهاز الشرطة تنفيذ الحدود الشرعيةء ضد كل من 
يظهر منه فساد في المجتمع الإسلاميء وذكر ابن خلدون ' في مقدمته : أن أصل 
وضع خطة الشرطة في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبداده 
ولا ثم الحدود ",بعد استيفائها » وكان الذي يقوم باستيفاء الحدود إذا تنزه القاضي 
صاحب الشرطة , 

والحدود الشرعية مذكورة بالقرآن الكريم» والمحرمات في القرآن كثيرة منها شرب 
الخمر التي أوجبت الشريعة معاقبة المجاهرين بشربهاء وأقيم الحد على شاربها زمن 
الرسول يك في فناء المسجد. 

وقد باشر رجال الشرطة في إقامة الحدود الشرعية منذ وقت مبكر في العصر 
العباسي فذكرت بعض المصادر التاريخية : أن أحد كبار الشعراء في العصر 
العباسي وهو الملقب بابن هرمة" ) » كان كثير الرغبة في الخمر › فوفد على الخليفه 


ابو جعفر المنصور › وأنشده شعرا أعجب به الخليفة , و سأل الشاعر الخليفة أن 


( ) مقدمة ابن خلدون» ص °1" . 

( ) يقصد بالحد: المنع من فعل ما حرم الله عز وجل بواسطة الضرب أو القتلء: 
وحدود الله تعالى محارمه التي آمر أن تتحامى فلا تقرب» راجع الجزائري » ابو بكر 
جابر : منهاج المسلم » مكتبة الكليات الازهرية › القاهرة » ط ۱ ۰ ٠1۹۷۹‏ مص °٤٤‏ . 

( 3 ) ابن هرمة : هو الشاعر إبراهيم بن علي الكناني الملقب بابن هرمة ت١١١ه/‏ 


۸موهو من أصحاب هارون الرشيد , أنظر السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء ٤ص ۲۲٣١‏ 


Nit 


يكتب الى عامل المدينة المنورة أن لا يحده اذا وجده سكران. فقال الخليفة له: لا 
أعطل حدا من حدود اش فاحتال له الخليفة وكتب إلى عامله في المدينة " من أتاك 
بابن هرمة سكران فاجلده مانة جلدة» واجلد ابن هرمة ثمائين. فكان رجل الشرطة إذا 
مر بابن هرمة وهو سكران؛ يقول: من يشتري مائة بثمانین,قیتركه ويمضي ‏ '. 

يتبين من هذه الحادثةء أن مراقبة الطرقات لحفظ النظام والأمنء تعطي رجل 
الشرطة الحق في القبض على كل من تخول له نفسه أن يأتي بعمل تحرمه الشريعة 
أو يحرمه القانون. 

ومن الجرائم التي تدخل تحت نطاق العقوبات التي يقوم بها صاحب الشرطة › 
تنفيذ عقوبة جريمة الزناء ففي عهد الخليفة هارون الرشيد حدث أن يحيى بن الأشعث 
بن يحيى الطائي تزوج من ابنة عمه » وكانت ذات يسار › فاقام بمدينة السلام وتركها 
بسمرقند» فلما طال مقامه بها » وبلغها أنه قد أتخذ أمهات أولاد التمست سببا للتخلص 
منه »› فعي عليهاء وبلغ رافع بن ليث بن نصر بن سيار خبرها ء فطمع فيها وفي 
مالها, فدس إليها من قال لها: إنه لا سبيل لها إلى التخلص من صاحبهاء إلا أن تشرك 
بالهء وتحضر قوما عدولاء وتكشف عن شعر ها بين أيديهم ثم تتوب إلى اللهء فتحل 
للازواج. ففعلت ذلك وتزوجهارافع . 

و بلغ الخبر زوجهاء فرفع ذلك إلى الخليفةء فكتب الخليفة إلى مصاحب حرسه علي 

بن عيسى يأمره أن يفرق بينهماء وأن يعاقب رافعا ويجلده الحدء ويقيده ويطوف به 


(' )البلاذري › نساب الأشراف ؛ ج۲ »ص ۲۲٢ ۲۲٣٢‏ الأصفهاني › الأغاتيء ج ٤‏ » ص ٠٦۸‏ 


۳۹۹ ؛ السيوطي » تاریخ الخلفاء » ص ۳۲۳ ٣۲٤‏ 


في المدينة مقيدا على حمار حتى يكون عظة لغيره. فدرأ سليمان بن حميد الأزدي 
عذه الحد » وحمله على حمار مقيدا حثتى طلقها » ثم حبسه في سجن الشرطة بسمرقند 
عند حميد بن المسيح صاحب شرطة سمرقند ('. 

ومن الجرائم التي تدخل تحت نطاق تطبيق الحدود الشرعية » جريمة الردة عن 
الإسلام ؛ فذكر ابن طيفور الكاتب أنه رأفع لطاهر بن الحسين - صاحب الشرطة في 
بغداد - أن رجلا في الحبس تنصرء فأمر رجلا من أصحابه أن يحمل السيف والتطع 
ويأتي دار أمير المؤمنين على مجلسه » ودعا بالرجل» فقال له: يا عدو الله تنصرت 
بعد الإسلام ؟ فقال الرجل : أصلح الله الأمير » والله ما تنصرت وما أنا إلا مسلم ابن 
مسلم » ولكن حبست في كساء بدر همين سنتين › فلما رأيت أن الأمر قد طال وليس 
لي مذكر يذكرني قلت : إني نصراني » وأنت أيها الأمير نصراني › وأنارجل من 
أصحابك. فكبر طاهر بن الحسين وأخلى سبيلها ' . 

ويلاحظ من هذه الحادثة أنه كان لصاحب الشرطة حق إقامة الحد على من يرتد 
عن الإسلام. 

ومن الجرائم التي تدخل تحت نطاق العقوبات التي يقوم بها صاحب الشرطة › 
جريمة الإدعاء بالنبوة أو الربوبية . فذكر أن الحسين بن الحلاج بن منصور ادعى 
النبوة والربوبية » وابتدأ أمره »أنه كان يظهر حالة الز هد ويظهر أيضا الكرامات › 
فقيل أنه حرك یوما يده فانتثر على قوم دراهم › فقال بعض من تفهم أمره ممن 
( أ ) تاريخ الطبري › ج ۸ › ص ۳١۹‏ , 


( 2 ) ابن طیفور؛ کتاب بغداد » ص ٠٤-۱۳‏ , 
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حضر :" أرى دراهم معروفة » ولكني أومن بك وخلق معي إن أعطيتني درهما عليه 
اسمك وأسم أبيك . فقال: وکیف و هذا لا يصنع. فقال له: من حضر ما ليس بحاضر 
صنع ما لیس بمصتو ع" '. 

وقيل أنه قدم من خراسان إلى العراق ثم سار إلى مكة المكرمة › فأقام بها سنة لا 
يستظل تحت سقف شتاء ولا صيفا » وعاد الحلاج إلى بغداد » فافتتن به خلق كثير 
واعتقدوا فيه الحلول والربوبية . ونقل عنة إلى الوزير حامد: أنه أحيا جماعة من 
الموتى. وعندما سأله الوزيرء أنكر ذلك وقال: أعوذ بالل أن أدعي النبوة أو الربوبية ء 
وإنما أنارجل أعبد الله .ولم يتمكن الوزير من قتله حتى رأى له كتابا فيه :" إن 
الإنسان إذا أراد الحج ولم يمكنه أفرد من داره بيتا طاهرا » فإذا حضرت أيام الحج 
طأف حوله ؛ وفعل ما يفعل الحجاج بمكةء ثم يطعم تلاثين يتيما ويكسوهم ويعطي كل 
واحد منهم سبع دراهم "(". 
فاحضر الوزير القضاة ووجوه الفقهاء واستفتاهم؛ فكتبوا بإباحة دمه, فسلمه الوزير 
إلى صاحب الشرطةء فضربه ألف سوط ثم قطع يده ثم رجله ثم رجله الأخرى ثم 


يده» ثم قتل وأحرق وألقي رماده في دجلة ونصب الرأس في بغداد (', 


( ) ابن العبري » تاريخ اين العبري ». ص ٠١١‏ 


(۶ ) المصدر تفسه» ص ٠١١‏ 


(# ) المصدر نقسه» ص ٠١۷ ٠١١‏ , 


EY 


د - ولاية الحج 

اولى بثو العباس الحج جل عنايتهم »فأشرفوا على تنظيمه إشرافا مباشرا ء وإذا 
ما تعذر على الخليفة العباسي مرافقة الحج › آناب عنه ‏ في الغالب - أحد أفراد البيت 
العباسي ليتولى هذه المهمة . 

واشترط فيمن يتولى أمر الحج أن يكون مطاعاء ذا راي وشجاعة وهيبة 
وهداية('. 

وقد نال رجال الشرطة شرف تولي إمارة موسم الحج» ولم يكن ذلك إلا لما توفر 
فيهم من الشروط المعتبرة اتولي الموسم. و ممن تولى إمارة الحج من أصحاب 
الشرط محمد بن عبد الله بن طاهر سنة ١٤۲ه-أيام‏ الخليفة المتوكل ( '. ويذكر 
الذهبى في تاريخه أن محمد بن عبد الله بن طاهر أخذ معه ثلاثمائة آلف دينار لهل 
مكة» و مئة ألف دينار لأهل المدينة المنورة » و مئة ألف دينار لإجراء الماء من 


عرفات الى مكة( '. 


(' )الماوردي › الأحكام السلطانية » ص ٠١۷‏ ۱۳۹ ؛ أبو يعلي الحنبلي › الأحكام السلطانية ؛ 
ص ۱۰۸ . 
(# ) تاريخ الطبري › ج 1 » ص ۲۲۱ ؛ ابن كثير ء البداية والنهاية ء ج ۰٠۰‏ ص ۲۸۳ ؛ تاريخ 
الذهبي» ج 1۸ء ص .1١‏ 


(3 ) تاريخ الذهبي » ج 1۸ » ص 1۷. 


^ 


وكذلك ممن تولى إمارة موسم الحج إيتماخ صاحب الشرطة زمن الخليفة المتوكل › 
وأمره على كل بلدة يحل بها '. 

وكان على أمير الحج واجبان: احدهما الإشراف على تسيير الحجيج» والآخر إقامة 
الحج» فأما الواجب الأول فهو ولاية سياسية وزعامة تدبير ‏ '. 

فقد ذكر كل من أبي الحسن علي الماوردي وأبو يعلى الفراء الحنبلي » عشرة 
أشياء على أمير الحج أن يلزمها عند تسيير الحج منها : أن يحرسهم إذا نزلوا 
ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم داعر ولا يطمع فيهم متلصص ١‏ و يمنع عنهم 
من يصدهم عن المسيرء ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدرعليه أو 
ببذل مالء ويصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتناز عين ولا يتعرض للحكم بينهم 
إجبارا إلا أن يفوض الحكم إليهء ويقوم زائغهم ويؤدب خائنهم ( '. 

ويتضح من هذه الواجبات التي أنيطت فيمن يلي إمارة الحج » وجود علاقة قوية 
بينها وبين الواجبات التي يقوم بها صاحب الشرطة ء ولذلك لم تأت ولاية أصحاب 
الشرط الموسم لولا معرفتهم التامة بهذه الواجبات وممارستهم لها أثناء تأدية عملهم 


في جهاز الشرطة , 


)1 ) ابن كثير » البداية والنهاية ء ج »1 ۽ صر T0۲‏ 
( ) الماوردي » الأحكام السلطانية ص ۳۷١؛‏ أبو يعلي الحنبلي» الأحكام السلطانية »ص ٠١۸‏ , 
( ) الماوردي › الأحكام السلطانية > ص ۳۸- ۱۹ ؛ أبو يعلي الحنبلي › الأحكام السلطائية › 


, ٠١۸ ص‎ 


۹ 


ه - القضاء على الشخصيات المناونة للدولة 


شهد العصر العباسي الأول تطورا في نظام الشرطة من حيث نموه وثرسخه 
كجهاز رسمي شرعي على مستوى الدولة ؛ فلقد أصبح جهاز الشرطة والحرس 
مسنول مسئولية كاملة و مباشرة عن توفير الأمن وإقرار النظام في جميع ولايات 
الدولة الإسلامية » واعتمد الخلفاء على جهاز الشرطة لتحقيق الأمن الشخصي لهم من 
جهة » وحفظ النظام من جهة أخرى » كما أصبح جهاز الشرطة المدافع الأول عن 
النظام السياسي العباسي وحمايته من الطامعين فيه سواء أكان ذلك على المستوى 
الداخلي أو المستوى الخارجي ؛ خاصة بعد ظهور الفرق المارقة كالراوندية 
والخرمية وغيرهماً, 

وباستقراء بعض المصادر التاريخية يمكن القول : أن جهاز الشرطة كان على 
درجة كبيرة من الأهمية › إذ تنبهت الدولة العباسية إلى ضرورة وجوده منذ اللحظة 
الاولى لنشأتها ؛ فقد عهد أبو العباس السفاح بالشرطة إلى موسى بن كعب أحد النقباء 
الاثنا عشر الذين نهضوا بأعباء قيام الدولة العباسية ٠“‏ وإن دل هذا على شيء 
فإنما يدل على أن صاحب الشرطة كان ممن يثق فيه الخليفة كل الثقة إضافة 


للإخلاص والعمل اأجاد لصاحب الشرطة . 


( 1 ) المحبرء ص٠۳۷؛‏ تاريخ الطبريء ج۷ء ص ١٤١٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخء 


مج ۵ ؛ ص ,٤0۲‏ 


.١‏ المساهمة فى التخلص من أفراد البيت الأموي 

كان للشرطة دور في القضاء على أفراد البيت الأموي والتخلص منهم» إذ استأمن 
سليمان بن هشام بن عبد الملك إلى أبي العباس السفاح فأمنه وقربه منه وأكرمهء 
وشفع له عنده لأنه كان بينهما معرفة ومودة قديمة '“, إضافة إلى أن سليمان كان 
مخالفا لمروان بن محمد ؛ فکان ممن نقض بیعته وخلعه بعد أن کان قد بایعه " 
و لم يزل سليمان بن هشام مقيما عند أبي العباس» مقدما لديهء يجالسه ويحادشثه 
ويقضي حوائجه» حتی تغير له وقتله سنة ٤۱۳ه/ ۷٥١۲‏ '. 
وذكرت المصادر التاريخية أنه كان لأبي مسلم الخراساني يد في قتله ء إذ كان أبو 


مسلم يحث أبا العباس السفاح على سفك دمه » فقال البلانري : كان أبو مسلم يكتب 


( ) الأصفهاني › الأغاني » ج٤‏ » ص ٠١‏ . 
( ) تاریخ خليفة بن خیاط › ج ۲ » ص ۳۲٤۲‏ ؛ تاريخ الطبري » ج ۷ » ص ۳۱۲ ؛ ابن الأثير › 
الكامل في التاریخ» ج ٥‏ ص ۳۲٤۲‏ ابن كثير؛ البداية والنهايةء ج ١٠ء‏ ص ۲۳؛ عطوان › 
حسين : الدعوة العباسية » تاريخ وتطور » دار الجيل ؛ بيروت ۽ د ت » ص ٤۲۲‏ » وسيشار 
إليه لاحقا ب عطوان ءالدعوة العباسية. 


( 3 ) فوزي ء فاروق عمر,؛ الخلافة العباسية ء دار الشروق ءبغداد »> 1۹۹۸؛ج1ء»ص .٤١‏ 
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إلى أبي العباس في أمر سليمان : إذا كان عدوك ووليك عندك سواءَ » فمتى يرجوك 
المطيع لك المائل إليك » ومتى يخافك عدوك المتجانف عنك ؟') . 
وذكر ابن تغري بردي : أن أبا مسلم الخراساني أرسل إلى أبي العباس السفاح في 
كلام طويل منه : قد بقي من الشجرة الملعونة فرع ". ولم يلتفت السفاح إلى كلامه . 
فدس أبو مسلم إلى سديف الشاعر » وقال له : قل في هذا المعنى شعرا . فوفد سديف 
على أبي العباس وأنشده شعرا كثيرا » حرضه فيه على بني أمية » وحضه على 
قتلهم» وحذره من مكرهم وغدرهم › فإنهم لم يقبلوا عليه راغبين مختارين بل 
مرغمين مضطرين › ولم يهنئوه مبتهجين مسرورين » بل کار هين صاغرين › وداعيا 
له أن يقتل من أوى منهم إليه ويمحقهء ' . 
وأخذ سديف يستنفر أبو العباس » فأحيا هذا الشعر الضغائن في نفس أبي العباس › 
فسخط على سليمان بن هشام وولديه » فأمر بضرب أعناقهم انتقاما لقتلى الهاشميين 
من العلويين والعباسيين الذين صرعهم بني أمية › فذكر البلانري : أن أبا العباس دقع 
(1 ) البلاذريء أنساب الاشراف» ج ۳ »> ص۳١١‏ ؛ عطوان » الدعوة العباسية » ص ٤١١‏ . 
(2 ) ابن تغري بردي: يوسف بن عبد الله يو المحاسن ( بٿ ٤‏ ۷۸ه/ ١۸٤م‏ ) : النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين» دار الكتب 
العلميةء بيروت» لبنان» 1۹۹۲م؛ جء ص ٠۳ء‏ وسيشار إليه لاحقا ب النجوم الزاهرة؛ 
عطوان» الدعوة العباسيةء ص ۲۲ ,.٤‏ 
(3 ) ابن عبد ربه » العقد الفريد » ج ٤‏ » ص ٤41‏ ؛ الدينوري » عيون الأخبار ء ج ١‏ › 
ص ۲۰۸؛ الأصفهاني › الأغاني » ج ٠٤‏ ۳۸ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ › ج٥‏ › 


ص 0 


بسلیمان بن هساح إلى صاحب شرطئه عبد الجيار بن عبد الرحمن الأزدي لتتفيذ حگم 
القتل » فأمر المسيب بن زهير فقتله '“ , 
وأضاف ابن عبد ربه : ثم جروا بأرجلهم حتى ألقوا في الصحراء بالأنبار (" . 
قتل أبو مسلم الخراساني 

أبو مسلم الخراساني هو عبد الرحمن بن مسلم » فارسي الأصل من أهل خراسانء 
كان اسمه إبراهيم ويكنى أبا إسحاق » فسماه إبراهيم الإمام عبد الرحمن وكناه أبو 
مسلم » وقبل ولاءه ( ') بعد ما رأی من فهمه وحسن عقله , 

وحمل الدعوة لبني العباس وقاد الخراسائيين ضد الأمويين » واستطاع أن 

ينتصر في حربه مع نصر بن سيار عامل الأمويين في خراسان › واحتل مرو 
عاصمة خراسان » واستولى بعدها على خراسان بأكملها ء ثم توجه إلى العراق 
لمحاربة يزيد بن عمر بن هبيرة ؛ أمير العراق الذي اضطر إلى الصلح بعد حصار 


ابي مسلم له(“ , 


(أ ) البلاذري ء أنساب الأشراف ج ۳ ء ص۳١١‏ ؛ تاريخ اليعقوبي › ج ۲ ؛ ص T1‏ 
(2 ) ابن عبد ربه › العقد الفريد » ج٤ ٠‏ ص ۲۲۸۷ عطوان ١‏ الدعوة العباسية ص٥٣ ,٤‏ 


(* ) مؤلف مجهول » أخبار الدولة العباسية ؛ ص ۲١٥١ ۲٥٤‏ . 


( ) المصدر نش ه » ص ٠٠٥١ ۳٤۹‏ 


oY 


عینه والیا علی خراسان ( '. 
وذكر عن أبي مسلم أنه لم ير ضاحكا ولا ممازحا › يأتيه الفتوح العظام فلا يعرف 
بشرة في وجهه » وينكب النكبة العظيمة فلا يرى مكتثبا لها ء قليل الرحمة قاسي 
القلب سوطه سيفه(" , 
وكان له باع طويل في نجاح الدعوة العباسية › ونقل الملك من الأمويين إلى 
العباسيين إلا أن أبا جعفر المنصور استشعر طمع أبي مسلم الخراساني فى الملك › 
فاشار على الخليفة أبا العباس أن يقتله » فأبي » وحينما تولى أبو جعفر المنصور 
الخلافة بعد وفاة أخيه أبي العباس استقدمه » وأعد العدة لقتله , 
فذكر الطبري :أن أبا جعفر المنصور قال يوما لأبي أيوب : والله لئن ملأت عيني 
منه لأقتلته ( ". وحينما دنا أبو مسلم من المدائن أمر الخليفة الناس فتلقوه » وكان 
الخليفة يريد أن يقتل أبا مسلم الخراساني ساعة وصوله › إلا أن أبا أيوب قال له: 
(أ ) مؤلف مجهول » أخبار الدولة العباسية » ص ۲٢۱‏ - ۲۷۰ ؛ تاريخ الطبري » ج ۷ » 1۹۸ - 
۹ ؛ المسعودي » مروج الذهب › ج ۳ء ص ۲۹١‏ ؛الخطيب البغدادي ء تاريخ بغداد ء 
ج ١٠ء‏ ص ۲٠۷‏ ابن الجوزي » المنتظم » ج ۸ > ص ٤‏ ١٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل 
في التاریخ» ج د» ص ۲٠۴٤‏ - ۲۹۸؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج ٠١‏ ص 1۷؛ تاريخ 
ابن خلدون › ج۲ ؛صس ,۲١١ ۲۱١‏ 
(2 ) المقدسي» مطهر بن طاهر (ت١١٠١٠ه/١١١١م)ءالبدء‏ والتاريخ › مكتبة الثقافة الدينية, 
مصر؛ مج ١؛‏ ص ١۹؛‏ وسيشار إليه لاحقا بالمقدسي؛ البدء والتاريخ, 


(3 ) تاريخ الطبري › ج ۷ ؛ ص ٤٦۸‏ . 


أنشنك الله إنه يدخل معه الناس ء وقد علموا ما صنع ؛ فإن دخل عليك ولم يخرج لم 
آمن البلاء » ولكن إذا دخل عليك فإذن له أن ينصرف ؛ فإذا غدا عليك رأيت رأيك . 
فاستحسن الخليفة الرأي » فأذن له بالاإنصراف» وقال له : انصرف يا عبد الرحمن › 
فأرح نفسك » وادخل الحمام فإن للسفر قشفاء ثم أغد علي ('). مع أن الخليفة كان 
قلقا من ذلك. 

وفي صبيحة اليوم التالي استأذن أبو مسلم الخراساني للدخول على الخليفة أبو 
جعفر المنصور » وكان الخليفة قد رتب أمر قتله مع الحرس والشرطة ؛ فاستدعى 
عثمان بن نهيك رئيس الحرس وقال له : يا عثمان » كيف بلاء أمير المؤمنين عندك ؟ 
فقال يا أمير المؤمنين » إنما أنا عبدك » والله ولو أمرتني أن اتكئ على سيفي حتى 
يخرج من ظهري لفعلت › فقال له : كيف أنت إن أمرتك بقتل أبي مسلم . فوجم 
ساعةء فقال له أبو أيوب » مالك لا تتكلم ؟ فقال بصوت ضعيف : أقتله . فقال له 
الخليفة: انطلق فجئ بأربعة من وجوه الحرس أقوياء. 

قمضی وقبل أن يغب عثمان بن نهيك عن عيني الخليفة ناداه. و قال له: يا عثمان 
ارجع وأرسل من تثق به من الحرس فليحضر مذهم أربعة. فاستدعى عثمان بن نهيك 


أربعة منهم » شبيب المروزي وأبو حنيفة حرب بن قيس » فقال لهم الخليفة مثلما قال 


(1 ) تاريخ الطبري ۽ ج ۷ » ص ٤۸۷‏ . 


لمان بن نهيك ؛ ذجابوه جهبعا نقتله ؛ ثقال لهم كونوا خلف الرواق ؛ فإذا فقت 
فاخرجوا فاقتلوه ‏ '). 

وحينما أذن لأبي مسلم الخراساني بالدخول » قال له البواب محمد النجاري : 
يعطيني الأمير سيفه » وانتزعه منه ». فرد أبو مسلم الخراساني : ماكان يصنع بي 
مثل هذا ؟ فقال له البواب : ليس ذلك إلا لخير؛ فدخل على الخليفة وسلم وجلس على 
وسادة» وأخمذ الخليفة يعاتبه ويعدد ذتوبه ‏ ": الست الكاتب إلي وتبدأً بنفسك 
والكاتب إلي تخطب أمينة ابنة علي ؟ وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس » ما 
دعاك إلى قتل سليمان بن كثير مع أثره في دعوتناء وهو أحد نقبائنا قبل أن ندخلك 


في شيء من هذا الأمر › قتلني الله إن لم أقتلك . 


(' ) تاريخ الطبري ء ج ۷ » ص ۸۸ ؛ المقدسي » البده والتاريخ » ص ۸١‏ ؛ ابن الجوزي › 
المنتظم » ج ۸ ء ص ١١‏ . 
( )البلاذري » نساب الأشراف» ج۳ ص ۲۰٤‏ - ١٠٠؛‏ تاريخ اليعقوبي ۽ ج ۲> ص ۲٦۷‏ ؛ 
الدينوري» أبو حنيفة احمد بن داود(ت۲۸۲ه/٥۹ه۸م)‏ › الأخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم عامر 
» مراجعة جمال الدين الشيال » وزارة الثقافة والإرشاد القومي › القاهرة » (۱۳۸۰ه/ ۰١۹١٠م)»ء‏ 
ص۳۸ءوسيشار إليه لاحقا ب الديتوري ٠‏ الأخبار الطوال ؛ تاريخ الطبري ج ۷ ص ٤۸4۹‏ - 
١‏ ؛ المسعودي ؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر › ج ۳ ۰ ص ۳۰۳ ؛ تاريخ بغداد » ج١٠‏ › 
ص ١١ - ٩‏ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ١‏ » ص ٤١٥١‏ ؛ تاريخ ابن الوردي»ء» ج ا› 
ص ۹۳ ۲؛ابن كثير › البداية والنهاية »۽ ج ٠١‏ » ص 1٦‏ - ۷۲۰ ؛ ابن خلدون » تاريخ ابن خلدون › 


ج ۲ص ۳۹۱ . 


فقال أبو مسلم: ليس يقال هذا لي بعد بلائي» وما كان مني» ففال له الخليفة : يا ابن 
الخبيثة » والله لو كانت امة مكانك لأجزت ناحيتها » إنما عملت ما عملت في دولتنا 
وبريحنا ء ولو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلا ء وأخذ أبو مسلم بيد الخليفة يعركها 
ويقبلها ويعتذر إليه . 

وصفق الخليفة بيديه » وكانتث العلامة بينه وبين الحرس › فخرجواء فضربه 
عثمان بن نهيك صاحب الحرس ضربة خفيفة وضرب شبيب بن ولج رجله » وصاح 
الخليفة اضربوا قطع الله أيديكم › فاعتوره الحرس حتى قتلوه . 
وكان أبو مسلم الخراساني يقول للخليفة : استبقني لعدوك » فقال له الخليفة : وأي عدو 
أعدى لي منك ؟ 

وكذلك اعتمد الخليفة على الحرس والشرطة في إخماد نار الثورة والفتنة فى 
مهدهاء حيث شغب الجند الذين وفدوا مع أبي مسلم الخراساني » وذلك إثر مقتل أبي 
مسلم الخراساني › حيث دعا أبو جعفر المنصور أبا إسحاق صاحب حرس أبي مسلم 
الخراساني » وقال له : أقسم بالل لئن قطعوا طنبا من أطنابك لأضربن عنقك ثم 


لأجاهدنهم .فخرج إليهم أبو إسحاق وهم يشغبونء فقال لهم : انصرفوا يا كلاب ('. 


وكان أبو جعفر المنصور قد هم بقتل أبو إسحاق - صاحب حرس أبو مسلم 


الخراسائي ‏ وقتل نصر بن مالك - صساحدب شرطة أبو مسلم -ء إلا أن ابا 


(1 ) مسكويه › تجارب الأمم ۽ ج ۲ ۰ س ٤٩‏ . 


الجهم ' كلم الخليفة وقال له : يا أمير المؤمنين جنده جندك » أمرتهم بطاعته 
فاطاعوه . فعفا الخليفة عنهم بعدماكلمهم » فأمرهم بتفريق جند أبي مسلم 
الخراساني . 

ومما سبق نتعرف إلى أن جهاز الشرطة والحرس كان له دور فاعل ؛ يرأسه 
الثقات والمخلصون من القادة . ومن أهم واجباته التخلص من المعارضين ومن يشك 
في نواياهم ؛ خاصة ممن يتبوءون مراكز حساسة في الدولة » ومن لهم باع طويل في 
السياسة والإدارة ؛ أمثال أبو مسلم الخراسائي الذي يعتبر بحق الرجل بين القادة زمن 
الخليفة أبي جعفر المنصور . 

فحينما استشعر الخليفة الخطر منهء وما يفكر فيه من أطماع سياسية في الملك› 
أخذ الخليفة يعد العدة ويخطط؛ فكان المآل إلى جهاز الشرطة والحرس لتنفيذ ما يرنو 
إليه من أمر جسيم وحينما استشعر الفتور أيضا من صاحب الحرس حين طلب منه 
تجهيز أربعة م وجوه الحرس أقوياء » أعاده لكي لا تكون هناك فرصة له للتفكير في 


التردد في قتل أبي مسلم الخراساني . 


(1 ) أبو الجهم بن عطية الباهلي › ولاه أبو العباس الوزارة بعد أبو سلمه الخلال وغلب عليه › . 
راجع تاريخ الطبري» ج۲ء ص ١٤‏ ٤؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج ١ء‏ ص ١٤٤؛‏ 
البلاذري » أنساب الأشراف » ج ۳ » ص ٠١١‏ . 

(2 ) تاريخ الطبري ۰ ج ۷ ۰ 1۹۲ - ٤۹۳‏ ؛ المسعودي » مروج الذهب › ج ۲ ۰ ص ۳٠٤‏ ؛ ابن 


الجوزي ٠‏ المنتظم ›» ج ۸^ ۽ ص ١١‏ ٤ا‏ 
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وإلى صاحب الشرطة والحرس اتجه الخليفة لوأد الفتنة والثورة ؛ حين قتل أبو 
مسلم الخراساني . 
۳- قتل عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي 
كان الخليفة أبو جعفر المنصور قد استعمل عبد الجبار بن عبد الرحمن على 
خراسان ؛ فساءت سيرته فيها » قبلغ أبو جعفر المنصور: أن عبد الجبار بن عبد 
الرحمن يقتل رؤساء أهل خراسان و يتشيع للعلويين ' ء وأتاه من بعضهم كتاب 
فيه : قد نغل الأديم ‏ "“. فاستشار الخليفة وزيره أبو أيوب الموريانيء وقال له : إن 
عبد الجبار قسد أفنى شيعتنا » وما فعل ذلك إلا وهو يريد أن يخلع . فأشار عليه 
الوزيرء أن اكتب إليه : أنك تريد غزو الروم فيوجه إليك الجنود من خراسان › فإذا 
خرجوا منها فابعث إليه من شئت فليس به امتناع . فكثب الخليفة بذلك . 
وكان عبد الجبار هذا صاحب شرطة للخليفة من قبل؛ وكان يمتلك من الخبرة 
والدراية والحنكة الشيء الكثير. فكان رده : إن الترك قد جاشت › وإن فرّقت الجنود 
ذهبت خراسان » فرد الخليفة عليه ردا أبلغ منه فكتب إليه : إن خراسان عندي أهم 
إلي من غيرها ء وأنا موجه إليك من قبلي , فكتب عبد الجبار متعللا : إن خراسان لم 
تكن أسوأ حالا منها في هذا العام » وإن دخلها الجنود هلكوا لضيق ما هم فيه من 
( 1 ) انساب الاشرافء ق۳ ص ۲۲۸-۲۲۷ تاريخ الذهبي؛ ج۷؛ ص ٠١١-١٤۱‏ . 
(2 ) نغل الأديم أي فسد في الدباغ » والبّغل : الإفساد في القوم » وهو هنا كناية عما آلت إليه 
البلاد من الفساد بسبب السياسة التي اتبعها الوالي المذكور . راجع أبن منظور: لسان 


العرب» ج ۱ ص ۱۷۰ 


۹ 


غلاء السعرء فأيقن الخليفة ما عزم عليه عبد الجبار من الخلع » فاشخص إليه ابنه 


المهدي » وحينما بلغ ذلك أهل مرو ساروا إلى عبد الجبار وناصبوه الحرب فهزم › 
وتبعه أحدهم فأخذه أسيرا وحمل إلى الخليفة ء وتولى أمره رجال الشرطة ؛ إذ حمل 
على بعير ووجهه من قبل عجزه » وكذلك أولاده وأصحابه » وبسط عليهم العذاب 
حتى استخرج منهم الأموال وأمر الخليفة صاحب شرطته المسيب بن زهير » بقطع 
يدي عبد الجبار ورجليه» وضرب عنقه»ء ونفذ صاحب الشرطة ما أمر به الخليفة('٠‏ 
ولم يتردد صاحب الشرطة في تنفيذ العقوبة » وإن كانت على أحد الولاة أمثال أبي 
مسلم الخراساني وعبد الجبار بن عبد الرحمن ,. 

ومما وکل به أصحاب الشرط ؛ مرافقة الخليفة وحمايته حتى في المسجد وإلقاء 
القبض على الخارجين على سلطان الخليفة والزج بهم في السجون أو قتلهم(" ‏ , 
-٤‏ نكبة البرامكة 

اختلفت الروايات في خبر نكبة البرامكة على يد الخليفة هارون الرشيد( ") . إلا 
أن الثابت أن الخليفة هارون الرشيد كان قد أرسل مسرور الخادم لجعفر بن يحيى 
لیأتیه برأسهء وفعل مسرور ما أمر به الخليفة. وأمر الرشيد بتوجيه م أحاط بیحیی بن 
خالد وجميع ولده ومواليهء وضيق عليهم » وكان قد وكل الخليفة بالفضل ومحمد 
وموسى أبناء يحڍيى وصهر هم أبي المهدي حفقظة من قبل هرثمة بن أعين صاحب 
(1 ) تاريخ الطبري › ج ۷ ؛ ص ٥٠١ ٥١۸‏ ؛ ابن الجوزي › المنتظم » ج ۸ء ص ۳١‏ . 


( ۶ ) ابن الجوزي › المنتظم » ج۷ » ص١٠٤۳.‏ 


( 3 ) لمعرفة هذه الروايات راجم تاریخ الطبري؛ ج ۸ ص ۲۸۷ ٦٣۹‏ 


حرس ٤‏ , کما وکل أتباع هرثمة بن أعبن ومسررر الخادم حبس بعض أثراد ليت 
البرمكي.و تولى إبراهيم بن عثمان بن نهيك ‏ صاحب الشرطة - قئل وصلب أنس 
بن بي شيخ ("). 

وذكر الطبري في تاريخه رواية عن محمد بن إسحاق : أن جعفر بن محمد بن 
حكيم الكوفي حدثه عن السندي بن شاهك ‏ صاحب الشرطة ‏ أنه لجالس يوماء فاذا 
خادم قد قدم على البريد ودفع إليه كتابا صغيرا من أمير المؤمنين › فلما فتحه فإذا هو 
بخط هارون وفيه :" بسم الله الرحمن الرحيم » يا سندي إذا نظرت في كتابي هذاء فان 
كنت قاعدا فقم » وإن كنت قائما فلا تقعد حتى تصير إلى" " . 

ففعل السندي ما أمر به الخليفة » وحضر إليه » فأخلى الخليفة مجلسه من 
الحضورء وقال للسندي : أدن مني . فلما دنا منه قال له : دعوتك لأمر لو علم به زر 
قميصي رميت به بالفرات يا سندي من أوثق قوادي عندك» فقال له السندي : هرثمة 
بن أعين وأوثق خدمك مسرور الكبير“ . 

فقال له الخليفة : امض من ساعتك هذه وجد في سيرك حتى توافي مدينة السلام» 


فاجمع ثقات أصحابك وأرباعك » ومرهم أن يكونوا على أهبة » فإذا انقطعت الرجل › 


( أ ) تاريخ الطبري › ج ۸» ص ۲۹۵. 
( * ) المصدر نفسهء ج ۸» ص .۲۹٦‏ 
 (‏ ) المصدر تفسه » ج۸ ۰ ص ۲۹٦‏ . 


( * ) المصدر نفسه» ج۸» ص ۲۹۷. 


11 


فصر إلى دور البرامكة » فوكل بكل باب من أبوابهم صاحدب ربع» ومره ان يمنع من 
يدخل ويخرج خلا باب محمد بن خالد حتى يأتيك أمري. 
فخرح السندي من عند الخليفة يركض حتى وصل مدينة السلام » فجمع أصحابه 
وفعل ما أمر به الخليفة . 

وما لبث إلا فترة قصيرة حتى قدم عليه هرثمة بن أعين ومعه جعفر بن يحيى على 
بغل مضروب العنق» ومعه كذلك كتاب من الخليفة يأمره :أن يشطر جثه جعفر إلى 
قسمين وأن يصلبه على ثلاثة جسور . ففعل ما أمر به الخليفة ' . 
ويقي جعفر مصلوبا حتى أمر الخليفة السندي بن شاهك بحرق جثته » فجمع السندي 
الشوك والحطب وأحرقه ' . 
ومن هذه الحادثة نتبين : أن جهاز الشرطة والحرس كان من أهم الأجهزة الإدارية 
في الدولة العباسية » حيث كان صاحب الشرطة وصاحب الحرس ممن نالوا ثقة 
الخليفة بالإضافة إلى الولاء والإخلاص للخليفة حيث كانت رغبات الخليفة أوامر لا 


يتردد صاحب الشرطة وصاحب الحرس في تنفيذها , 


[ ' ) تاريخ الطبري؛ ج 6۸س ۲۹۷ , 


( * ) )المصدر نفسه ج۸ ۰ ص ۲۹۷ . 


1۲ 


٥‏ الصراع بين الأمين والمأمون 
الحديث عن الصراع بين الخليفة الأمين والمامون » وما آل إليه هذا الصراع من 
قتل للخليفة الامين واعتلاء المأمون لعرش الخلافة العباسية ما كان ليتم إلا بما كان 
لأصحاب الشرط من دور كبير فيه ؛ إذ كان طاهر بن الحسين وهر ثمة بن أعين 
ركنا أساسيا لجانب المأمون من جهة ؛ وكان علي بن عيسى والسندي بن شاهك 
الركن الأخر لجانب الخليفة الأمين › بالإضافة لأفراد وعناصر جهاز الشرطة › كما 
كان لأصحاب الشرطة ممن تولوها سابقاء رأي الناصح الحريص الذي يهمه مصلحة 
الأمة الإسلامية. 
فحين فكر الأمين بخلع أخيه المأمون جمع قواده واستشارهم بخلع المامون ؛ 
فشاور عبد الله بن خازم ‏ صاحب الشرطة منذ زمن الرشيد ۔ فكان رأيه أن قال 
للامين :" أنشدك الله يا أمير المؤمئين ألا تكون أول الخلفاء نكث عهده » ونقض 


ميثاقه" ( '. إلا أن الأمين استخف برأيهء وقال له: اسكت» أسكت الل فاك فعبد 


( ' ) المسعودي › مروج الذهب ؛ ج ۳ › ص ۳۹۸ . 


الملك ابن صالح ٠‏ كان أفضل منك رأيا حيث يقول: لا يجتمع فحلان فى 
هجمة ' ), 
ثم استشار خزيمة بن خازم - صاحب شرطة الرشيد ‏ فقال له: يا أمير المؤمنين : 
لمن ينصحك من كذبك » ولن يغشك من صدقك » لا تجري القواد على الخلع 
فيخلعونك؛ ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك » فإن الغادر مخذول 
والناكث مغلول (" . 

فمن هذه الاستشارة يمكن القول : أن من أصحاب الشرط من قدم النصيحة للخليفة 
فعبد الله بن خازم و خزيمة بن خازم »كان لهم رأي واضح لالبس فيه قدموا 
النصيحة للخليفة دون خوف أو وجل فحذروا الخليفة الأمين من نكث العهد ووضحوا 
له مصير من ينكٹ العهد. 

والحقيقة أن خازم بن خزيمة ( والد -عبد الله و خزيمة) كان وفيا للدولة العباسية 


فهو من كبار دعاة بني العباس في خراسان ء ومن قادة أبي مسلم الخراساني 


( ' ) عبد الملك بن صالح قائد عسكري من قادة الأمين ولاه نيابة الشام» ومات فيها سئة ٠۹٩‏ ه 
راجع ابن الأثير › الكامل في التاريخ ء ج ١‏ » ص ۲۸۸ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية › 
ج ۱۰۹+ ص ٣٥۷ ۲۵١١۹‏ , 

( *) ابن الأثير ٠‏ الكامل في التاريخ » ج 1 » ص ۲۸۸ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج ٠١‏ 

, ۲٥٣۷ ۲۵٦ ص‎ 

( ) المسعودي » مروج الذهب ء ج ۲ و ص ۳۹۸ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ١‏ › 


ص ۲۸۸ ؛ السيوطي › تاریخ الخلفاء » ص ٠١۹ ۲٥١‏ , 
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وأعوانهء تولى قمع الثوراث التي قامت ضد أبي مسلم الخراساني وضد أبي العباس 
السفاح وأخيه آبي جعفر المنصور. 

في حين كان علي بن عيسى بن ماهان - صاحب الحرس أيام المهدي والهادي - أول 
من أجاب من القراد إلى خلع المأمون ( '. 

و ماأن بلغ المأمون خبر عزل الأمين له حتى سارع بتعزيز جهاز الشرطة ليقوم 
بدوره في حفظ الأمن الداخلي لإقليم خراسان؛ فكان لهذا الجهاز دور هام في عزل 
هذا الإقليم عن العراق ؛ إذ حصن المأمون أهل خراسان من أن يستمالوا برغبة أو 
رهبة » أو أن يحملوا على مخالفة من شأنها أن يفسد أمر المأمون » لذا وضع على 
مراصد الطرق المؤدية إلى خراسان الثقات من الحراس » فلا يجوز عليهم إلامن لا 
يدخل الظنة في أمره › كما كان من واجب هؤلاء الحراس أن يفثشوا الكتب التي 
يحملها هؤلاء المجتازين لإقليم خراسانء؛ وكان لا يجوز رسول من العراق حتى 


يوجهوه مع ثقات من الأمناء ' ). 


( أ ) المسعودي » مروج الذهب ۽ ج ۲ » ص ۳۹۸ ؛ ابن الأثير ء الكامل في التاريخ » ج 1 ء 
ص ۲۸۸ ؛ السيوطي › تاریخ الخلفاء » ص ٠١١ - ۲٥١‏ , 
( * ) مسکویه ءتجارب الأمم » ج۲ » ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷ ؛ ابن الجوزي » المنتظم » ج ٠١‏ › 


صل ت , 


وجهز الأمين علي بن عيسى بن ماهان ‏ صاحب الشرطة في جيش عظيم » أنفق 
عليه أموالا لا تحصى » وأخذ معه قيد مسن فضة ليقيد بسه المأمون ووصل إلى 
الري ٤‏ 
وكان قائد جيش المأمون طاهر بن الحسين قد استشعر قوة جيش علي بن عيسى 
وقال : هذا ما لا قبل لنا به ء ولكن نجعلها خارجية ' “ . 

وقبل ذلك أشار احمد بن هشام - صاحب شرطة طاهر بن الحسين - على طاهر 
ابن الحسين :أن يُذكر علي بن عيسى بالبيعة التي أخذها علي بن عيسى للمامون . 
فاستخف علي بن عيسى بصاحب شرطة طاهر بن الحسين » وقال : يا أهل خراسان 
من جاء به فله آلف درهم ' , 

فكان أن خرج لعلي بن عيسى جماعة فرموه وقالوا: نقتلك ونأخذ مالك؛ وشد 


طاهر بن الحسين على رجل فشد يديه على مقبض سيفه فضربه فصرعه » وخلال 


( ') تاریخ الطبري» ج ۸» ص ۳۹۰ - ۳۹۱؛ المقدسي» البدء والتاريخ» ص ٠٠١‏ - ۸٠٠؛‏ 
الجهشياري »الوزراءء ص ١۹٠؛‏ تاريخ ابن الوردي » ج٠ءص‏ ۲۸۷ ؛ السيوطي » تاريخ 
الخلفايء صا ,١ ١‏ 

(* ) تاريخ الطبري » ج ۸ » ص ۳۹۲ ؛ الذهبي » العبر في تاريخ من غبر » ج ١ء‏ ص ۲٤١‏ . 


( ) تاريخ الطبري › ج ۸ › ص ۳۹۳ . 
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المعركة قتل علي بن عيسى واخذ رأاسه إلى طاهر بن الحسين » فأعتق من كان 
بحضرته من الغلمان شكرا لله تعالى  '‏ ,. 

وبعد مقتل علي بن عيسى سلم على المأمون بالخلافة » وكان أول من سلم عليه 
الفضل بن سهل و هرثمة بن أعين صاحب الحرس والحسن بن سهل  '(‏ . 
و حیذما ورد خبر مقتل علي بن عیسی على بغداد أرجف الناس إرجافا شديداء وندم 
الأمين على خلعه للمأمون "'. 

وفي سنة ۹۷٠ه/١۸۱م‏ حاصر طاهر بن الحسين و هرثمة بن أعين وزهير بن 
المسيب الخليفة الأمين ببغداد ‏ أصحاب شرط - » وكان لكل واحد منهم دور قام به؛ 
فكان ز هير بن المسيب ‏ صاحب شرطة - قد نزل قصر كلوذاي ونصب المجانيق 
والعرادات وحفر الخنادق » وكان يخرج في الأيام التي يخرج فيها جند طاهر بن 
الحسين » وكان يرمي بالعرادات كل من أقبل وآدبر » وكان يعشر أموال التجار 
ويجبي السفن › وقد اسثاء السكان من فعله هذا (“),ونزل هرثمة بن أعين صاحب 


حرس المأمون » نهر بين وجعل عليه حائطا وخندقا وأعد المجائيق والعرادات 


( ' ) تاریخ الطبري »› ج ۸ ص ۳۹۲ - ۳۹٤‏ ؛ السيوطي » تاريخ الخلفاء » ص ٠٠١‏ تاريخ 
ابن الوردي » ص ۲۸۷ ؛ الجهشياري ءالوزراء؛ ص ٠٠١‏ ؛ تاریخ ابن خلدون > ج ۳ ٤‏ ۲۸1 - 
YAY‏ ؛ المقدسي › البدء والتاريخ » ص ٠٠۹-1۰۷‏ . 

( ) تاريخ الطبري » ج ۸ »> ص ۳۹١‏ ؛ السيوطي » تاريخ الخلفاء ٠‏ ص ٠1‏ '. 

( 7 ) السيوطي ء تاريخ الخلفاء > ص ٠١١‏ ؛ الجهشياريء؛ الوزراء ؛ ص “٠‏ ,. 


٣ (‏ ) تاريخ الطبريء ج ۸» ص ٤٤‏ ٤؛‏ تاريخ ابن خلدون؛ جا ص ؟ا. 
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ونزل طاهر بن الحسين البستان بباب الأنبار( '). الأمر الذي أزعج الخليفة الأمين 
وضاق بذلك ذرعاء وفرق الأموال حتى أنه أمر ببيع كل ما في الخزائنء وضرب û‏ 
أنية الفضة والذهب دنانير ودراهم › واستخدم الأمين في صراعه هذا المجانيق 
رالعرادات لرمى النفط والنيران على أعدائه الذين أحاطوا به من كل صوب '. 
وكانت الغلبة لرجال المأمون خاصة من جانب طاهر بن الحسين؛ فقد تفرق جند 
الأمين وقواده من حوله ومنهم من استأمن لطاهر أو لهرثمة بن أعين ‏ . 
وكان طاهر بن الحسين يبني الحيطان في كل ما يغلب عليه من الدور والدروب › 
ويحفر الخنادق ويضع المسالح والأعلام عليها » فازدادت النواحي في يد طاهر بن 
الحسين (“ . 
ومن الملفت للنظر أن طاهر بن الحسين سمى الأرباض التي خالفه أهلها ومدينة أبو 
جعفر الشرقية وأسواق الكرخ والخلد وما والاها دار النكث ( ". 
ولم يزل طاهر يقاتل جند الأمين حتى مل آهل بغداد فاستأمن إلى طاهر خلق كثيرء 
وبقى مع الخليفة الأمين فئة قليلةء فتيقن الأمين أن لا طاقة ولا عدة الحصار وخاف 


أن يظفر به وبأاصحابه, وكان ممن بقي معه محمد بن إبراهيم بن الأغلب صاحب 


( ' ) تاریخ الطبري» ج ۸» ص ١٤٤؛‏ تاریخ ابن خلدون؛ ج٦؛‏ ص ۲۹۲. 

( 2 ) تاريخ الطبري › ج ۸ء ص ٤٤١ - ٤٤٥٤‏ . 

( 3 ) المصدر نفسه » ج ۸ء ص ٤٤١‏ ؛ ابن الجوزي »٬‏ المنتظم » ج ١٠ء‏ ص "۷-۲١‏ . 
(*) المصدر نفسه› ج ۸ ۰ ص ٤٤١‏ ؛ ابن الجوزي ؛ المنتظم » ج ۰٠ء‏ ص ۷-۲۹ , 


( * ) تاريخ الطبري › ج ۸ ص ٤٤١‏ 
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إفريقية » وكذلك محمد بن عيسى بن نهيك صاحب حرسه و السندي بن شاهك 
صاحب شرطته ') وأشاروا على الأمين أن يهرب بألف فارس ممن عرفوا بمحبتهم 
وإخلاصهم إليه إلى الجزيرة والشام ليجدد نشاطه ء فوافق على ذلك واعتزم العمل 
به( " . 

فعلم طاهر بن الحسين الخبر فكتب إلى سليمان بن أبي جعفر وإلى محمد بن عيسى 
و السندي بن شاهك :" والله لئن لم تردوه عن هذا الرأي لا تركت لكم ضيعة إلا 
قبضتها » ولا يكون لي همة إلا أنفسكم " ٠"‏ . 

قدخلوا على الأمين فقالوا : قد بلغنا الذي عزمت عليه ولسنا نأمن الذين تخرج 
معهم أن يأخذوك أسيرا ويأخذوا رأسك فيتقربوا بك (“ “فعدل عن رأيه فمال إلى 
طأب الأمان » وكان محمد بن عيسى بن نهيك صاحب الشرطة ءقد استامن لطاهر بن 
الحسين ‏ )ء وأشار السندي بن شاهك على الأمين أن يستأمن إلى هرثمة بن أعين ء 


فعلم طاهر بن الحسين واعتبر ذلك مكر من هرثمة' . 


(1) ابن الجوزي ؛ المنتظم » ج ۰۱۰ ص ٤٦‏ . 
( * ) المصدر نفسه ؛ ج ١٠ء‏ ص ٠٦‏ . 

( * ) المصدر تفسه» ج ١٠ء‏ ص ٤٦‏ . 

( * ) المصدر نفسه» ج ١٠ء‏ ص .٤٦‏ 

( ° ) تاريخ الطبري › ج ۸ »ص ٤٥٥١‏ , 


i 1)۶7‏ ۵ ۽ ج ٠۸‏ ص۸١٤‏ ؛ ابن الجوزي › المنتظم »۽ ج١٠‏ ء ص ٤1‏ . 
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وكان أن فارق الأمين سليمان بن أبي جعفر وإبراهيم بن المهدي ومحمد بن عيسى 
ابن نهيك صاحب الشرطة › ولحقوا جميعا بعسكر المأمون » وبقي السندي بن شاهك 
مع الخليفةء واستقر الأمر أن يخرج الخليفة إلى هرثمة بن أعين » فلما أراد الخروج 
استسقى الماء فلم يوجد له» فدعا بولديه وقبلهماء وقال: استودعكما الله . وجعل يمسح 
دموعه ولبس ثياب الخلافة وانتهى إلى دار الحرس» فقال لخادمه : اسقني من جباب 
الحرس» فناوله كوزا فعافه لرائحته الكريهة ' . 

وركب الحراقة يريد هرثما. فخرج طاهر وأصحابه فرموا الحراقة بالسهام 
والحجارة فانقلبت الحراقة وغرق الأمين » وسبح عبر النهر إلى أحد البساتين › 
فعرف وأخذ أسيرا » فوصل الخبر إلى طاهر بن الحسين» فأمر بقتله » وقتل منتصف 
الليل على يد مجموعة من العجم رغم توسله » وأخذ رأسه إلى طاهر ففصب طاهر 
الراس . 


( ' ) تاريخ الطبري › ج ۸ » ص۸١٤‏ ؛ ابن الجوزي » المنتظم » ج٠٠‏ › ص ٤٠٦‏ . 
( * ) المصدر نفسه » ج ۸ » ص۸١٤ ٤4۷‏ ؛ ابن الجوزي ء المنتظم ۽ ج١٠‏ ؛› ص ٤٦‏ - ١٤؛‏ 


السيوطي » تاريخ الخلفاء » ص ٠٥١۷‏ 1 


“ . المحلة ( قضية خلق القرآن ) 

كان في الخليفة المأمون تشيع واعتزال ؛ فكان على مذهب الاعتزال لأنه اجتمع 
بجماعة من فرقة المعتزلة فأثروا به وأخذ عنهم هذا المذهب (' ١ء‏ وكان أكثرهم 
تأثيرا فيه بشر بن غياث المريسي ‏ '. 

وتذكر بعض المصادر التاريخية أن الخليفة المأمون في سنة ۲٠۲‏ ه/۸؟۸م» 
اظهر للناس بدعتين فظيعتين هما: القول بخلق القرآن والثانية تفضيل علي بن أبي 
طالب على الناس بعد رسول الله ("), وقد لزم الناس أن يقولوا بخلق القرآن »وفي 


ايامه ظهرت هذه المقالة » ونوظر فيها أحمد بن حذبل(“ ) وغيره من العلماء, 


( أ ) ابن كثير ءالبداية والنهاية ج٠٠‏ ء ص ۳١١‏ ؛ السيوطي » تاريخ الخلفاء » ص ٣٠١‏ . 

( ) هو بشر بن غياث أبو عبد الرحمن المريسي » المتكلم شيخ المعتزلة » غلب عليه علم الكلام؛ 
وكان ممن جدد القول في خلق القرآن»ء ويقال أن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفةء توفي سنة 
۸ ه/۸۳۲م . للمزيد راجع اين كثير › البداية والنهاية » ج ٠٠٠١‏ ص "١۸‏ . 

( ) ابن كثير ءالبداية والنهاية ج٠٠‏ » ص ۲۹١‏ ؛ السيوطي »تاريخ الخلفاء » ص 1 

(* ) هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل من بني بكر بن وائل » ولد ببغداد ونشا وطلب العلم 

بهاء ثم رحل إلى الكوفة › والبصرة ومكة والمدينة المنورة واليمن والشام والجزيرة ء توفي في 

خلافة المتوكل سنة ۲٤١‏ ه؛ ودفن رحمه الله بباب حرب في الجانب الغربي ء وشيع جذازته 

خلق كثير من الناس لم ير مثله في جنازة من سلف قبله » وصلى عليه صاحب الشرطة محمد بن 

عبد الله بن طاهر , راجع ابن سعد › الطبقات الکبری › ج ۷ » ص ٠١٤١‏ ؛ تاريخ اليعقوبي ؛ 

ج ۲ » ص ٤١۲‏ ؛ تاريخ الطبري » ج ۸ » ص 1۳۷ - ٠٤٤‏ ؛ المسعودي » مروج الذهب ء ج 


۳ص ۷۷ الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد »> ج٤‏ + صل ٤1۲‏ . 


IY 


وامتحن الخليفة المأمون العلماء بخلق القرآن » فأجاب أكثرهم علسى سبيل 
الإكراد( ) 

و في سنة ١٠۲ه/١‏ ۸۳م سار الخليفة المأمون إلى بلاد الروم» واستخلف على بغداد 
صاحب الشرطة إسحاق بن إبراهيم بن مصعب و ولاه مع ذلك السواد وحلوان 
وكور دجلة" , 

وفي سنة ۲۱۸ه/۸۳۳م كتب المأمون إلى نائبه في بغداد إسحاق بن إبراهيم في 
امتحان القضاة والشهود والمحدثين بالقرآن › فمن أقر بأن القرآن مخلوق أخلى سبيلهء 


ومن لم يقر بذلك أعلمه به ليأمره فيه برآيه ‏ ' . 


( أ ) الذهبيء العبر في تاريخ من غبر» ج >»١‏ ص ۲۹۳١ابن‏ كثيرء البداية والنهاية » ج ١٠ء‏ 
ص ۲۹۸ » ١٠؛‏ ؛ السيوطي »> تاريخ الخلفاء ء ص .۳٠۸‏ 

( * ) السيوطي › تاريخ الخلفاء » ص ۳٠٦‏ . 

› ٠١ ابن الأئيرء الكامل في التاريخ » ج 1 » ص ۳٤؛ ابن كثير › البداية والنهاية »ج‎ )  ( 
الذهبي › العبر في تاريخ من غبر » ج١ » ۲۹۲۳؛ السيوطي › تاريخ‎ ؛١‎ ١ - ۲۹۸ ص‎ 


الخلفایء ص .۳٦۷‏ 


1 


وگان الذين ثبتوا على الحق خمسة : الإمام أحمد بن حنذبل وهو رئيسهم»ومحمد بن 
نوح الجند نيسابوري ومات فى الطريق» ونعيم بن حماد الخزاعي وأبو يعقوب 
البويطي وماتا في السجن وأحمد بن نصر الخزاعي ' . 
ومما جاء في كتاب  "(‏ الخليفة المأمون لذائبه إسحاق بن إبراهيم في بغداد : 

" فاجمع من بحضرتك من القضاة واقرأً عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا. فابدا 
بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون › في خلق القرآن وإحداثه › وأعلمهم أن 
امير المؤمنين غير مستعين في عمله » ولا واثق فيما قلده الله» واستحفظه من أمور 
رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه › فاإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير 
المؤمنين فيه » وكاتوا على سبيل الهدى والنجاة . فمرهم بنص من يحضرهم من 
الشهود على الناس ومسألتهم عن علمهم في القرآن» وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه 
مخلوق محدث. واكتب إلى أمير المؤمنين عن قضاة أهل عملك في مسالتهم". 

فلما وصل الكتاب انتمر إسحاق بن إبراهيم بأمر الخليفة المأمون ؛ فاستدعى 
جماعة من أئمة الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا » فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق 
فأجاب أكثر هم مكرهين على سبيل التاويل ". 

وكان قد كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في إرسال سبعة أشخاص إليه في 


الرقة منهم : محمد بن سعد كاتب الواقدي ويحيى بن معين وزهير بن حربا 


( أ ) ابن كثير › البداية والنهاية » ج ١٠ء‏ ص ١١‏ . 
) أنظر نص الكتاب كاملا في تاريخ الطبري؛ ج ۸؛ صل 11 a‏ 


( أ ) ابن كثير » البداية والنهاية » ج ٠٠١‏ ص "٠١‏ . 


a 


وإسماعيل بن داود. قلما وصلوا إليه امتحنهم وسألهم عن خلق القرآن فأجابوا:أن 
القرآن مخلوق '. 
فأرسلهم إلى بغداد ليكونوا حجة له في ذلك إذ أمر الخليفة إسحاق بن إبراهيم بإشهار 
أمرهم بين الناس » فأحضر إسحاق بن إبراهيم مجموعة من مشايخ الحديث والفقهاء 
وأئمة المساجد وغيرهم فدعاهم إلى خلق القرآن » وذكر لهم موافقة أولنك النفر الذين 
أجابوا لذلك ( ' ). فأجاب أكثرهم ,ووقعت فتنة عظيمة في بغداد بين الناس. 

وبعث الخليفة المأمون بكتاب ٠"‏ آخر إلى إسحاق بن إبراهيم ليقرأه على الناسء 
وكان مما جاء فيه: " إن أمير المؤمنين لا يستعين على شيء من أمور المسلمين إلا 
بمن وثق بإخلاصه و توحيده» وأنه لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق". 
وأحضر إسحاق بن إبراهيم لذلك جماعة من الفقهاء والحكام والمحدثينء وناظرهم في 
أمر خلق القرآنء فمنهم من أجاب لأمر الخليفة ومنهم من حاجج وأقر بخلق القرآن. 


وثبت الإمام أحمد بن حنبل » فقال : القرآن كلام الله ولا أزيد عليها ( ٤‏ 


( أ ) تاريخ الطبري › ج ۸ء ص 1"٤‏ . 
( * ) ابن كثير » البداية والنهاية » ج ۰۱۰ ص ۲۹۸ ۲۹۹ . 
( * ) أنظر نص الكتاب كاملا في تاريخ الطبري» ج ۸» ص .1۳١ - 1۳٦‏ 


(* ) تاريخ الطبري » ج ۸ » ص 1۳۹ ؛ السيوطي › تاريخ الخلفاء » ص 1۹" . 


YE 


وبعث إسحاق بن إبراهيم إلى الخليفة مقالة العلماء خاصة منهم الذين لم يجيبوا 
بخلق القرآن( '). 
فكتب الخليفة المأمون كتاب  "‏ جواب على الكتاب الذي بعث به إسحاق بن إبراهيم 
» وكان في هذا الكتاب رأي الخليفة في كل فرد منهم » وكان فيه" ٠٠١‏ وأماأحمد 
بن حنبل» فاعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة وسبيله فيها ء واستدل 
علنی جهله وأفته بها ۰۰۰" 

وأمر الخليفة إسحاق بن إبراهيم أن يعاد امتحانهم» ومن لم يقر بأن القرآن مخلوق› 
يحمل إلى معسكر الخليفة المأمون موتقين بالحديد,فأعاد إسحاق بن إبراهيم القول 
على العلماء إلى أن القرآن مخلوق › فأجاب القوم كلهم إلا أربعة نفر منهم: أحمد بن 
حنبل ومحمد بن نوح الجند نيسابوري . فأمر إسحاق بن إبراهيم فشدوا في الحديد 
وعذبهم على مدار أربعة أيام؛ وكان في كل يوم يعيد القول عليهم فمن يجيب يخلي 
سبيله. وأصر الإمام أحمد بن حنبل و محمد بن نوح على قولهما ء ولم يرجعا فشدا 


في الحديد ووجها إلى طرسوس(' ‏ 


( ' ) تاریخ الطبري ؛ ج ۰۸ ص 1۳۹ - ٦٤١‏ ؛ تاریخ مختصر الدول › ص ۲۰۰ ۲۰۱ ؛ أبن 
كثيرء البداية والنهايةء ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

.1٤٤ - ٠٤١ أنظر نص الكتاب كاملا في تاريخ الطبريء ج ۸ء ص‎ )  ( 

() تاريخ الطبري » ج ۸ »ص ١٤٤٠؛‏ تاريخ مختصر الدول » ص ٠١٠‏ ؛ ابن الأثير › الكامل 
في التاریخ ۽ ج ٦‏ ›» ص ٤۲۹‏ ؛ السيوطي ؛ تاریخ الخلفاء » ص ۲۷۰ - ۲۷۲ ؛ 


الذهبيءالعبر قي تاريخ من غبڊر ءج + ص ۲۹۲ , 


ولطف الله بهم فلما وصلوا إلى الرقة بلغهم وفاة الخليفة المأمون( ') . 
ولم تضم وفاة الخليفة المأمون حدا للمحنة ؛إذ رد مع صاحبه محمد بن نوح إلى 
بغدادء فمات محمد بن نوح في الطريق » وأودع الإمام أحمد بن حنبل السجن (' ؛. 
و أحضر لحضرة الخليفة المعتصم بالل وقد أثقلت قيوده فقال الإمام أحمد: يا أمير 
المؤمنين إلى ما دعا ابن عمك رسول اث ؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا ال. فأخذ 
الإمام يطلب منه أن يرفع المحنة,وجرت مناظرات طويلة بين الإمام أحمد والخليفة 
المعتصم والقضاة والفقهاء ممن فال بخلق القرآن. وكان صوت الإمام يعلو صوتهم 
بالحق ( ' . 

وكان الخليفة المعتصم يؤد لو يجيبه الإمام أحمد » فيتلطف به ويقول : يا أحمد 
أجبني على هذا حتى أجعلك من خاصتي وممن يطأ بساطي . فيقول الإمام أحمد: يا 
امير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله حتى أجيبهم إليها ‏ “. 
إلا أن إسحاق بن إبراهيم - صاحب الشرطة كان له الدور الأكبر في تعذيب 


الإمام أحمد بن حنبل » فمما قاله للخليفة في ذلك : يا أمير المؤمنين ليس من تدبير أن 


( ' ) تاريخ الطبري » ج ۸ » ص ٦٤١‏ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج 1 ؛ ص ٤١١‏ ؛ 
السيوطي » تاريخ الخلفاء » ص ٠۷١‏ . 

( 2 ) ابن كثير › البداية والنهايةء ج ٠ ٠١‏ ص ۳٦٦‏ . 

( ° ) المصدر نفسه ج ٠١‏ ص .۳٠١‏ 


( ^ ) المصدر نفسه» ج ۰٠ء‏ ص .۳٦۹۷‏ 


7 


تخلي سبیله ویغلب خلیفتین ( ' ولذلك اشتد غضب الخليفة واستشاط غضبا فقال : 


لعنك الله طمعت أن تجبنى فلم تجبني » وأمر بخلنع وسحب الإمام أحمد وجيء 
بالعاقبين والسياط وجردوه » ولا يزال محمد بن أبي داود و إسحاق بن إبراهيم يقولان 
للخليفة : مضل كافر . فوضع بين العاقبين وجيء بالجلادين معهم السياط يضرب كل 
واحد سوطين سوطين » والخليفة يقول لهم : شد قطع الله يديك » وضرب الإمام أحمد 
اكثر من ثلاثين سوطا » وكان ضربا مبرحا شديدا » ولم يجب الخليفة إلى ما طلب 
منه(") 

وكان الخليفة المعثصم بالله قد ندم على مافعل بالإمام » فأخذ يستعلم عنه من 
خلال النانب إسحاق بن إبراهيم» إذ تاذى من الضرب حتى أن الجرايحي كان قد قطع 
لحما ميتا من جسد الإمام أحمد بن حنبل (" ) ء وكان مكث الإمام أحمد بن حنبل في 


ظط ا“ ط طط ٤‏ 
السجن ثمانية وعشرين شهرا“ . 


( 1 ) ابن كثير › البداية والنهاية » ج ٠١‏ ۰ ص ۳٦۸‏ . 
() تاريخ الذهبي ج ۱۸ء ص ٠١٤‏ - ۷١٠؛‏ اين كثيرء البداية والنهاية» ج ۱۰ ص .۳٠۹‏ 
 (‏ ) ابن كثير » البداية والنهاية » ج ٠٠١‏ ص 1۹ . 


( " ) تاريخ الذهبيء ج ۱۸ء ص ٠١۹‏ . 


YY 


رابعا: أصحاب الشرط زمن المقتدر 

في سنة ۹ ه/١۹۳م‏ استوحش مؤنس الخادم (') من وزير الخليفة العباسي 
المقتدر بالل »› فأخذ مؤنس الخادم يعمل على إبعاد خاصة الخليفة ووزيرة وتقريب 
غيرهم . وخرج من بغداد مغاضبا بأاصحجابه إلى الموصل » فاستغل الوزير الفرصة 
واستولى على حواصله » ففرح الخليفة بذلك وكتب اسمه على السكة , فحارب مؤنس 
الخادم جيش الموصل وملكها وانقطع الحج في تلك السنة(" 

وهرب الكثير من أهل الموصل إلى بغداد واستغاثوا وسبوا المقتدر لماحل بهم 
من الجوع والخوف » وغلقت أسواق بغداد ('“ . 

وفي سئة ٣۳۲١‏ ه/۹۳۲م نهب الجند دار الوزير بعد هربه منها وازداد الأمر 
سوءا فالخوف والجوع ملك الناس لأن مؤنس الخادم والقرمطي منعوا الجلب 
إلى بغداد ءفأشار الأمراء على الخليفة أن ينفق في العساكر » فعزم على التوجه 


إلى واسط في الماء ليهرب من بغداد إلى البصرة والأهواز ' . 


)1 ) مؤنس الخادم الملقب بالمظفر كان أميرا معظما شجاعا منصورا ء لم يبلغ أحد من الخدام 
منزلتهء تولى الشرطة للمقتدر» توفي سنة ۳۲۱ ه. لمزيد راجع سير أعلام النبلاء › 
ج٥٠‏ ص 1٠؛‏ النجوم الزاهرة» ج۳ .۲٠۹‏ 

(2 ) ابن الأثير؛ الكامل في التاریخ ›» ج ۸ » ص ۲۳۹ ؛ الذهبي › العبر في خبر من غبر ء 
ج ۲ ص٣‏ . 

( 3 ) الذهبي ٬‏ العبر في خبر من غبر » ج ۲ »ص ٣‏ . 


(4 ) المصدر نفسه ؛ ج ۲ › ص أ . 


۷۶۸ 


وكان لهذا الأمر أن تأر صاحب الشرطة محمد بن ياقوت لعزم الخليفة على الفرار 
وتسليم بغداد لمؤنس الخادم والقرمطي دون حرب أو الدفاع عنذها فقالء للخليفة : اتق 
لله » ولا تسلم بغداد بلا حرب , فاستجاب الخليفة لذلك » فركب من غده في موكبه 
وعليه البردة وبيده القضيب » فشق بغداد إلى الشماسية » فأقبل مؤنس الخادم في 
جيشه وشرع في القتال والح محمد بن ياقوت أن يتقدم الخليفة لحرب مؤنس » إلا أن 
مؤنس الخادم وجيشه استخدم الحيلة والمكر والخديعة في استدراج الخليفة » فجاء 
علي بن يلبق وترجل أمام الخليفة وقال : مولاي أمير المؤمنين » وقبل الارض › 
فعطف جماعة من البربر وهم معظم جند مؤنس - فضربه رجل من خلفه فسقط إلى 
الأرض وسلب ما عليه » وبقي مهتوك العورة » ثم حفر له حفرة وطمر فيها ' . 

فكان عليه أن ينتصح لصاحب شرطته محمد بن ياقوت الذي أبلى بلاء حسنافي 
الدفاع عن بغداد أمام قوات مؤنس الخادم » وكذلك كان عليه أن يحسن اختيار رجال 
دولته ؛ فمؤنس الخادم بعد مقتل الخليفة صادر آل المقتدر وعذب أم الخليفة فماتت 


وهي معلقة بحيل » وبالغ في الظلم ( ' . 


( 1) ابن الأثيرء الكامل في التاریخ » ج ۸ء ص ۲٤٩ - ۲٤۱‏ ؛ الذهبي ؛ العبر قي خبر من 
شبر »> ج ۲ ٤‏ ص ` . 
( ) الهمذانيء تكملة الطيري › ج ١١‏ › › ص TYE — TY‏ الذهبي ؛ العبر في خبر من غبر ء 


ج ۲ »ص ۷ . 


۹ 


خامسا - مقارنة بين جهاز الشرطة في العصر العباسي الأول وما بعده 
يلاحظ أن جهاز الشرطة كان أداة طيعة في يد الخلفاء في العصر العباسي الأول بدءا 
منذ إعلان الدولة على يد أبي اعباس السفاح عام ١١١ه‏ وحتى وفاة الخليفة الواثق 
بالله عام ١ه‏ مرورا بالخليفة المنصور ١١١(‏ ه- ٠١۸‏ ه) والمهدي ( 
۸ه - ۹١۱ه)‏ والهمادي ( ۱۷۰-۱۹۹ ه) والرشید ( ۱۷۰ھ - ۱۹۳ه) 
والأامین ( ۱۹۳ھ - ۱۹۸ھ ) والمأمون (۱۹۸ ه - ۸١۲ه)‏ والمعتصم (۸١٣ه‏ 
- ۷ھ( . 

وكان لجهاز الشرطة دور مهم في تاريخ الدولة العباسية فتصدى للخارجين عن 
القانون ووقف بالمرصاد لحركات التمرد والعصيان وساعد القوات العسكرية في 
الدفاع عن حدود الدولة الإسلامية ءوكان عضد الأجهزة الدولة بالإضافة للمحافظة 
على الأمن والطمانينة لأفراد الشعب. 

الا أنه يلاحظ أن جهاز الشرطة شأنه شأن بقية أجهزة الدولة أصابه الضعف و 
الوهن بعد العصر العباسي الأول وإن كان هناك فترات قوة . 
ومن مظاهر انحلال السلطة بعد العصر العباسي الأول : أن العامة تجرأت على 
جهاز الشرطة ففى عهد الخليفة الراضي ۳۲۲ ه- ۳۲۹ ه» ملك العيارون البلد ولم 
يعد لجهاز الشرطة قدرة على ضبط الأمن فحاول والي الشرطة أن يسترضي 


العبارين فأعطاهم دينارا دينارا ليكونوا إلى جانبه' ), 


( ' ) الصولي ؛الأوراق» ص ٠1۹‏ . 


وفي سنة ١ه‏ / ۹۷۳م قتلت العامة الأتراك خمارا صاحب المعونة برأس الجسر 


من الجانب الشرقي لبغداد وأحرقوا جسده لقتله رجلا من العوام '. 
وكذلك عجز صاحب الشرطة في نفس العام عن إخماد الفتنة في بغداد الأمر الذي 
استدعى أن يعاونه الحاجب برجاله ءفاخترق سوق النخاسين مركز الفتنة في هذه 
السنة وأضرم النار بالسوق فاحترق الرجال والنساء في الدور والحمامات» وأحصي 
ما احثرق فكان ألف وثلاثمائة وسبعة عشر دكانا وثلاثمائة وعشرين دارا بالإضافة 
إلى ثلاثة وثلاثين مسجدا ". 
ويبدو أن إشعال النار في الأسواق كان من الوسائل التي اتبعها جهاز الشرطة 
لفض المناز عات والخلافات» خاصة حين يعجز الجهاز عن حل الإشكال» وأعتقد أن 
هذا الإجراء دليل على ضعف الجهاز. 
وفي سنة ٤٠۸‏ ه/ ۷١١٠م‏ وقعت الفتنة بين السنة والشيعة في بغداد وتفاقم 
الأمر وكثر القتل بين الطرفينء وعجز جهاز الشرطة عن وضع حد لهذه الفتنةء 
فأامر صاحب الشرطة باشعال النيران في سوق الدجاج ' . 
وكثرت هجمات العيارين والشطار على جهاز الشرطة وعلى مساكن المتنفدين 
والأثرياء في بداية القرن الرابع الهجري“ . 
( ' ) الهمذاني «تكملة الطبري» ج٠‏ ۱ء ص .٤۲۹‏ 
( 2 ) الهمذاني تكملة الطبري»ء ج۰۱۱ ص ۲۹٤؛‏ الأنطاكي »ص .٠١١‏ 


. ٠٠١ الأنطاكي » ص ١١٠؛ الذهبي» العير» ص‎  ( 


( * ) الدوري »تاريخ العراق الاقتصادي» ص .1١١‏ 


A41 


وازداد الأمر سوء مم بداية القترن الخامس الهجريء» الأمر الذي جعل الخليفة يستنجد 
لأول مرة بالعيارين واللصوص في فتنة ١٤٤ھ‏ / ١٠٠٠م(‏ ' ). 

ويمكن القول أن هيبة الخلافة لم تعد كما كانت في العصر العباسي الأول › فعظم 
انحلال السلطة وعجز صاحب الشرطة عن ضبط الأمور فاستعفى مسن ولاية 


الشرطة ', 


( أ ) النجار» محمد رجب» حكايات الشطار والعيارين في التراث العربيء عالم المعرفةء 
ع ٤۵‏ شوال / ذو القعدة ٤١٤‏ ١ه‏ / سبتمبر أيلول؛ 1۹۸١‏ ص 1۷, 


( * )ابن الأئير ء الكامل في التاریخ › ج ٩‏ » ص ٥۹۸-2۹۳‏ , 


AY 


دار الشرطة: 


فكر العباسيون فى اتخاذ عاصمة جديدة للخلافة » فبدا حكمهم من الكوفة ثم 
انتقلوا إلى الحيرة فالأنبارء فبنى أبو جعفر المنصور مدينة الهاشمية » وبعد أن بناها 
كر ه سكناها » وذلك لمجاورة أهل الكوفة › فإنه كان لا يأمنهم على تفسه › وكانوا 
قد أفسدوا جتده( ' . 

فشر ع الخليفة يبحث عن مكان يصلح أن يكون عاصمة للدولة العباسية » فاختار 
مکان بغداد › ولم يغب عن باله موضوع الأمن والطمأنينة › فقيل : يا أمير المؤمنين 
تكرن على الصراة بين دجلة والفرات » فإن حاربك أحد كانت دجلة والفرات خنادق 
لمدينتك ثم إن الميرة تأتيك في دجلة من ديار بكر تارة ومن البحر والهند والصين 
والبصرة تارة أخرى › وفي الفرات من الرقة والشام » وتجيئك الميرة أبضامن 
خراسان وبلاد العجم في شط سامراء »> وأنت يا أمير المؤمنين بين أنهار لا يصل 
اليك عدوك إلا على جسر أو قنطرة »› فإذا قطعت الجسر أو ضربت القنطرة لم يصل 


إليك عدوك ‏ '. 


( ' ) ابن الطقطقا » محمد بن علي بن طباطبا » (ت ۷١١‏ ه/ 1١١١‏ م) : الفخري في الأداب 
السلطانية والدول الإسلاميةء دار صادرء بيروت؛ د٠‏ ٿت؛ صل 1 ,و سيشار اليه لاحقا ب ابن 
اأطة لطقطقا ء الفخري في الأداب السلطانية, 


( 2 ) المصدر نفسه» ص ۲۹٤‏ : 


A? 


وذكر الخطيب البغدادي: أن مدينة أبي جعفر المنصور تقدر مساحتها بمائة وثلائين 


جريب (' ) وخنادقها وسورها ثلاثون جريبا ( " ,وبنى أبو جعفر المنصور المدينه 
مدورة ؛ لأن المدورة لها معان منها : إذا كانت المدينة مربعة » وكان الملك في 
وسطها كان بعضها اقرب إليه من بعض » أما المدور من حيث قسم كان مستويا لا 
يزيد هذا عن هذا ولا هذا عن هذا ' . 
واتخد الخليفة للمدينة أربعة أبواب وجعل كل باب من هذه الأبواب مقابلا 
للقصر» وبنى على كل باب قبة وجعل بين كل بابين ثمانية وعشرين بُرجاء إلا أنه 
زاد برجا عليها بين باب البصرة وياب الكوفة ( “)» وجعل على كل باب من أبواب 
المدينة باب حديد عظيم جليل المقدار وكل باب منها فردان * . 
وبعد أن اكتمل بناء بخداد أخذ الخليفة أبو جعفر المنصور في تحصين هذه المدينة ؛ 
فبنى الكرخ ونقل الأسواق إليه » وكان السبب الأمني من الأسباب الأساسية التي 
) ا ) الجريب : مقياس لمساحة الأرض » كان يساوي في أوائل العصور الوسطی ۹۲١١م‏ ؛ 
وكان هذا الجريب يعرف في بلاد فارس بالجريب الصغير أي ٠٠‏ في ٠٠‏ ذراع . راجع › 
هنتس » المكاييل» ص11 . 
( 2 ) الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج٠‏ » ص ۹١‏ ؛ ابن الجوزي ٠‏ المنتظم » ج ۸ ء 
ص ۲ , 
( 3 ) الخطيب البغدادي › تاريخ بخداد » ج١‏ »ص ۲^ . 
() المصدر نفسهء» ج1 ص ٠"‏ . ) 


3 1 خطيب البغدادي » تاريخ بخداد 1 a‏ > ص ٩٩‏ ؛ ابن الجوزي › المنتظم؛ ج 1 


N فو‎ 


د۸ 


دفعت الخليفة إلى ذلك » فذكر الخطيب البغدادي : أن أبا جعفر المنصور لما فرع من 
بناء مدينة السلام ء صيّر الأسواق في طاقات مدينته من كل جانب ء وقدم عليه وفد 
ملك الروم » فأمر الخليفة أن يُطاف فيهم في المدينة » وبعد أن فرغوا من التجول 
فيها » دعاهم » فقال الخليفة للبطريق : كيف رأيت هذه المدينة ؟ فقال : رأيت أمرها 
كاملا إلا فى خلة واحدة . قال: ما هي ؟ قال : عدوك يخترقها متى يشاء وأنت لا تعلم؛ 
وأخبارك مبثوثة في الأفاق لا يمكنك سترها . قال : كيف ؟ قال : الأسواق غير 
ممنوع منها أحد قيدخل العدو كأنه يتسوق ؛ وأما التجار فإنها ترد الأفاق فيتحدثون 
بأخبارك' . 

وذكر الخطيب البغدادي ايضا أن المنصور قال يوما للربيع: هل تعلم في بنائي هدا 
موضعا إن أخذنى فيه الحصار» خرجت خارجا منه على فرسخين ‏ '. 

ويلاحظ مما سبق أن موضوع الأمن والطمانينة للسكان كان موضع اهتمام 
الخلفاء عند بنانهم المدن والمراكز الحضارية؛ فاختيار الموقع المناسب كان من 
أولويات اهتمام السلطة السياسية . 

واختيار الموقع لا يعني اكتمال الأمن والامان فقد كان عند إعداد المخطط الهيكلي 
للمدبنة يجب أن يتوفر فيه الأماكن التي من خلالها يتم ضبط الأمن وتوفير الطمأنينة 


( ' ) الخطيب البغدادي › تاريخ بغداد » جا ۽ ص 1۹ . 


(۶ ) المصدر نقسه؛› ج ۱ + ص۹۷- ۹۸ . 


1A" 


بعد التطبيق الفعلي للسكن ؛ فالخليفة أبو جعفر المنصور كما مر بنا سابقا أخرج 
تجار والأسواق من المدينة إلى الكرخ وجعل أماكئهم مقرا للشرطة والحرس ' ). 
ولذلك أصبح من الضروري توفير مكان خاص لعناصر الشرطة لتسهيل عملية 
الاتصال بين الأطراف المتعددة » وغالبا ماتكون هذه المراكز في مكان يتوسط 
التجمعات السكنية » أو بالقرب من قصر الخلافة أو الإمارة أو حول المسجد الذي 
يصلي فيه العامة باعتبار المسجد نواة للمدينة الإسلامية . 

إن طبيعة العلاقة الخاصة بين كل من صاحب الشرطة وصاحب الحرس من جهة 
والخليفة والولاة من جهة أخرى كانت تتطلب وجود صاحب الشرطة والحرس بصفة 
شبه دائمة فى دار الخلافة ومجلس الوالي › ليكون كل من الحرس والشرطة في حالة 
استعداد دائم لحماية الخليفة والوالي والثب عنهما . 
ويذكر الطبري ما يفيد وجود مجلس خاص للحرس في دار أمير المؤمنين» وأن 
لصاحب الحرس مكانة بالنسبة للخليفة؛ فهو همزة الوصل بين القادة والخليفة (" . 

وفي المقابل كان هناك مكان للشرطة يسمى " دار الشرطة " أو " مجلس 
الشرطة " أو " مجلس صاحب الشرطة ". فعندما شرع الخليفة أبو جعفر المنصور 


ببناء بغداد جعل فيها غرفا للمرابطة( '. 


( أ ) الخطيب البغدادي ء تاريخ بغداد ء ج 1 » ص 1٩‏ ؛ مسكوية › تجارب الاأمم » ج ۳ ؛ 
ص ۱۱۰ . 
( * ) تاريخ الطبري › ج ۸ء ص ٠٤١‏ . 


( # )الخطيب البغدادي »تاريخ بغدادءج ٠ء‏ ص ١٠؛‏ ابن الجوزي » المنتظم» ج۸ » ص ۷٦‏ - ۷۷ 


AY 


وكانث هناك مراكز رئيسة للشرطة وأخرى فرعية فكان هناك مجلسي للشرطة في 
جانبي بغداد الشرقي والغربيء وكذلك كان هناك مجلس صاحب الجسر على جسر 
بغداد 2 ), 

وكانت دار الشرطة مفروشة ومؤثثة بشتى أنواع وأصناف المتاع » ولهذا كانت 
محط أنظار العامة في حالة حدوث الفوضى والاضطرابات فتتعرض للنهب 
والسلب ( " ) . فنهبت العامة دار الشرطة زمن الخليفة المقتدر بالله سذة ٠١۷‏ ه/ 
٠ء؛‏ حينما ارتفعت الأسعار وضجت العامة( " . 

وفي المواقع المخصصة للشرطة يتم التحقيق مع المجرمين في القضايا المختلفة 
وفي كثير من الأحيان كانت العقوبة تنفذ في دار الشرطة. فعندما ادعى رجلا النبوة 
أتي به إلى مجلس عبد الله بن خازم صاحب الشرطة على الجسر بيغداد » فقال له 
عبد الله : أنت نبي ؟ قال : نعم ءفقال له صاحب الشرطة : وإلى من بعثت ؟ 
قال: وما عليك ؟ بعثت إلى الشيطان»؛ فضحك عبد الله بن خازم » وقال: دعوه يذهب 
إلى الشيطان( “ . 
ومن مجلس الشرطة كانت تعلن بداية الفرح وإعلان السرور ففي سنة ١١٠٠ه/‏ 
۳م أمر معز الدولة بإظهار الزينة في البلد وأشعلت النيران بمجلس الشرطة 
( 1 ) الصولي » الأوراق > ص ۲۰۹ - ۲۰۷ ؛ ابن عبد ربه » العقد الفرید » ج ٩‏ »ص ٠١۷‏ . 
( ۶ ) ابن كثير › البداية والنهاية » ج۷ ؛ ص 1١١‏ . 


 (‏ ) مسكوية » تجارب الأمم » ج ١‏ » ص ع 


( * ) ابن عبد ربه » العقد الفريد » ج ٦‏ » ص ٠١۷‏ , 


AA 


وأظهر الفرح ونتحت الأسوانق ليلا كما يفعل ليالي العبد فرحا بعيد الفدير ؛ وضربت 


الدبأدب و اليو قات( ` ٤‏ 


( ' ) ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۸ » ص ٥5۰ - ٥٤۹‏ . 


إعداد أفراد الشرطة وتدريبهم: 


الإعداد والتدريب لأفراد جهاز الشرطة أمر ضروري لإيجاد العناصر القادرة 
على القيام بالمهام والواجبات الكبرى والجسيمة المسندة للقائمين على جهاز الشرطة 
وأعوانهم . 
ولكون جهاز الشرطة لا يختلف كثيرا عن الجيش › فالأغلب أن أفراد هذا الجهاز 
كانوا يخضعون لنفس التدريبات العسكرية التي يخضع لها الجند المحاربون › والتي 
عادة ما تشمل تدريبات اللياقة البدنية والفروسية وكيفية استخدام الأسلحة المتداولة في 
ذلك الوقت » بالإضافة إلى بعض الحيل والخطط الحربية والمهنية التي امتاز بها 
رجل الشرطة عن غيره من عناصر الجيش النظامي في الدولة ' . 
إذ أن رجل الشرطة ونتيجة للممارسة الفعلية للواجبات الموكلة إليه»ء اكتسب 
مهارات جديدة من واقع التجربة العملية التي تطورت مع الأيام» وأصبحت خبرات 
مكتسبة تدعم عمله الأمني. 
ففي أثناء النزاع بين الأمين والمأمون ذكر المسعودي وغيره من المصادر : أن 
هؤلاء العراة كانوا يقاتلون عراة في أوساطهم التبابين والمبارز وقد اتخذوا على 


رؤوسهم دواخل من الخوص يسمونها الخوذ ‏ ". 


( ' ) المحمود ؛ إبراهيم مصطفى : الحرب عند العرب » منشورات دار الثقافة والإرشاد القوميء 


دمشق؛ ۱۹۷۲ ص ۳۸. 


( * ) المسعودي › مروج الذهب » ج ۳ » ص 1۸۸. 


1%. 


وقاتلوا ضمن وحدات عسكرية منظمة على كل عشرة من هؤلاء العراةٌ عريف ؛ 
وعلى كل عشرة عرفاء نقيب » وعلى كل عشرة من النقباء قائد » وعلى كل عشرة 
قواد أمير ولكل ذي مرتبة من المركوب على مقدار ما تحت يده( .٠‏ 
وما بقاء السندي ومحمد بن عيسى - أصحاب شرطه الأمين - إلى آخر مرحلة 
الصراع بين الطرفين › إلا دليل على أن الجند الذين كانوا يقاتلون إلى جانب الأمين 
هم جند جهاز الشرطة. وما السندي ومحمد بن عيسى إلا أمراء الشرطة . 

ويبدو أن الجند عامة كانوا يتلقون تدريب عسكري في غاية الدقة والعناية. 
فذكر الصابي في كتابة الوزراء ‏ " : أن الخليفة المعتضد بالل عرض جمهور الجند 
في الميدان الصغير في بغداد » وجلس في مجلس لا يدخل إليه يومئذ احد إلا الخدم 
برسم الخدمة ووزيره عبيد الله بن سليمان وبدر مولاه صاحب شرطته وعدد قليل من 
القادة» ووقف القواد والغلمان بين يديه في الميدانء فيدعو عبيد الله بن سليمان بالجند 
واحد واحد فيدخل الميدان ويمتحن على البرجاص ؛ء فإن كان يرمي رميا جيدا وهو 
متمکن من نفسه ومستقر في سرجه آو مقارب في رمیه › علم على اسمه ب "ج" 
وهي علامة الجيد » ومن كان دون ذلك علم على أسمه ب " ط" وهي علامة متوسط› 
ومن کان لا یجید أن يرکب فرسه أو يرمي هدفه علم على اسمه د وهي علامة 


الدون . 


( ' ) المسعودي » مروج الذهب؛ ج ٤۳‏ ص ۱۸۸-۱۸۷ 


( ۶ ) الصابئ؛ الوزراء ص -١۷‏ 1۹. 


1۹١ 


فيختار من عسكر الخدمة ‏ وهم المتوسطون بين عسكر الخاصة والدرن - ويضمهم 
إلى صاحب الشرطة › - بدر مولى المعتضد -ليكونوا في الشحنةه ضمن جهاز 
الشرطة. 
كما كان أصحاب الشرط وأعوانهم يخضعون إلى إشراف ومتابعة ومراقبة 

مكثفة من رؤسانهم في الدولة بشكل مباشر من خلال المقابلات اليومية التي تتم بين 
صاحب الشرطة والخليفة أو الوالي» أو بشكل غير مباشر من خلال المتابعة من كبار 
رجال الدولة ومنهم صاحب الخبر وأعوانه وهناك مراقبة ومتابعة لجميع ولاة 
الدولة وموظفيها ومنهم صاحب الشرطة وأعوانه بحيث يتم متابعة وكشف جميع 
الممارسات الخاطنئة التي قد تمارس على أفراد الرعية '. 

وهذه المتابعة والإاشراف التي يقوم بها أولو الأمر في الدولة من الواجبات 
المنوطة بهم » فيذكر ذلك الماوردي : " وليكن كثير الاعتناء بسير حماة البلاد وولاة 
الأطراف الذين فوض إليهم أمانات ربه » واستخلفهم على رعاية خلقه ء فيندب لذلك 
من أمنانه من حاز خصال التفويض واستحق بحزمه وشهامته الولاية والتقليد '. 

وكان جند الشرطة في بغداد من ولايات متعددة في الدولة العباسيةء فذكر الطبري 


ان الخليفة المهدي حينما حج سنة ١٠٠٠ه/۷۷۷م‏ ء أمر خلال إقامته بالمدينة المنورة 


( ' ) تاريخ الطبري › ج۷ › "١١‏ . 
( 2 ) الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد ( ت ٤٠٠١‏ ه/ ۸١٠٠م‏ ) : تسهيل النظر 
وتعجيل الظفر في أخلاق الملك › تحقيق محي الدين سرحان › دار النهضة العربية › 


بیروت» طا + ۱۹۸٩‏ > ص ۲۳۷ ؛ الأصيبعي ءالشرطة» ص "٠١‏ . 


11۲ 


بإثبات خمسمائة رجل من الأنصار أيگونوا معه حرسا له بالعراق وأنصارا وأجرى 
عليهم الأرزاق والأعطيات» وأقطعهم عند قدومهم إلى بغداد قطيعة تعرف بهم (' . 

ويتم تدريب أفراد الشرطة على المتايعات القضائية وتنفيذ الأحكام وإدارة السجون 
وتفحص أحوال المسجونين من حيث معاملتهم وقوتهم وملبسهم ومأواهم ويتأكد من 
عدم حبس أي شخص دون وجه حق .و يعتبر كل ذلك من إعداد وتاهيل أفراد جهاز 


الشرطة ليقوم الجهاز بمهامه خير قيام. 


( 1 ) تاريخ الطبري ء ج ۸ » ص ۲۲ . 


1۹7 


أعداد أقراد جهاز الشرطة., 

في الواقع لا توجد هناك إحصائية دقيقة و واضحة لعدد أفراد جهاز الشرطة إلا 
أن المصادر التاريخية ذكرت بعض الإشارات التي يمكن من خلالها التعرف إلى 
حجم جهاز الشرطة.ومع ذلك فإن أعداد أفراده أخذ يتطور ويزداد شأنه شأن أي 
جهاز آخر في الدولة العباسية. 

فذكر الطبري أن عدد أفراد جهاز الشرطة في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور 
سنة ٠٤١‏ ه/۳٠۷م‏ قد بلغ ألف وخمسمائة فرد » وكان المسيب بن زهير صاحب 
الشرطة قد أفراد الشرطة إلى ثلاثة أجزاء ؛ خمسمائة » خمسمائة » وكان يطوف 
الكوفة كلها في كل ليلةء ويأمر مناديا من جنده ينادي : من أخذناه بعد عتمة فقد احل 
بنفسه , فكان إذا أخذ رجلا بعد عتمة لفه في عباءة وحمله وبيته عنده» فإذا أصبح سأل 
عنه فإن علم براءته أطلقه وإلا حبسه' . 
وتطور وازداد أعداد أفراد جهاز الشرطة في عهد الخليفة هارون الرشيد وعهد ولديه 
الأمين والمأمون؛ وقد ازداد في عهد الخليفة المقتدر حيث بلغ تعدادهم عام ۹۹٣ه/‏ 
١م‏ تسعة آلاف فرد بين فارس وراجل ". 

وذكر التنوخي أن عدد أفراد الشرطة في بداية القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي كان بحدود سبعة ألاف فارس دون الرجالة( ". 
() تاریغ الطبری ۰ ج ۰۷ س ٦۳۱-1۳۰‏ 


(*) کویه » تجارب الامم › ج ۵ » ص 1۳؛ الصابی » الوزراءِ »ص ٣٠١ ۳۰٤‏ , 


)°( التنوخي › نشوار المحاضرة ؛› ج ۸ » ص ۱۸۲ . 


1 


ويمكن تفسير تراجع أعداد أفراد الشرطة في بداية القرن الرابع الهجري إلى الفتن 


والثورات الداخلية والصراغات بين الخلفاء وقد يكون منها أيضا توزيع الشرطة على 


ولايات الدولة العباسية. 
المخصصات المالية للشرطة 


جهاز الشرطة مثل بقية أجهزة الدولة الرسميةء لجميع أفراده مخصصات ماليه 
لقاء ما يقومون به من مهام وواجبات» فكانوا يتقاضون مخصصات مالية شهرية 
وأخرى على شكل أعطيات كالمنح والهبات التي تقدم إليهم» و بطبيعة الحال تفارتت 
المخصصات المالية بين فرد وأخر داخل جهاز الشرطة وذلك تبعا لطبيعة المنصب 
أو الوظيفة التى يقوم بها الفرد. فقد ذكر ابن الجوزي مايفيد أن مرتب صاحب 
الحرس في عهد الخليفة هارون الرشيد قد بلغ ألف ألف درهم في السنة › في حين بلغ 
مرتب مساعد صاحب الحرس خمسمائة ألف درهم في السنة' . 

وذكر أبي الحسن الصابئ أن عطاء أصحاب النوبة من الرجالة ومن برسمهم من 
البوابين وحراس أبواب العامة ومن على أبواب القواد » أيام الخليفة المعتضد ؛ 
سبعة دنانير في الشهرء وكان يصرف من ضمان أحمد بن محمد الطائي لجزء من 


أعمال سقي الفرات ودجلة (" , 


(1 ) ابن الجوزي » ابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه) ء الاذكياء ء 
تحقيق أسامة عبد الكريم الرفاعي › مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر » بيروت » لبنان ؛ 
1 م + ص ۲٥-۲1٤‏ , 


(2 { الصابي ٠‏ الوزراء » ص 1° . 


۱۹ 


بطرسوس سنة ۲۱۸ ه/٣۳‏ هم ؛ إذ وكل بحراسة قبره مائة رجل من أبناء 
طرسوس » وأجری على کل رجل منهم تسعین درهماا '. 
ويذكر أن الخليفة المعتز بالله كان قد أمر لصاحب شرطته سعيد بن صالح بخمسين 
الف درهم و ولاه المعونة بالبصرة › مكافاة له على التخلص من الخليفة المستعين 
بالله بعد أن خلع من الخلافة(" ‏ 
و قد جعل الخليفة المعتضد أيام شهر عسكر الخاصة تسعون يوما ') ء 
واسقط ثمن قضيم دوابهم وعلوفتهم » وقد كان أيام الخليفة الناصر في كل خمسة 
وثلائين يوما أربعة دنانير للفرس › وثلاثة دنانير ونصف للبغل وديناران للحمارء 
ومثلهم للراجل (“) »كما أسقط من رواتبهم ثلاثة أرباع الدينار في الشهر .وبلغ 
مجموع رواتب عسكر الخاصة ( ألف وخمسمائة دينار) في اليوم » مأ مجموعه 


مئة وخمسة وثلاثون ألف دينار في القسط ” ,وجعل أيام عسكر الخدمة الذين 


( أ ) تاريخ الطبري › ج ۸ء ص 1"١‏ . 

( 2 ) ابن الأثير › الكامل في التاريخ » ج ۷ ؛ ص ۷۳ . 
(3 ) الصابئ ٠‏ الوزراء»ء ص ^ . 

(4 ) المصدر نفسه» ص ١١-۱۸‏ 1 


(5 )» المصدر نفسه» ص ٠۹‏ . 


1۹٦ 


ضمهم إلى صساحب الشرطة ليكونوا تحت إمرته » مئة وعشرون يوماء وبلغت 

أعطياتهم خمسمائة دينار في اليوم ' . 
أما عسكر الدون والذي كان منهم المرتزقة برسم الشرطة بمدينة السلام وأصحاب 
الأرباع والمسالح والأعوان والسجائين وأصحاب الطواف والمآصرين › ومن هم في 
جملتهم مثل الموكلين بأبواب المدينة › فبلغت أيام شهرهم مائة وعشرين يوماو بلغت 
أعطياتهم خمسين دينارا في اليوم الواحد(' . 

ولا يمكن تحدد رواتب أفراد جهاز الشرطة لعدم معرفة أعدادهم»ءوالظاهر أن 
رواتب منتسبي جهاز الشرطة كانت متفاوتة بين فئة وأخرى ؛ لأن أفراد هذا الجهاز 
كان يتكون من عسكر الخاصة وعسكر الخدمة والدون › بينما كانت رواتبهم متوازية 
مع رواتب أجهزة الدولة الأخرى . 
وفي كثير من الأحيان كان هناك أعطيات وهبات لأصحاب الشرطة من حريم 
السلطان » لما كان لهم من دور في الذب عنهم وحمايتهم › إذ يذكر الصولي أن أم 
الخليفة الراضي أعطت مالا لصاحب شرطة بغداد أحمد بن بدر الشرابي ء أنفقه في 
رجاه وفرسانه » مكافأة لقاء الدور الذي قام به جهاز الشرطة في حفظ الأمن 


والاستقرار والقضاء على أصحاب الفتن في بغداد (" , 


(1 ) الصابئ » الوزراء ٠‏ ص 1۸ 
(* ) المصدر نفسه » ص 1۸ . 
(3 ) الصولي › الأوراق » ص ١١۸‏ . 


1۹¥ 


الأسلحة ووسائل المواصلات التي استخدمها جهاز الشرطة 
ا الأسلحة ٠‏ 

نظرا لما لجهاز الشرطة من أهمية بالغة في حفظ الأمن والنظام على المستوى 
الداخلي ؛ فأفراده هم حماة السلطان وأعوانه » وهم المدافعون عن النظام السياسي 
ضد كل من يخرج عليه › لذا لا بد أن يمتلك هذا الجهاز قوة عسكرية ضاربة تكون 
قادرة على التدخل السريع في الأزمات لتحافظ الدولة على أركانها . 

وتشير المصادر التاريخية إلى أن الأسلحة التي كان يستخدمها جهاز الشرطهة 
عديدة ومتنوعة؛ سواء كانت أسلحة فردية أو جماعية., ويبدو أن هذه الأسلحة كانت 
تخزن لوقت الحاجة في مكان يسمى بيت السلاح في دار الشرطة ' . 

ففى العصر الراشدي كان يتسلح أعوان الشرطة بالدرة ويعزرون بها » وأول من 
استعملها للتأديب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فكانت في يده أكثر هيبة 
من السيف في يد غيره ' . 

وفي العصر الأموي كان سلاح الشرطة السيف والحراب والعمد والهروات 
والسياط '. 

واستمرت الدرة " السوط " كسلاح فردي استخدمه رجال الشرطة وأعوانهم طيلة 
العصر العباسي ء وكانت هذه السياط موجودة في مجالس الشرطة »و كان أفراد 
( 1) ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۷+ ص ۱۲۸ . 
( * ) ابن سعدء الطبقات ۽ ج۳ › ق٠‏ » ص ۲٠١۲‏ ؛ السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء > ص ٠٠١‏ , 


( 3 ) ابن كثير ؛ البداية والنهاية » ج۸ › ص ٠١٤‏ . 


۹۸ 


الشرطة يضربون بها كل من يخرج على السلطان أو يقوم بعمل يُخالف الأوامر 
والنظام داخل الدولة ُ 

و كان السيف أهم الأسلحة الفردية على الإطلاق في ذلك الوقت» ويبدو أن السيف 
كان ملازما لصاحب الشرطة كأداة لتحقيق الأمن والاستقرار وللدفاع عن السلطان 
بالإضافة لتنفيذ ما يأمر به الوالي من قتل أو قطع. 
ويروي أبو الفرج الأصفهاني أن صاحب الشرطة يقوم عند عزله بوضع سيفه دليلا 
على عزله من منصبه ‏ ' . ويشطب اسم صاحب الشرطة من على الأترسة أو 
الأعلام التي كان يكتب اسمه عليها ٠"‏ . 

ومسن الأسلحة الفردية أيضا الحراب  ١‏ والنشاب والرماح والمطارد 
والأترسة( ‏ ) , إضافة إلى الكتاف والأصفاد والقتيود والسلاسل 


والكلاليب ‏ ' .و غالبا ما كائت هذه الأدوات تحفظ في مجلس الشرطة. 


( ' ) تاريخ الطبري ؛ ج ٠٠ء‏ ص °٤‏ . 

( * ) الأصفهاني » الأغاتي » ج ۵ » ص ١‏ . 

( * ) تاريخ الطبري »› ج ۸ » ص ٤‏ ؛ ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخ » ج1 ء ص 11 , 
( ° ) المحبر » ص ۳۷۳ ؛ الجاحظ » البيان والتبيین » ج۲ » ص ٠١۹‏ , 

( * ) تاريخ الطبري ۽ ج ۸ » ص ٠١١‏ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج 1 ؛ ص 11 . 


( ۶ ) ابن الاڻي ٠‏ الكامل في التاريخ »۽ ج ۷ » ص ١٤۸١‏ ؛ الرحموني ء نظام الشرطةء ص ۲٠۰‏ . 


أما الأسلحة الجماعية التي كان يستخدمها رجال الشرطة في عملهم المجانيق 

والعراداث والنفاطات »وغالبا هذه الأسلحة كانت تسئخدم في القضاء على الفتن 
الداخلية( ' ). 
ب - وسائل المواصلات: 

أما بالنسبة لوسائل المواصلات التي استخدمها جهاز الشرطةء فقد كانت لا 
تخرج عن وسائل المواصلات التي كان يستخدمها الجند بشكل عام» حيث كان جند 
الشرطة يتكون من الخيالة الذين يستخدمون الخيل والإبلء وفي أحيان نادرة 
استخدمت الفيلة لأغراض خاصة جداء والمشاة أي الراجلة " . 

ويبدو أن الاستخدام العام كان للخيل؛ فقد كانت الخيالة والفرسان هم غالبية 
الجندء إلا أنه يبدو أن الخيل التي كان يستخدمها أفراد الشرطة كانت مميزة بعلامات 
دالة عليها ؛ ففي ثورة الراوندية في عهد الخليفة أبو جعفر المنصور( سذة ١١٠ه/‏ 
۹ مء جاء خازم بن خزيمة صاحب الشرطة على فرس محذوف ٠"‏ , 

واستخدم جهاز الشرطة الإبل كوسيلة من وسائل المواصلات والنقل » وغالبا ما 


كانت هذه الإبل تستخدم لأغراض التشهير بالخارجين على السلطان والقانون ؛ فقد 


( ' ) للمزيد راجع دور الشرطة في الصراع بين الأمين والمامون من هذه الدراسة. 
( 2 ) المسعودي» مرو جح الد هب ج ص ٤۲‏ '., 


( 3 ) تاريخ الطبري › ج۷ »ص °۰1 . 


قام رجال الشرطة بحمل خمسة أنفس ممن اعتدوا على احد خدم السلطان الخليفة 
المعتضد بالله على الجمال ونودي عليهم : هذا جزاء من أولع بخدم السلطان ( ', 

واستخدم جهاز الشرطة الفيلة إلى جانب الإبل لأغراض خاصة هي التشهير بمن 
خرج على السلطان ؛ فحينما ألقي القبض على بابك الخرمي بعد عصيانه وعبيّه على 
السلطان من قبل الأفشين وأعرانه » بُعث إليه الفيل الأشهب وجلل بالديباج الأخضر 
والأحمر وأنواع الحرير الملون » ومعه ناقة بختية(" . 

واستخدم جهاز الشرطة السفن والزوارق كوسيلة من وسائل الحرب والنقل ؛ 
ففكرت المصادر التاريخية : أنه حينما صر الخليفة المستعين بال ببغداد - على اثر 
الفتنة التي حدثت بين الخليفة المستعين والمعتز بالله ‏ من قبل عسكر المعتز باله في 
الجانب الغربي من بغداد وساروا إلى قطربل وضربوا عسكرهم هناك . فوجه إليهم 
محمد بن عبد الله بن طاهر صاحب الشرطة عسكرا فانهزم أصحاب المعتز بالل 
وخرج إليهم كمين لمحمد بن عبد الله فقتلوهم أكثر قتل ٠‏ ولم يفلت منهم إلا القليل ء 
ومن سلم منهم القى بنفسه في دجلة ليعبر إلى عسكر أبي احمد ء فأخذه أصحاب السفن 
وحملوا الأسرى والرؤوس في الزوارق ونصبت بعض الرؤوس ببغداد »ءواستولى 


محمد بن عبد الله بن طاهر على الأموال > وحينما علم الأتراك بذلك اتجهوانحو 


( ') تاريخ الطبري › ج ۰٠ء‏ ص ٥٤-٠١۳‏ . 


(2 ) البخت : الإبل الخراسانية .راجع ابن منظور ء لسان العرب » ج۲ » ص٠.‏ 


انهروان فقتلوا وأحرقوا سفن الجسر وهسي عشرون سفينة ؛ وعادوا إلى 


سامراء( ' .واستخدم محمد بن عبد الله العرادات في السفن فى هذه الحرب(". 
كما ذكر ابسن الاثير أن أبا أحمد ين المتوكل وجه خمس سفن مملوءة طعاما ودقيقا 
إلى ابن طاهر ( ". 

هذه الأمثلة وغيرها ١‏ تؤكد أن جهاز الشرطة استخدم السفن والزوارق أثاء 
تاديته لعمله سواء كان ذلك في إخماد الفتن أو لحرب الخارجين على السلطان أو في 
نقل الجنود والامتعة من سلاح أو طعام ء وكذلك في حمل الأسرى والغنائم من وإلى 
مركز الشرطة » ويبدو أن هناك سفن خاصة بجهاز الشرطة فقد بلغت مثلا سفن 


الجسر الذي يشرف عليه أفراد الشرطة في بغداد عشرين سفينة( °). 


( ' ) ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۷ » ص ١٤١ ٠٤١‏ ؛ تاریخ ابن خلدون ج ۳ › 
ص ٣٥٥١ ۲٥٣٢‏ 

( ۶ ) ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۷ » ص ۱٤١۸‏ . 

( ” ) المصدر نفسه؛ ج ۷ » ص۷١٠‏ . 

( ° ) للمزيد من هذه الأمثلة راجع الصراع بين الأمين والمأمون من هذه الدراسة. 


.۱٤۸ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۷ » ص‎ )  ( 


الوسائل والأساليب التي استخدمها جهاز الشرطة 


استخدم جهاز الشرطة أسلوب البطش والضرب والقمع» أسلوبا من أساليب الحكم 
والسلطةء وكذلك تعاملت مع المجرمين والمتهمين السياسيين وغير السياسيين بنفس 
الأسلوب. 

وهناك فريق من العلماء والفقهاء قد أباح الضرب من باب " المصلحة المرسلة" 
على أساس تقديم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد » وكذلك من باب " اختيار 


أخف الضررين ٠"‏ إذ أن ضرب فرد أو فة محددة درء!ا للجريمة وانتشارها اخف 


من تهديد أمن المجتمع بأسره » فقد قال الله تعالى " ولكم في القصاص حياة ا أولى الألاب 


لمکم تقون " ') . 


ومن أقوال المؤيدين لسياسة الضرب قول أبي معاذ للخليفة المتوكل ("):. 
" إذا كنتم أهل سياسة فسوسوا كرام الناس بالرفق والبذل» وسوسوا لئام الناس بالذلء 


فإن الذل يصلح النذل ". 


( ' ) البقرةء آية ٠۷۹‏ . 
(* ) عبد السلام ءفاروق : الشرطة ومهامها في الدولة الإسلامية » دار الصحوة للنشرء 


د .لن :طا ۹۸۷ :ص ۲٣‏ . 


وقول ابن خلدون عن مهام الشرطة ' : 
" توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلاء فيجعل للتهمة في الحكم مجالاء ويفرض 
العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم ". 
وقوله أيضا :" وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه الحاكم إذا 
احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك » فكان الذي يقوم بهذا الاستبداد 
وباستيفاء الحدود إذا تنزه عنه القاضي » يسمى صاحب الشرطة "("). 
إلا أن ابن خلدون ذكر: أن الشرطة لم تكن عامة التنفيذ في طبقات الناس» إنما حكمهم 
على الدهماءء وأهل الريب والضرب على أيدي الرعاع والفجرة") 
يبمعنى أن لا يجوز ضرب أصحاب الرأي والعلم والفضل والثقافة. 

ويقول الماوردي في أحكام الجرائم (“: " يجوز للامير مع قوة التهمة » أن يضرب 
المتهوم» ضرب تعزير لا ضرب حد" . 

في حين يرى المعارضون لسياسة الضرب» عدم جواز ضرب المتهم لما فيه من 


إذلاله وإهدار كرامتهء إذ أن الراي المتبع عند الأحناف وعند الغزالي من الشافعية : 


( أ ) مقدمة ابن خلدون؛ ص ۱۹۸ . 
( 2 ) المصدر نفسه» ص ۲۲٤‏ . 
( 3 ) المصدر نفسه؛ ص ۲۲٤‏ . 


( 4 ) الماوردي ١‏ الأحكام السلطانية » ص ھل 


أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه برينا » فترك الضرب في مذنب أهون من 


ضرب برئ ('), 
وورد في الحديث : " لئن يخطى الإمام في العفو » خير من أن يخطئ في 
العقَوية "(") 


وجهاز الشرطة في العصر العباسي كان يستخدم في الكشف عن الجريمة وحفظ 
الأمن الوسائل المختلفة من تعريف المخالف بمخالفته وتوضيحها وبيان الضرر من 
فعل الإثم » كما كان يقوم بالوعظ والتخويف والتهديد والتعنيف والزجر والضرب 
والحبس وما إلى ذلك من الوسائل والاساليب المختلفة ومنها : 
اليد 

كانت هناك قيود تحفظ في دار الشرطة » وتمتاز هذه القيود بتنوعها من حيرث 
نوع المعدن والوزن ؛ فمنها ما هو مصنوع من معدن الفضة كالقيد الذي أعد لثقيد 
الأامين في نزاعه مع أخيه المأمون "؛ ومنها ما هو مصنوع من معدن الحديد 


والفولاذ كالقيد الذي قيد به علي بن عيسى وزير المقتدر بالله حينما خضب عليه ©) » 


( ' ) السيد سابق ؛ فقه السنة » دار الكتاب العربي » بيروت » ج ۲ء ص ٤1۷ ٤11‏ . 
( * ) المرجع نفسه ؛ ج۳ ء ص ٤1۷‏ . 
(3 ) الذهبي ءالعبر في خبر من غبر › ج ۰ ص1٤۲‏ 


( * ) الصابئ › الوزراء » ص ۳۲۳ - ۳۲٤‏ . 


أما من حيث الوزن فقد بلغ وزن بعضها عشرين رطلا') وسبب هذا الوزن لمنع 
صاحبه من الفرار لكثرة الثقالات. 

وكانت هذه القيود توضع في رجلي المتهم أو المراد تعذييه » ويزمر بالنهوض 
والسير بها » وبلغ من شدة هذه القيود أن يسمرها الحداد » فذكر الصابئ أن المحسن 
ابن أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات قد وشى بعلي بن عيسى عند الخليفة المقتدر 
بالله » حيث قال الخليفة للمحسن : " اخرج أنت واجلس في الدار واستدع علي بن 
عيسى » وأرهبه فإن آقر بودائعه فإذا أذعن و إلا ألبسه مع القيد جبة صوف , 
فخرج المحسن ومعه الحاجب وبعض القواد ونازوك صاحب الشرطة › فتقدم 
المحسن إلى نازوك بإحضار قيد فيه عشرون رطل وجبة صوف مدهونة بماء 
الأكارع » فأحضرهما صاحب الشرطة » وجيء بالحداد الذي جعل القيد في رجل 


على بن عيسى وضربه الحداد بالمطرقة ليسمره فأخطا وأصاب كعبه ( ') , 


 (‏ ) ) الأصفهاني › الأصفهاني » أبو الفرج( ١٠١٣ه/11۷م)ء‏ مقاتل 
الطالبيين» شرح وتعليق نحمد صقر » دار المعرفة للملباعة والنشر»بيروت › لبذان 
دت »ص ٤٠۷٠٦۰۷‏ ءوسيشار إليه لاحقا ب الأصفهاني»مقاتل الطالبيين, ؛ الصابئ» 
الوزراء» ص ۲۳". 

( 2 ) الصابئ» الوزراءء ص ۲۲۲. 


( 3 ) ) المصدر نفسه» ص ۳۲۳. 


الأمر الذي أثار حفيظة صاحب الشرطة فنهض ليغادر مجلس التعذيب» فقا له 


المحسن: هذا أمر يلز ماك القيام به. ومن ثم ألبس جبة الصوف المدهونة بماء الأكار ع 


ودعا بعشرة من الغلمان وأمرهم بصفعه(' ) . 


التعذبب ن 


ملخص هذه الوسيلة : أن يجوع الشخص المراد تعذيبه أو هلاكه إلى أقصى 
حد يمكن أن يطيقه » ثم يؤتى له بطعام شهي مالح كالشواء مثلا أو الحلوياتء فياكل 
بنهم حتى الشيع» وإذا استسقى الماء منع منه حتى يموت . 
ولم تقتصر هذه الوسيلة على فنة معينة من الناس» وإنما استخدمت مع بعض 
الأمراء والقادة» ومن بين هؤلاء العباس ابن الخليفة المأمون - ولي عهد المأمون ‏ 
بعد أن لامه عجيف بن عنبسة على مبايعة عمه المعتصم بعد أبيه بالخلافة» وزين له 
قتل الخليفة المعتصم »و أشار عليه أن يفتك بعمه بمضيق من الدرب إذا رجعوا من 
فتح عمورية' ‏ , 
وعلم الخليفة بالخبر فاستدعى العباس وقيده وغضب عليه وأهانه» ثم أظهر أنه 


رضي عنه وعفا عنه» ثم استدعاه إلى مجلس شرابه فاعترف بما اضمر عليه»ء فأمر 


( 1 ) الصابی ؛ الوزراء ۰ ص ۳۲٤-۳۲۲‏ . 
( * ) الإسكافي » لطف التدبير » ص 1۸۷؛ابن كثير » البداية والنهاية » ج ۰٠۰‏ ص ۳٠١‏ - 


۷ 


حيننذ بابن أخيه فقيد وسلم إلى الأفشين » فمات العباس بمنبج ' وكان سبب موته أنه 
أجاعه جوعا شديدا ء ثم جيء بطعام كثير فأكل ومنع الماء حتى مات . وأامر 
المعتصم بلعنه على المتابر وسماه اللعين " . 

وكذلك ممن عذب وقتل بهذه الطريقة › " ايتاخ "إذ وكل الخليفة المتوكل صاحب 
شرطته اسحق بن إبراهيم أن يستقبله هو ووجوه بني هاشم بعد عودته من الحج سنة 
٥‏ هھ/۰٥۸م‏ - وکان قد غضب عليه - وبعد أن استقبله قبض عليه صاحب 
الشرطة وأودعه السجن هو وولديه » ثم أهلكه بالعطش بعد أن أكل أكلا كثيرا بعد 
جوع شدید ثم استسقی الماء » فلم يسق حتى مات عطشا ', 

وممن قتل بهذه الوسيلة » محمد بن إبراهيم مصعب أخو إسحاق بن إبراهيم» حيث 
عزله المتوكل عن فارس ؛ واستعمل ابن أخيه الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم ء 


وأمره بقتل عمه محمد بن إبراهي“ , 


( ' ) منبج: مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخء معجم البلدان › 
ج ص ۲۰1, 
( ۶ ) ابن الأثير ء الكامل في التاريخ » ج ۰٠١‏ ص ۳١۷‏ . 
( 3 ) ابن الأثير › الكامل في التاريخ » مح ۷ء ص ٤١ - ٤١‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية ء 
ج ۱۰ ؛ ص ۲٤١ ۲٤١‏ ؛ تاریخ ابن خلدون › ج ۰۲ ص ۳۳۸ . 


(* ) ابن الأثير » الكامل في التاريخ » مج ۷ء ٠٤‏ . 


فلما سار الحسين إلى فارس أهدى عمه يوم الثيروز هداياءومنها الحلوى فأكل منها 
وأدخله الحسين بيتا ووكل عليه من يتابعه » فطلب الماء ليشرب فمنع منه ءفمات 
من العطش بعد يومين (') 
الحبس و ما فيه من صنوف العذاب 

عرف العباسيون ما يسمى في أيامنا هذه الزنزانة » بحيث كان يحبس المساجين في 
ببوت ضيقة لا يتمكن السجين من مقعده . وعرفت هذه الوسيلة منذ عهد الخليفة أبو 
جعفر المنصور؛ فكان أن نفى أبو العباس السفاح عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب إلى المدينة( '. فخرج محمد وإبراهيم ابني عبد الله على 
الخليفة أبو جعفر المنصور وتغيبوا بجيلي طيء» فبعث الخليفة في طلبهم فأخذوا اثني 
عشر رجلا ورحلهم إلى الكوفة وحبسهم في بيت ضيق لا يتمكن أحدهم من مقعدهء 
يبول و يتغوط بعضهم فوق بعض ٠‏ ولا يدخل عليهم الهواء النقي ولا تخرج عنهم 
الرائحة القذرة حتى ماتوا عن أخرهد" . 

ومن صنوف العذاب التي كانت في السجون : أن يتخذ قي السجون الآبار بقصد 
التعذيب ؛ إذ كان يسجن الشخص ويدلى في البئر المعدة للتعذيب . 

وممن عذب بهذه الطريقة يعقوب وزير الخليفة المهديء فذكرت بعض المصادر 
التاريخية: أن يعقوب قد أخفى أحد الخارجين على الخليفةء فحبس في المطبق واتخذ 
(1 ) ابن الأثير » الكامل في التاريخ ء مج ۷ °٤١‏ . 


( 2 ) المقدسيء› البدء والتاريخ» ص Af‏ 


( 3 ) المصدر تفه ص ,۸٥ ۸٤‏ 


له فپه بنرا قدلي فیهاء وبقي فيها مدة خلافة المهدي والهادي فأاصيب خلالها ببصره» 
وأخرج منها زمن الخليفة هارون الرشيد (' . 

و كان الحبس في كثير من الأحيان مظلما وفي منطقة معزولة؛ لدرجة أن 
المحبوسين كانوا لا يعرفون أوقات الصلاة إلا بقراءة أحزاب من القرآن الكريه ( ')ء 
وكانت هناك سجن خاص بالجرائم يعرف بسجن الجرائم ويبدو أنه كان السجين يعذب 
بشتی أواع العذاب ‏ فذكر الأصفهاني ان احد المساجين دخل سجن الجرائم في عهد 
الخليفة المهدي فدهش وذهل عقله مما رآه في السجن( " . 
ومن الوسائل التي اتخذت للتعذيب والقتل الدوس في البطن والسحب من بين اليدين . 

وممن استخدمت معه هذه الطريقة هرثمة بن أعين حينما وشي به الفضل بن سهل 
عند الخليفة المامون “. 

و كان مما وكل به أصحاب الشرطة الضرب بالسياط لانتزاع الاعتراف من المتهمين 
خاصة السياسيين منهم. 
فذكر الطبري: أن الخليفة أبا جعفر المنصور جد في طلب محمد وإبراهيم ابني عبد 


الله بن الحسن بن على بن أبي طالب فلم يجدهما. 


( 1) ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخ »۽ ج ٦‏ » ص ۷۲۲ ؛ ابن خلدون ؛› تاريخ ابن خلدون › ج ۳ › 
ص ۹۸ ۲۹۹ , 

( 2 ) تاريخ الطبري » ج ۷ > ص ٥٤۹‏ ؛ الأصفهاني»مقاتل الطالبيين» ص۹۲٠.‏ 

( 3 ) اللأصفهاني › مقاتل الطالبيين» ص .٠٠١‏ 


( 4 ) ابن الأثير ء الكامل في التاريخ » ج ٦‏ » ص TAT‏ 


TY 


فاتهم شخص يدعى الديباج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
بمعرفة مكانهماء فحلف له أنه لا يعرف مكانهماء فأمر الخليفة أبو جعفر المنصور 
رجال الشرطة بتجريده فجردوه وضربه مائة سوط ويده مغلولة إلى عنقه بالهديد. 
وأذوه بالضرب لدرجة لصوق قميصه بجلده من الدم » فحلبوا عليه شاة حتى 
انتزعوه وداوه ' ؟ » وكان الديباج هذا أول من ماث بالسجن من مجموعة أرسلت إلى 


الهاشمية بالعراق » فأمر السجان أقربهم إليه ليصلي عليه ". 


التعذيب بالسهر 
ويقصد به أن يمنع الشخص المراد تعذيبه أو قتله من الخلود للنوم والراحة ؛ 
بحيث يوكل به من يساهره » فإن غلبه النوم ينخس يمسلة لئلا ينام . 
وممن عذب بهذا النوع من العذاب محمد بن عبد الملك الزيات» الذي وزر للخليفة 
الواثق » وكان أن غضب الخليفة الواثق على أخيه جعفر المتوكل » فأتى جعفر 
المتوكل إلى ابن الزيات يسأله أن يكلم الخليفة ليرضى عنه ء فاستخف به ابن الزيات» 
وأخذ جعفر المتوكل يلح عليه أن يسترضي له أخاه الواثق إلى أن رضي عنه › 
وحينما خرج المتوكل كتب ابن الزيات للواثق : إن جعفرًا أتاني في زي المخنثين ء 
وله شعر قفا . فكتب الخليفة إليه: ابعث إليه فأحضره ومر من يجز شعر قفاه 
فيضرب به وجه, ففعل ابن الزيات ما أمر به الخليفة , 
( 1 ) تاريخ الطيبري › ج ۷ ص ٥١١‏ ١0ه٥,‏ 


( * ) المصدر نفسه» ج ۷» ص .٠٥١‏ 
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وحینما تولی جعفر المتوکل( ۲۲۲ ه-١۷٤۲ه/١٤۸م-١۸1م)‏ الخلافة؛ وكان قد 
سخط على محمد بن عبد الملك الزيات» فاأمر إيتاخ صاحب المعونة » بأخذ ابن 
الزيات وتعذيبه » فكان أن سوهر » وكان ينخس بمسلة لئلا ينام » ثم ترك فنام يوما 
وليلة » ثم جعل في تنور  '‏ من خشب فيه مسامير من حديد»أطرافها إلى داخل 
التنور» وتمنع من يكون فيه من الحركة » وكان ضيقا لدرجة أن الشخص المراد 
تعذيبه كان يمد يديه إلى فوق رأسه ليقدر على الدخول » ولا يستطيع من يكون فيه أن 
يجلس » فبقي آیاما حتی مات ( ' . 

ويذكر أن ابن الزيات كان قد اتخذ هذا النوع من التنانير أيام وزارته الأولى 
للخليفة الواثق بالل » وكان يعذب فيه الناس  ١"‏ »وكان ابن الزيات قد استدعى 
الموكل به أن يأذن له في دواة وبطاقة ليكتب فيها ما يريد , فاستأذن الخليفة المتوكل 


على الله فأذن له فکتب فيها( “) : 


هي السبيل فمن يوم إلى يوم كانه ما تريك العين في النوم 
للاتجزعن رويدا إنها دول دنيا تنقل من قوم إلى قوم 


( ' ) التنور كان من عمل ابن الزيات تفسه » راجع ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۷ › 
ص ٦۸‏ ) 

( * ) ابن الأثير » الكامل في التاربخ › مح ۷ ›» ص ۳۷ - ۳۸ . 

(3 ) المسعودي ۽ مروج الذهب ؛ ج۲ + ص ۲1٦1‏ . 


(* ) المصدر نفسهء جص ۲۹۱ , 
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أساليب التعذيب في عهد الخليفة المعتضد 

تنوعت وسائل التعذيب في عهد الخليفة المعتضد بالل العباسي(۲۷۹ه- 
۹ه/۸۹۲م-۲٠1م)‏ » وكان المعتضد بالله شهما جلدا موصوفا بالرجولة ء لقي 
الحروب وعرف فضله ء فقام بالأمر أحسن قيام » وهابه الناس ورهبوه أحس رهبة› 
وسكنت الفتن في أيامه لشدة هيبته » وكانت أيامه طيبة » ظهر الأمن والرخاء 
فيها ‏ ' .وقد أطلق عليه لقب " السفاح الثاني " لأنه جدد ملك بني العباس " . 
المطامير 

أتخذ المعتضد المطامير ' وجعل فيها صنوف العذاب المختلفة » وكان يتولى 
ذلك فرد أو مجموعة من أفراد الشرطة يطلق على الواحد منهم متولي العذاب ( ٠“‏ 
وكان متولي العذاب زمن الخليفة المعتضد بالله يدعى نجاح الحرمي ‏ *.وئئلخص 


هذه الوسيلة بأن يُحفر للمغضوب عليه حفرة ثم يدلى على رأسه فيها ويطمر التراب 


(' ) السيوطي › تاريخ الخلفاء » ص ٤١١ ٤٠١١‏ , 

(۶ ) المصدر نفسه› ص ٤۳١ ٤٠١‏ , 

() المطامير: حفر تحفر في الأرض ثوستع اسافلها. راجع ابن منظور » لسان العرب» 
ج٤‏ » ص۰۲ .٥‏ 

(4 ) المسعودي ۽ مروج الذهب ؛ ج ۳ »ص ۷۳ . 


(5 ) المصدر نقسةه؛ ج ۳ + ص ۳۷۳ , 


عليه » ونصفه الأسغل ظاهر فوق سطح الأرض ويربص التراب على نصفه الأعلى 


: بي مل ۹ 
ویبقی كذلك حتی تخرج روحه(' ). 


نفخ بالمنفاخ 
وكذلك من وسائل التعذيب النفخ بالمنفاخ : إذ كان الشخص المراد تعذييه أو تلفه › أن 
يقبض على يديه ورجلیه ويوق بوثاق ثم یؤتی بمنفاخ فینفخ في دبره › ویؤتی بقطن 
فيحشى في أذنيه وفمه وأنفه » ثم يخلى عن رجليه ويديه من الوثاق ويمسك بالأيدي 
ويزداد الئفخ حتى يشبه الزقاق المنفوخة » ويتورم سائر جسده فتبرز عيناه . ويكون 
ذلك بحضور بعض الأطباء ليتحروا عروق وجهه وجبهته» ثم يضرب في عرقين 
فوق الحاجبين؛ فينفجر منهما الريح والدم يصاحبهما صوت وصفير إلى أن يخمد 


ويتلف الشخص ‏ ". وقد عذب بهذه الوسيلة اللص الذي سرق عشرة بدر من المال 


المخصص للجند زمن الخليفة المعتضد بالل , 
الرمي بالنشاب 


وكذلك كان يرمى الشخص المراد تعذيبه أو قتله بالنشاب» بعد أن يعرى ويجرد من 


ثيابه > ويوضع في أقصى القصر لينشن عليه ويرمى حتى الموت ‏ " . 


(1 ) المسعودي ۽ مرو ج الذهب ۽ ج ۲ » ص ۳۷۴ ؛ السيوطي › تاريخ الخلفاء ۰ ص ٤۲۰‏ . 
( ۶ ) المسعودي › مروج الذهب ؛ ج ۲+ ص ۱۸۷-۲۸۹ , 


(3 ) المصدر نفسه؛ ج ۳ ص ۷۲ , 
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الخنق 
وكان الخليفة المعتز بالل أيضا قد بالغ في القسوة و البطش في التخلص من أعداءه 
وإن كانوا من المقربين إليهء فاستخدم وسائل وأساليب للتعذيب كانت في منتهى 
القسوةء وكان منها: أن يدرج الشخص المراد تعذيبه أو التخلص منه في لحاف أو 
کیس ویمسك طرفاه حتی يموت '. 
الج والغرق 
وكذلك من الوسائل أن يوضع الشخص في ثلج ويجعل على رأسه أيضا الثلج أو 
الماء المثلج» فيجمد الشخص المراد قتله بردا ‏ ",وقد عذب بهذه الوسيلة المؤيد أخو 
الخليفة المعتز بالله وولي عهده» وقيل أنه ضربه أربعين مقرعة حتى مات وخلعه 
بسامراء وأخذ خطه بخلع نفسه ء وقيل أنه أدرج في لحاف سمور ومسك طرفاه حتى 
مات(" 

وكذلك تخلص الخليفة المعتز بالل من المستعين بابل بأن وكل آمر التخلص منه 
إلى صساحب شرطته سعيد بن صالح » واختلفت الآراء في كيفية التخلص من 
المستعين فقيل : أنه قتله بالسيف » وقيل آنه جعل في رجله حجرا ثقيلا والقي في نهر 


دجلة ومات بالغرق' ‏ . 


( 1 ) ابن الأثير » الكامل في التاريخ »م ۷ء ص ١۷١‏ 
(* ) المصدر نفسه »م ۷ء ص ٠۷۲‏ . 
( ) المصدر نفسهء م ۷ ؛ ص۱۷۱ - 1۷۲, 


(“ ) المصدر نفسهء م ۷ » ص۱۷۳ . 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الوسائل كانت معروفة في التخلص من ولاة العهد أر 
المغضوب عليهم » وقد عرفت في العصر العباسي أو كانت على الأقل مطروحة 
للاستخدام. 
تعطيل الأعضاء التناسلية 

ومن الوسائل التي استخدمت في عهد الخليفة المقتدر بالل العبث بالأعضاء 
التناسلية للشخص المراد تعذيبه أو قتله ؛ ففي الفتنة التي وقعت بين الخليفة المقتدر 
بال وابن المعتز التي انتهت بهرب ابن المعتز واستتر في دار ابن الجصاص › فالقي 
القبض عليه وحبس إلى الليل وعصرت خصيتاه حتى مات ولف في كيس وسلم إلى 
أهله ('). 

ويذكر أن الخليفة المهتدي بالل (١٠٠ه‏ - ١١؟ه)‏ قتله أمراء الأتراك سذة 
٦‏ ه/٠‏ ۸۷م بعد أن دافع عنه المغاربة والفراغنة وهزم جيشه › وأمسك الخليفة 
المهتدي بالله وعصر على خصيتيه قمات (' ) 
التشهير والتعزير 

ومن الوسائل التي اتبعت للتعذيب والتشهير؛ الحمل على دابة وتحويل وجه المراد 
تعذيبه و والحط من قدره وكرامته إلى ذنب الدابة والسير به في شوارع المدينة . 

وفي الغالب كانت هذه الوسيلة تتبع مع المشاأهير والقادة والولاة الذين يخرجون 
على السلطان والدولة.وقد عذب بهذه الطريقة عبد الجبار بن عبد الرحمن والي 
(1 ) ابن الأثير › الكامل في التاريخ »م ۸ »ص 1۸ . 


(2 ) السيوطي ٠‏ تاريخ الخلغاء » ص £ 
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خراسان › زمن الخليفة أبي جعفر المنصور؛ إذ قبض عليه بتهمة الفساد في خراسان 
وقتل العديد من وجهاء ورؤساء خراسان وألبس درعة صوف وحمل إلى المنصور 
على ظهر بعیر ووجهه من قبل عجزه(' ) . 

وعذب بهذه الطريقة يوسف بن إبراهيم حين أسره يزيد بن مزيد وبعث به إلى 
الخليفة المهدي سنة ٠١١‏ ه/۷۷۷م » مع وجوه من أصحابه » وحينمابلغ به 
النهروان حمل يوسف على بعير وقد حول وجهه إلى ذنب البعير » وأدخل مع 
أصحابه إلى الرصافة على تلك الحال ء فادخل على الخليفة المهدي » فأمر هرثمة بن 
أعبين صاحب حرسه بقطع يدي يوسف ورجليه وضرب عنقه وأعناق أصحابه 
وصلبهم على جسر دجلة الأعلى (' ). 
الذبح 
ومن الوسائل الأخرى التي استخدمت للقتل والتعذيب: الذبح › إذ كان يذبح الشخص 
المراد التخلص منه بالذبح كما تذبح الشاة ‏ ".وقد قتل بهذه الطريقة الوزير ابن 
الفرات وولده المحسن ؛ إذ قبض عليه نازوك صاحب شرطة الخليفة المقتدرء وأمر 


بقتلهما فذبحهما كما تذبح الغنم  “(‏ بعد أن أمر بتعذيبهما وضربهما طيلة إقامتهما 


( 1 ) تاريخ الطبري » ج ۷ + ص ١٠١ - ٥۰۸‏ ؛ ابن الجوي ٠‏ المنتظم » ج ۸ء ص "١‏ , 
(2 ) تاريخ الطبري › ج ۸ » ص ۲٤۲‏ ؛ ابن الجوزي › المنتظم » ج۸ »ص ٠١‏ . 

(3 ) ابن الأئير » الكامل في التاريخ » ج ۸ » ص ٠١۳‏ . 

(4 ) الصابئ ء الوزراء » ص 1۹4 - ۲١‏ ؛ ابن الأثير › الكامل في التاريخ » ج ۸ ؛ 


ص ۱٤۹‏ ۱۶۳ ؛ مسکویه » تجارب الأمم »> ج ٩‏ » ص ۷۷- ۷۸., 
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بالسجن' ١‏ ,وكان نازوك قد قتل راس المحسن وأجاء به إلى أبيه ابن الفرات ليزيد 


من حسرته علی ابنه (" . 

و مهما بلغت وسائل وأساليب التعذيب من القسوة يجب أن لا يغيب عن البال أنه 
كانت فى كثير من الأحيان مبررة» فالخلفاء وأصحاب الشرط استخدموا هذه الأساليب 
من أجل إعادة هيبة الخلافة في حال تعرضها للوهن والضعف. 

فجهاز الشرطة في عهد الخليفة المعتضد بالل مارس أساليب التعذيب القاسية 
لإعادة هيية الخلافة التي كانت قبله ألعوبة بيد الأتراك والخارجين عليها والطامعين 
فيها » لذا كان لابد من مضاعنة العقوبة للخارجين على السلطة ليكونوا عبرة لغيرهم 
من المخلين بالأمن والنظام وتعريفهم بالمصير المحتوم في حال خروجهم على 
سلطان الخليفة. 

والخليفة المعتضد بابل كان يعتقد كل الاعتقاد في قرارة نفسه أنه لم يقتل بريثا 
طيلة مدة خلافته إلا يحقه » وأن الوسائل والأساليب التي استخدمت أيامه لم تكن إلا 
لتحقيق الاستقرار والنظام ؛ خصوصا في الضرب على يد الجند الذين تحكموافي 


أمور الدولة ', 


( 1 ) الصابئ » الوزراء» ص 1۸ - 1۹. 

( 2 ) المصدر نفسه» ص .٠‏ 

 (‏ ) ابن الجوزي › المنتظم » ج ١‏ » ص ٠١‏ ؛ حتاملة » محمد عبد الكريم : المعتمد في خلافة 
المعتضد بالله العباسي ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ه) دراسة تحليلية تاريخية سياسية اجتماعية › 


. ۷۷-۷٦ ص‎ 


أزياء واشارات الشرطة 


الملابس: 


كان للعرب قبل الإسلام زيهم الخاص بهم » ولبس الرسول صلى الله عليه وسلم - 
مما لبس -الإزار والشملة والكساء والجبة '“, 
وقد استمر هذا اللباس في العصر الراشدي ؛» فذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أرسل بكتاب إلى المسلمين في أذربيجان يقول فيه : أما بعد » فاتزروا 
وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويل › وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل » وإياكم 
والتنعم وزي العجم » وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب › وتمعددوا واخشوشنوا 
واقطعوا الركب ''. 
ويظهر من هذه الوصية أن الخليفة أمرهم بلبس الإزار والرداء والنعل لتعتاد 
أرجلهم الحر والبردء فتقوى على دفع الأذى»ء ونهاهم عن لبس لباس العجم » ودعاهم 
إلى المحافظة على الزي العربي الذي امتاز به العرب قبل وبعد الإسلام . 
ويبدو أن بني أمية قد حافظوا على الطابع العربي وإن طوروا في لباسهم بعض 
الشيء من حيث النوع وحافظوا عليه من حيث الشكلء فقد خصصوا بعض الأشكال 
(') صحیح مسلم» ج ۱٤‏ ص ٩‏ ؛ دوزي ١٬رینهارت‏ ( مستشرق هولندي) : المعجم 
المفصل بأسماء الملابس عند العرب ؛» ترجمة أكرم فاضل ءمديرية الثقافة العامة بالعراق › 
بغداد ۹۷۱۰م ص ۹۱-۳۰ ۱۹٤۰‏ :ص ۳۰۹-۳۰۰ , ) 


( 2 ) أبن القيم الجوزية ؛ (ت ۹١٥۷ه/١٠١٠١م)‏ كتاب الفروسية : تصحيح عزت البيطار › 


مطبعة الأنوار ط۲ » ١١١١ه‏ ., ص ٠١ - ٩۹‏ ؛ الرحموني ء نظام الشرطة » ص ۲۳۸ . 


اتخص طبقة درن أخرى فطبةة الفقهاء رالكتاب كانت ترتدي ملاسا تختلف عن طقة 


الجنود والتجار ' , 

إلا أنه في العصر العباسي كان لانتشار النفوذ الفارسي أثر كبير على ظهور 
الأزياء الفارسية في البلاد » فقد قرر أبو جعفز المنصور لبس القلانس ' أبصفة 
رسمية » كما أدخل استعمال الملابس المحلاة بالذهب وكانت هذه الملابس جزءا من 
الخلع التي يخلعها الخليفة على الناس ( '). 

ويمكن القول أن أصحاب الشرط وأعوانهم كانوا ممن ارتدوا هذه الملابس فقد 
كان الخليفة ينعم على أصحاب الشرط بالخلع في المناسبات المختلفة وخاصة عند 
تعينهم؛ حيث كانت هذه الخلع رمز! لتوليهم المناصب التي أسندت إليهم. 

ومن المتعارف عليه أن العباسيين اتخذوا السواد شعارا لهم منذ نشاة الدولة 
العباسية ؛ فقد أخذ أبو جعفر المنصور الناس بالسواد » وكانوا يصبغون ثيابهم 


بالمدادء ولم يكن السواد خاصا بفئة معينة من طبقات الأمة » بل كان شاملا جميع 


( 1 ) امير علي » مختصر تاريخ العرب » ص ٠۹١‏ - ۳۷۹ ؛ الرحموني » نظام الشرطة » 
ص ۲۳۱ , 
( 2 ) القلانس : القبعات السود الدلويلة المخروطية الشكل»ءرأجع ابن منظور » لسان العرب» 
ج1 ص1۸1. . 
( 3 ) حسن» إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيءط۷؛ ٤‏ ٩۹١م‏ 


دم ۽ ج ۲ ۰ ص ٤۲۸ - ٤٤۷‏ » وسيشار أليه لاحقا ب حسن إبراهيم حسن » النظم الإسلامية . 
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الطبقات الاجتماعية والسياسية » حتى البقالين كان أحدهم يصبغ الثوب بالانقاس ثم 
يلبسەل ') . 
وشذ عن هذه القاعدة الخليفة المأمون › ففي سنة ١١۲ه/۷١۸م‏ ءبايع المأمون لعلي 
الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب أن يكون وليا للعهد من بعده وسماه الرضى من آل محمد » فطرح لبس السواد 
وأمر بلبس الخضرة فلبسها هو وجنده وكتب بذلك إلى الأفاق والأقاليم ( ' ). فكانت 
الأقنعة والقلانس والأعلام خضراء . 
واستمر ذلك حتى سنة ٠٠٤‏ ه/١۸م»ء‏ وكان قدم الخليفة المأمون أرض 

العراق ودخل بغداد في أبهة عظيمة وجيش عظيم وعليه وعلى جميع أصحابه وفتيانه 
الخضرة من اللباس » وكان قد تلقاه طاهر بن الحسين صاحب الشرطة ؛ فليس أهل 
بغداد وجميع بني هاشم الخضرة وتحول لباس البغاددة إلى الخضرة وجعلوا يحرقون 
ويخرقون كل ما يجدوئه من السواد » فمكثوا على هذه الحال ثمائية أيام (" . 

واستعرض المأمون حوائج طاهر بن الحسين › فكان أول حاجة سألها طاهر 
للمأمون أن يرجع إلى لباس السواد › فإنه لياس أبائه من دولة ورثة الأنبياء › 


فاستجاب المأمون له » وجلس للناس وعليه الخضرة » ثم إنه أمر بخلعة سوداء 


( ' ) تاريخ الطبري › ج ۷ء ص 1۳1 . 
( * ) ابن كثير » البداية والنهاية » ج ٠٠١‏ ؛ ص ۲1۹ ؛ مسكوية › تجارب الامم ؛ ج ۳ » 
ص ۲۱١‏ , 


( 7 ) ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية» ج۰٠۰‏ ص ۲۷۳ . 


TY 


فألبسها طاهر ين الحسين ثم آلبس جماعة من الأمراء السواد » فلبس الناس السواد 


وعادو! إلى ذلك , 
وقد ذكرت ذلك لما لصاحب الشرطة من دور هام في التأثير على الخليفة في التحول 
من لباس الخضرة إلى السواد » بالإضافة إلى أن صاحب الشرطة كان يرتدي 
الملابس التي كان يرتديها كبار رجال الدولة وموظفيها . 

وما يذكر في جاتب اللباس: أن الخليفة المعتصم بالل العباسي دعا يوما اسحق بن 
إبراهيم صاحب شرطته › وكان الخليفة يرتدي صدرة وشى ومنطقة ذهب وخف 
احمرء وطلب من إسحق بن إبراهيم أن يرتدي مثل لباسه » فاستعفى إسحق من ذلك› 
إلا أن الخليفة أصر على ذلك تحببا » فلبسها إسحق ولعب مع الخليفة الصولجة ' . 

وبعد الانتهاء من اللعب استشعر الخليفة أن صاحب الشرطة كان كسلان » وعزى 

ذلك إلى اللباس الذي ألبسه إياء 2 ". 

ويبدو من هذه الرواية أن لصاحب الشرطة لباس خاص يجعله في غايه النشاط 


والحركة ليباشر المهام الموكلة إليه بكل حرية وحيوية. 


( ' ) ابن طيفورء كتاب بغداد » ص ۲؛ ابن كثير » البداية والنهاية ۽ ج ١٠ء‏ ص ۲۷۴ . 
( * ) تاريخ الطبري › ج ٩‏ » ص 1١‏ 


( * ) المصدر نقسهء ج۹ » ص ٠١١‏ . 


TT 


ويذكرنا هذا الأمر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أوصى أصحابه 
انتعل "( ' ٤‏ 

ويتضح مما سبق أن صاحب الشرطة وأعوانه المباشرين له › يعتبروا من الطبقة 
الراقية في المجتمع العباسي » وكان اللباس العادي للطبقة الراقية في العصر العباسي 
يتكون من سروال فضفاض وقميص و دراعة وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة وعباءة 
أو جبة ( ).في حين كان لباس العامة - ومنها أعوان الشرطة العاديون ۔ فكان يثألف 


من إزار وقميص و دراعة وسترة طويلة وحزام ‏ '“. 


( أ ) صحيح مسلم » ج ٠١‏ » ص ٥١‏ ؛ الرحموني » نظام الشرطة » ص ۲۳۷ . 
( * ) حسن إبراهيم حسن » النظم الإسلامية ؛ ج ۲ › ص ٤۲۹ - ٤۲۸‏ . 


۹ آمير علي » مختصر تاريخ العرب » ص ۳۷۹ ؛ الرحموني › نظام الشرطة » ص‎ )  ( 


YT 


إشارات وعلامات صاحب الشرطة 
اتفقت معظم كتب اللغة التي استعرضت مفهوم كلمة الشرطة»ء أن هذه الكلمة 
ماأخوذة من " الشرط "و" الأشراط " أي العلامات الثي تميز زي رجال 
الشرطة ء أو تميز مواقعهم وأماكنهم في صورة أعلام ورايات كانوا ينصبونها على 
مراكزهم ومجالسهم لكي يعرفها ويعرفهم بها الناس ( ' . 
إلا ان هذه العلامات والإشارات التي تميز بها رجال الشرطة عن غيرهم لم 
تحدد بدقة من قبل المؤرخين في مصادرهم. فلم تبين المصادر أن هذه العلامات 
أكانت تعود إلى لباسهم أم سلاحهم أم مواضع جلوسهم( " 
ومع أن المصادر لم تتعرض لعلامات وإشارات الشرطة إلا أننا نجد ما يفيد أن 
أصحاب الشرطة كانوا ينصبون الأعلام والرايات على مجالسهم لتدل عليهم وعلى 
مراكزهمء وكان يكتب على الأعلام أسماء أصحاب الشرط 
فالخليفة المعتمد بالله حينمارضي عن عمرو بن الليث الصفار سنة 
١ه/٠‏ ۸۹م ضم إليه الشرط بمدينة السلامء وكتب فيها على الأعلام والمطارد و 


الاترسة التي تكون في مجلس الجسر اسم عمرو بن الليث الصفار" ). 


( ' ) راجع الفصل الأول من هذه الدراسة ء مفهوم كلمة الشرطة , 

( 2 ) الرحموتي ؛ نظام الشرطة › صض۲۲۲۔-۲۲۳. 

 (‏ ) تاريخ الطبري ء ج٠٠‏ › ص ٠١‏ ؛ ابن الجوزي ؛» المنتظم » ج۵ » ص ٠١١ ۹٩‏ ؛ ابن 
الأثير؛ الكامل في التاريخء» ج ۷ ص ٣‏ تاریخ ابن خلدونء ج ۲» ص ۳٤١‏ تاریخ 


الذهبيء آ صز TTA‏ 


مما يعني أن هناك أعلام ورايات تنصب على دار الشرطة ليتعرف الناس إلى 
أصحاب الشرط 

وما تدوين اسم صاحب الشرطة على هذه المواد إلا لأهداف قد يكون منها: إعلان 
من الخليفة أو الوالي عن صاحب الشرطة ووسيلة من وسائل الإعلام لبث الخبر بذلك 
إلى الولايات والاقاليم في الدولة العباسية. 

وأما إسقاط اسم صاحب الشرطة من على هذه الأعلام والمطارد و الأترسة فهو 
إشارة لعزل صاحب الشرطة من منصبه ‏ '“ء والعلامات الدالة على الشرطة حملهم 
الحربةء فكان أصحاب الشرط وأعوانهم يحملون الحربة ويسيرون بها بين يدي 
الخليفة أو ولي العهد في المواكب وفي صلاة العيدين ( '. 

والواقع أن الناس في حاجة إلى الإهتداء لرجل الشرطة في الشارع والسوق 
والمسجد وفي كل مكان من المدينة › لذا لا بد أن يكون هناك أشراط وعلامات 
يعرفون بها غير الأعلام » فنك ر التنوخي ‏ "ما يفيد أن النقيب كان له زي 
خاص يعرف به ء لكنه لم يوضح ذلك الزي . 

و في العصر العباسي كان صاحب اشرطة يرتدي القباء الأسود ويتقلد سيفاء إذ 
كان من محتويات الخلعة الذي يخلها الخليفة على صاحب الشرطة القباء الأسود» 
فالخليفة المعتز بالل العباسيى ٠١١‏ ه/٦۸1م‏ قد خلع خلعة الملك على محمد بن عبد 
( ) ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون. ج ٤۲‏ ص ,٤٣ ٤‏ 


( * ) السيوطي » تاريخ الخلفاء > ص ٤١‏ , 


. "۲۲ ؛ الرحموني ؛ نظام الشرطة ؛ ص‎ ١ التنوخي ء الفرج بعد الشدة ؛ ج ۲ » ص‎ )  ( 


الله بن ملاهر صاحب شرطته وقلده سيفين ( ')ء فكان القباء الأسود علامة تميز 
صاحب الشرطة عن عامة الئاس» والسيف علامة تميزه عن الخواص أمثال الققضاة 
والولاة وغيرهم من أعوان الدولة الذين يرتدون السوادأ '. 

ويبدو أن من علامات واشارات أصحاب الشرط وأعوانهم من أفراد الشرطة 
حملهم السلاح في أوقات السلم والحرب» وفي كثير من الأحيان كان لا يسمح لأحد 
بحمل السلاح بحضرة الخليفة أو الوالي إلا من كان مستخدما في المعونة ‏ الشرطة . 
فكان الخليفة الطائع بال من الخلفاء الذين أقاموا الهيبة والرهبة في نفوس وصدور 
الرعية ؛ بحيث كان قد منع التاس من حمل السلاح بالحضرة إلا من كان مستخدما في 
المعونة ؛ فإن وجد مع غيرهم السلاح أخذ وخبس وألزم جناية( " . 

وكان نظام الشرطة محكما في عهده للغاية بحيث كان يُحضتر أن يضرب فرد فردا 
آخر أو يمد إليه يده» فمن فعل ذلك أخذ وعوقب وحبس وأغرم فكانت أيدي الناس 


ًٍ ٤ ( مقبوضة‎ 


( 1 ) السيوطي › تاريخ الخلفاء ء ص ٤١١‏ ؛ متز » الحضارة الإسلامية ء ج۲ » ص ۲۲۹ . 

( 2 ) وكيع » أخبار القضاة » ج١ء‏ ص۳٥‏ ؟؛الكندي » محمد بن يوسف( ت ٠٠١‏ ه/١۹1م)ء‏ 
ولااة مصر › تحقيق حسین نصار › دار صادر › بیروت ٬لبنان ۱۹٥۹‏ م؛ ص۱۳۹ »وسيشار إليه 
لاحقا ب الكندي » ولاة مصر ؛ آدم متز» ج۲ ›» ص۲۲۹ ؛ الرحموني ء نظام الشرطة » ص .۲۲١‏ 
( ۶ ) الرونراوري ۰ ابو شجاع › ذيل تجارب الأمم » ج ۷؛ ص ۳۹ . 


( ° ) المصدر تفشه» ص ۳۹. 
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أنهم كانوا يحملون سلاحا في أوساطهم يسمى الطبرزين أو الطبر » وهو عبارة عن 
سكين طويل » يحملها أعوان الشرطة معلقة في أوساطهم ' ؛. 

وكانت هذه علامة يعرفون بها » حثى أن بعض اللصرص سهل عليهم التنكر بهذه 
العلامة » فيعلق الواحد منهم هذه الأداة كأنه شرطي ثم يدخل البيت المراد سرقته › 
فإن ظهر له صاحب البيت صاح به : أن قم وامض معي» فقد أتيت لجلبك لصاحب 
الشرطة في تهمة › فيظن صاحب البيت ومن رآه من الناس أن الأمر كما ادعى فلا 


يقبضون عليه » ويمتثلون لأمره حتى إذا خرج ووجد سبيلا للفرار أفلت منهم ( ٠"‏ , 


( ') السيوطي › باد[ الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١۹ه/٥١١١م)‏ » حسن المحاضرة › 
دة أبو الفض! إبراهيم ؛ دار إحياء الكتب العربية ۱۹1۸م ج 1؛ ص ٠١١‏ ۽ وسيشار 
إليه لاحقا ب السيوطي » حسن المحاضرة, 


( * ) القلقشندي » صبح الأعشى » ج ۵ » ص ٤٥۸‏ ؛ الرحموني » نظام الشرطة » ص ۲۲١‏ , 
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الخاتمة 

من خلال هذه الدراسة تبين أنه لم يكن هناك ديوان خاص للشرطة في العصر 
العباسي؛ وإنما كان يرأسها صاحب الشرطة » إذ أن الدولة الإسلامية عرفت أسماء 
ووظائف مؤلفة من لفظ صاحب مضاف إلى كلمات آخرى ء ولفظ صاحب في هذه 
الوظائف قد يكون بمعنى والي قطر أو رئيس عمل أو مجرد صاحب شخص أو شيء 
م 
وأول من اتخذ صاحبا للشرطة في العصر الإسلامي الخليفة عثمان بن عفان رضي 
الله عنهء وارتبطت الشرطة بالمدن ومراكز الولايات؛ وكان صاحب الشرطة في 
بغداد يقلد من قبل الخليفة ويخلع عليه الخلعء أما في الأقاليم والولايات الإسلامية فكان 
الأمير أوالوالي هو الذي يختار صاحب الشرطة. 
ويعتبر جهاز الشرطة والحرس من أهم الأجهزة الإدارية في الدولة الإسلامية وذلك 
لاضطلاعه بمجموعة من المهام والواجبات ؛ فعرفت الشرطة بأنها : معونة الحكام 
وأصحاب المظالم والدواوين في حبس أو إطلاق أو اشخاص» إضافة إلى النظر 
في أمور الجنايات وإقامة الحدود. ولذا كان على الخليفة أو الوالي أن يدقق فى 
اخثياره لمن يرأس جهاز الشرطة . 

وكان صاحب الشرطة يستعين بمجموعة من الأعوان لتنفيذ مهام جهاز الشرطة ؛ 
فكان له نائبا وفي أغلب الأحيان كان يتم اختيار نائبه من بين أقاربه» وكان النائب 
يصرف أمور الجهاز في حال غياب صاحب الشرطة .ويعاونه أيضا أصحاب 


الأرباع»؛ إذ اتخذ المسلمون في تخطيط المدن بعامة نظاما معينا تقسم بموجبه المدينة 


YA 


إلى أرباع أو أخماسا أو أسداسا وما شابه ذلك » وگان لكل ربع فيها صاحب ربع 
يعاون صاحب الشرطة وعليه أن يكون متيقظا لسكنات الليل وغفلات النهار مراقبا 
للحرس في مكابدة اللصوص والدوارء وكان صاحب الربع يحتاج في بعض الأحيان 
إلى الرجوع إلى الفقهاء ليستفتي في قضايا الناس ومظالمهم ومسائلهم حتى لا يجري 
ظلم على أحد. ويقرن بصاحب الربع عارضا يكتب قصص المرفوعين إليه وفي أي 
شيء رفعوا» وكان صاحب الشرطة يرفع ما اجتمع إليه من قصص العراض 
والتقارير إلى الأمير أو الوالي أو السلطان . 

وعاون صاحب الشرطة أصحاب المسالح وهي أسبه بالمراكز الأمنيةء منتشرة في 
الأرباع وضواحي المدن والطرقات المؤدية إلى المدن والقرى» وكانت مهام أصحاب 
المسالح تتلخص في حفظ الأمن والنظام في المنطقة المحددة لهم والقبض على 
الخارجين على الدولة ءويضاف أيضا إلى أعوان صاحب الشرطة الحرس ومهمتهم 
حراسة الخلفاء والسلطان وكبار رجال الدولة. 

وكان الجلاوزة من أعوان صاحب الشرطة › والجلواز هو الشرطي الذي يجلد 
بالسوط بأمر القاضي » وكان يقف على رأس القاضي ومعه السوط, 

وكان صاحب الجسر مسئول أمام صاحب الشرطة عن حراسة الجسور ومراقبة 
العابرين من جانبي بغداد, 

وجهاز الشرطة كان من واجباته إقامة الحدودء لذا كان أصحاب العذاب ممن يعاون 
صاحب الشرطة في إقامة الحدود وتعزير المجرمين وأاصحاب الجنايات والحيل 


۹ 


عن الناس ليعم الأمن وثستقّر الحال وأطلق على من يقوم بهذه الواجبات أصحاب 
العذاب. 
ومن رجال الشرطة الذين كانوا عون لصاحب الشرطة أصحاب المآصر » و استعان 
أصسحاب الشرط بالتوابين وهم شيوخ اللصوص الذين كبروا وتابوا وكان هؤلاء 
موزعين على المراكز الأمنية للشرطة والحرس. 
ومما يلاحظ على جهاز الشرطة في العصر العباسي » وجود نزعة قوية إلى جعل 
منصب صاحب الشرطة وراثيا ومن أشهر الأسر التي توارثت الشرطة على 
الإطلاق في العصر العباسي الأسرة الطاهرية . 

كما توصلت الدراسة إلى أن جهاز الشرطة في العصر العباسي كان له دور 
واضح في القضاء على الثورات والفتن الداخلية والتخلص من المعارضين مثل ثورة 
الراوندية ونكبة البرامكة ومقتل أبو مسلم الخراسائي. 
كما كان لجهاز الشرطة باع في التخلص من آل برمك عامة وجعفر بن يحيى 
البرمكي خاصة فيما عرف في التاريخ بنكبة البرامكة. 
و استخدم جهاز الشرطة الوسائل والأساليب المختلفة في التعذيب والتخلص من 
المغضوب عليهم خاصة كبار رجال الدولة؛ كالتكبيل بالقيود والتعذيب بالعطش 
والسهر والحبس وما فيه من صنوف العذاب المختلفه. 
واستخدم جهاز الشرطة الأسلحة المختلفة لتكون أداة لتحقيق الأمن والاستقرار 
وللدفاع عن السلطان بالإضافة لتنفيذ ما يأمر به الوالي لتنفيذ عقوبة ما.ومن هذه 


الأسلحة السيف و الحراب والرماح والمطارد والأترسة والكتاف والأصفاد والقيود 


۳۰ 


و السلاسل و الگلالیب » گما استخدمت الأسلحة الجماعية مثل المجانيق والعرادات 
والنفاطات. كما استخدم آفراد الشرطة وسائل المواصلات المختلفة »فاستخدموا الخيل 
والإبل والفيلة . 
ويبدو أيضا أن جند الشرطة كانوا يتلقون تدريب عسكري في غاية الدقة والعناية. 
وكان لباسهم يتكون من سروال فضفاض وقميص ودراعة وسترة وقفطان وقباء 
وقلنسوة وعباءة وجبة.وكانت هناك علامات وإشارات دالة على رجال الشرطة منها 
حملهم الحربة. 

ولقاء ما يقوم به أفراد الشرطة من مهام وواجبات» كانت لهم مخصصات مالية و 
أعطيات كالمنح والهبات التي تقدم إليهم. وفي كثير من الأحيان كان هناك أعطيات 
لأصحاب الشرطة من حريم السلطان لما كان لهم من دور في الذب عنهم وحمايتهم. 
وتوصسي الدراسة بدراسة الأجهزة الأمنية المختلفة للعصر العباسي» خاصة في 


القرنين الخامس والسادس الهجري في العاصمة والأطراف. 
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قانمة المصادر والمر اجخ 


القرآن الكريم 
المصادر العريية المطلبوعة. 


أبن الأثير»عز الدين أبو الحسن على بن محمد الشيباني (ت ٦۳۰‏ ه/ ۲۳۳١م):‏ 
الكامل في التاریخء دار صادر»ء بیروت»ء ۹1١‏ ١م.‏ 
ابن الأخوة » محمد بن محمد التریشي ( ت ۷۲۹ هھ /۳۲۸١م)‏ : 
معالم القربة في أحكام الحسبة » مطبعة دار الفنون » كمبرج » ۱۹۳۷ م. 
۔ ابن الأزرق» أبو عبد الله (ت ۸۹٩‏ هھ / ۹۱١٤١م):‏ 
بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق الدكتور علي سامي النشار. 
- الإسكافي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطیب ( ت۲۱٤‏ ه/١١١١م):‏ 
كتاب لطف التدبير» تحقيق احمد عبد الباقي؛ مكتبة المثنی» بغدادء ٤٦۹١م.‏ 
الأصفهاني ١أبو‏ الفرج على بن الحسين بن محمد (ت١٠١٣ه/‏ 111م ): 
کتاب الأغانيء دار مكتبة الحياة؛ دار الفکر» بیروت» لبنان» ١۱١۸۷‏ ه/ 
۷¥ م„ 
- مقاتل الطالبيين» شرح وتعليق نحمد صقر » دار المعرفة للطباعة والنشر ءبيروت › 
لہنان د.ت. 
- الأنطاكي ٬یحیی‏ بن سعید بن یحیی (۸٥٤ه/٦١١٠م):‏ 
تاريخ الأنطاكي " المعروف بصلة تاريخ أوتيخا"ءتحقيق عمر عبد السلام 
تدمري» طرابلس» لبنان» ۱۹۹۰ م. 
ابن بسام » محمد بن محمد المحتسب (ث: ق ١‏ ه): 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة تحقيق حسام الدين السامراني » بغداد ء 
مطبعة المعارف › ۱۹۹۸, 
- البلائري ›احمد بن یحیی( ت ۲۷۹ه/ ٣۹م)‏ : 


أنساب الأشرافالعباس بن عبد المطلب وولده › تحقيق علد العزيز الدوري ۾ دار 
فرانتس شتاير ۽ فيسبادم ۽ المطبعة الکائولیکیة » بیروت ۱۲۹۸ه/۹۷۸١۱م.‏ 


البيهقي › إبراهيم بن محمد ؛( ت ٣۰‏ ها م( 
- المحاسن والمساوئ»؛ دار صادرء بیروت» ۹۷١‏ م. 
ابن تغري بردي: یوسف بن عبد الله أبو المحاسن ( ت ٤۷۸ه/‏ ۸۰٤۱م‏ ): 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ قدم له وعلق عليه محمد حسين 
شمس الدين › دار الكتب العلمية › بیروت » لبنان » ۹۹۲ ١م.‏ 
- التلمساني»أيو الحسن علي بن محمد المعروف بالخزاعي التلمساني ( ت۷۸۹ ه/1۳۸۸م) : 
كتاب تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول اش من الحرف والصنائع 


والعمالات الشرعية › تحقيق احمد محمد أبو سلامة » القاهرة » ٤١١‏ ١ه/٥۹١۹م.‏ 


التنوخيءالمحسن بن علي › ( ت ۲۸٤١‏ ه/ ٤‏ 1۹م) : 
- الفرج بعد الشدة للوقائع الغريبة والأسرار العجيبة » وضع حواشيه عبد 
الكريم سامي الجندي » منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية › 
بیروت › لبنان › ط۲ »> ۱٤٩٩‏ هھ /۵ ٠٠٣م‏ . 
- نشوار المحاضرة › مطبعة ابن زيدون › دمشق ٤۸»‏ ١١ه‏ . 
ابن تيمية » تقي الدین (ت ۷۲۸ ه/ 1۳۲۷م): 
- الحسية في الإسلام » مطبعة المؤيد » القاهرة » ٠۳١۹۸‏ ه. 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء دار الكتاب العربي» مصر؛ 
ط۲ ١۹٥۱‏ 
الثعالبي ءأبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل ( ت ٤٩۹‏ ه/۳۸١1م)‏ : 
آداب الملوك ءتحقيق جليل عطية »› دار الغرب الإسلامي › بيروت » لبنان › 
ط ۱۹۹۰۰1 م. 
الجاحظ »› عمرو بن بحر( ت ١١‏ ۲ه /۸1۸م ) : 
- البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام محمد هارون» القاهرة» ۹۷١‏ ١م,.‏ 
التاج في أخلاق الملوك» تحقيق فوزي عطوي ۰ بیروت۹۷۰٠.‏ 
الجهشياري ١أبو‏ عبد الله محمد بن عبدوس (ت ١١٣ه/ ٤٥١‏ “م): 
كتاب الوزراء والكتاب › قدم له الدكتور حسن الزين؛ دار الفكر 


af 


- ابن الجوزي ء عبد الرحمن بن علي › (ت ٥۹۷‏ ه/ ١٠٠١م):‏ 
- الأذكياء » تحقيق أسامة عبد الكريم الرفاعي » مؤسسة عز الدين للطباعة 
والنشر ءبیروت» لبنان» ۱۹۸1 م. 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم» دراسة وتحقيق» محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء راجعه وصححه»نعیم زرزور» دار الكتب 
العلميةء بیروت» ( ۱۲٤۱ھ‏ / ۹۹۲١م).‏ 
این حبیب» محمد بن حبیب (ت ٤١‏ ۲ھ /۹٥۸م‏ ): 
المحبرء وقد اعتنى بتصحيحه الدكتورة › ايلز هليختن شتيتر › 
منشورات دارالأفاق الجديدة؛ بیروت» د ت. 
ابن حجر العسقلاني » احمد بن علي ( ۲٥۸ھ‏ / ۸٤٤١م):‏ 
- الإصابة في تمييز انصحابة»؛ دراسة وتحقيق وتعليق› عادل أحمد عبد 
الموجودء علي محمد معوض› قدم له» محمد عبد المنعم البريء عبد الفتاح 
أبو سنة » جمعه طاهر النجار » دار الكتب العلمية » بيروت ( ٠٤٠١‏ ه/ 
٥م{‏ 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » المطبعة السلفية ومكتبتها ء القاهرة» ١۸١١ه‏ , 
ابن أبي الحديدء عز الدين بن هبة الله ت ٥٠‏ ه/ ١٠١١۸‏ م): 
شرح نهج البلاغة › دار الفکر بیروت › ط۲ » ٩١٣۹١م.‏ 
- اين حمدون » محمد بن الحسن بن محمد بن علي( ت 1۲ ۵ ه/۱۹۷١م):‏ 
التذكرة الحمدونية › تحقيق إحسان عباس وبكر عباس » دار صادر » بيروت. 


الحا > أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ت ۸ 1/0 م (: 
الأحكام السلطائيةء صححه وعلق عليه محمد حامد الفقيء دار الكتب العلمية 
بیروت»› ۱۹۸۳, 

الخطيب البغدادي» أحمد بن علي ( ت٣1٤‏ ه/ ١١٠١٠م):‏ 


تاريخ بغداد أو مدينة انسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ده ت. 


ابن خلدون؛ عید الرحمن بن محمدرت ۸۰۸ ه/ 21¥( 


تاریخ بن خلدون المسمى ديوان المبئدأ والخبر في اريخ العرب والبربر ومن 
عاصر هم من ذوي السلطان الأكيرء دار الفگر؛ بیروت› طا 1 
مقدمة ابن خلدون؛ بيروٿ لبنان؛ د.ت. 
۔ این خلکان »ابو العباس شمس الدین أحمد بن محمد ( ت1۸۱ھ / 1۲۸۲ م) : 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » مكتبة النهضة المصرية › طا ۷ھ 
/ 2۹م . 
- ابن خياط » خليفة بن خياط العصفري ( ت۰٤۲ھ‏ / ١۸م‏ ) : 
تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري › جامعة بغدادء 
العراق؛ د. ت. 
۔ ابو داود» سلیمان بن الأشعث ( ت ۲۷١‏ ه/ ۸۸۷م) : 
السنن» راجعه محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية» مصر. 
- الدميري › محمد بن موسی بن عيسى : 
حياة الحيوان الكبرى › القاهرة » ۱۲۸٤‏ شه› ج أ. 
- الدينوري» أبو حنيفة احمد بن داود(ت ۲۸۲ه/١۸1م)‏ : 
الأخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم عامرء مراجعة جمال الدين الشيال»ء وزارة الثقافه 
والإرشاد التومي» القاهرة» (۱۳۸۰ه/ ۰٦٠1م).‏ 
- الدينوري»محمد بن مسلم بن قتیبه » (ت ۲۷۲ ھ۰ ۸۹م) : 
عيون الأخبار» كتاب السلطان» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة العربية 
لاتأليف والطباعة والنشر. 
الذهبيء الحافظ محمد بن احمد ( ۸٤۷ھ‏ / ١۱١٤١‏ م): 
- تاريخ الإسلام» وفيات المشاهير والأعلامء تحقيق عبد السلام تدمري؛ دار 
الکتاب العربي» بیروت ( ۱٤٤۰۹‏ هھ / 1۹۸۹ م). 
: سير أعلام النبلاء وبهامشه إحكام الرجال من ميزان الاعتدال في نقد الرجالء 


تحقيق محب الدين أبي سعيد حمر بن العمروي » دار الفكر للطباعة 


والنشر ؛ بيروت لبنان ء› ط١‏ ھهھ/ 1۲م 


- العبر في تاريخ من غبر » تَحمَيق وضبط أبو هاجر محمد بن السعيد بن بسيوني 
ز غلول » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان. 
ابن أبي الربیع» احمد بن محمد ( ت ۲۷۲ھ / ۸۸2م ): 
سلوك المالك في تدبير الممالك» تحقيق ناجي التكريتي › دار الأندلس 
الطباعة والنشر والتوزيع › بغداد .1۹۸١‏ 
الروذراوري ء أبي شجاع محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله الملقب بظهير 
الین( ت۸۸٤ھ‏ / ۱۱۲١‏ م): 
ذيل تجارب الأمم »منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية › 
بیروت » لبنان. 
الزبيدي » السيد . محمد مرتضى : 
تاج العروس» دار ليبيا للنشر والتوزيع؛ بنغازي» د. ت. 
- الزمخشري جار الله محمود بن عمر(ت ٥۳۸‏ ه/ ۳١٤١ام):‏ 
أساس البلاغةءط؟» دار الكتب المصرية ءالقاهرة » ۹۷۲١م.‏ 
ابن سعد أبو عبد الله محمد( ٹ ۲۳۲۰ھ / ١٤۸م‏ ): 
الطبقات الكبرى » تصحيح الدكتور صلاح الدين الناهي › مطبعة 
سعد » بغداد ۹۷۰۰ ١م.‏ 
السمناني » علي بن محمد احمد الرحيبي ( ت ٤۹٩‏ ه/١٠٠١م)‏ : 
روضة القضاة وطريق النجاةء تحقيق صلاح الدين الناهي › 
بغداد» ۱۹۲۷۱ م. 
. ابن السيد البطليوسي ( ت ٥۲١‏ ه/ ۷١١١م):‏ 
الاقتضاب في شرح أدب الكتاب » تحقيق عبد الله أفندي › بیروت › ٠۹۰۱‏ م. 
السيوطي › جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١۹ه/١٠١١٠م)‏ : 
- حسن المحاضرة»ء تحقيق محمد أبو القضل إبراهيم»؛ دار إجياء الكتب 


- تاریخ الخلفاءء ط ۳»> ۱۹۹۷ م» دار الجيل؛ بيروت. 
. الشوكانى ؛ محمد بن على بن محمد : 
نيل الاوطارء القاهرة » ۲٥۹١م,‏ 
- الشیزري ۰ عبد الرحمن بن نصر (ت ٥۸٩‏ ه/ ۲۳١١١م):‏ 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة » تحقيق ومراجعة السيد الباز العريني › دار 
الثقافةء بيروت. 
- الصابئ» أبو حسن الهلال بن المحسن( ت ٤٤۸‏ ه/٦١١٠م):‏ 
الوزراء تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء؛ تحقيق عبد الستار احمد فراج» 
دار إحياء الكتب العربية عیسی البابي » ۹۵۸١م.‏ 
- الصولي ١أبو‏ بكر محمد بن یحیی ( ت٥۳٣‏ هھ / ٥٤1م)‏ : 
- أخبار الراضي باش و المتقي لله أو تاريخ الدولة العباسية من سنة 
۲ھ إلى ۳۳۳ه من كتاب الأوراق ءعني بنشره ج٠‏ هيورٹ ۰دن» 
دار الميسرة › بيروت › ط ۲ ۹۷۹ح . 
ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله (ت ٤1۳‏ ه/ ۷۱١م)‏ : 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب»تحقيق علي محمد البجاوي ٠‏ دار الجيل › 
بیروت ( ۲١٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م). 
ابن عبد ربهء أحمد بن محمد (ت ۳۲۸ ھ/ ۹۳۹ م ): 
العقد الفريدء تحقيق محمد سعيد العريان» دار الفكر» د.م د.ت. 
اين العبري » غريغوريوس الملطي ( ت ٦۸٩١‏ ه /١1۲۸م)‏ : 
تاريخ مختصر الدول › دار المسيرة › بيروت., 
ابن عساكر» أبو القاسم على بن حسين بن هبة الله (ت ١۷١ه/‏ ١۷١١م):‏ 
تهذیب التاریخ الکبیر» دمشق»› ٠۳۳۲‏ ه, 
- العسكري » الحسن بن عبد الله » (ت ٠۹١‏ ه/٤١١٠٠م):‏ 
الأوائل»الناشر أسعد طرابزون الحسني »› تحقيق محمد السيد الوكيل › 
دار نشر الثقافة » دم » ۱۸۳١‏ ھ/ ۱۹٦٦‏ م. 


- الغزالي › الإمام محمد بن محمد( ت °٠١‏ ھ/ ۱۱۲م ): 
إحياء علوم الدين » مطبعة بولاق » ٠١١١۹‏ ه. 
الطبري »أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ( ت ١٠٣ه/‏ ۲۲ م) : 
ِ تاريخ الأمم والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار سويدان ء 
بیروت» لبنان ۱۹٦۷‏ مح . 
- جامع البيان في تفسير الترآن» المطبعة الأميرية الكبرى › ٠٠٠١‏ م . 
ابن الطقطقا ء» محمد بن علي بن طباطباء (ت ١۷۰ه/١١٠١م)‏ : 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية؛ دار صادر»› بيروت»› د٠‏ ت., 
ابن طيفور الكاتب » أبي الفضل احمد بن طاهر(ت ۲۸١‏ ه/ ٤‏ ۸1م) : 
بغداد في تاريخ الخلافة العباسية » مكتبة المثنی » بداد » ٠۹۹۸/۸۱۲۸۸‏ م 
- قدامة جعفر الکاتب ( ت ۳۳۷ ه/ ۸٤۹م‏ ) : الدواوين من كتاب الخراج 
وصناعة الكتابة » دراسة وتحقيق الدكتور مصطفى الحياري » نشر بدعم 
من الجامعة الاأردئية »> 1۹۸۸. 
- أبن قدامة » عبد الله بن احمد [ات ٠۲١‏ ه/ ١١١١‏ م): 
المغنىء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن الترك؛ عبد الفتاح محمد الحلوء 
القاهرة ط۲ء ۱٤۱۲‏ ھ/ ۱۹۹۲ م). 
- القرطبي»عريب بن سعد (ت: ق ٤ه/ ٠١‏ م): 
صله تاريخ الطبري ضمن ذيول تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار المعارف » القاهرة 1۹۷۷۰م. 
القلقشندى » أبو العباس أحمد بن علي ( ت۸۲۱ ه/ 1۲۸۳م ) : 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء القاهرة ۱۹٩۲۳‏ م. 
ابن القيم الجوزيةء (ت ١١۷ه/١١١١م):‏ 
كتاب الفروسية: تصحيح عزت البيطارء مطبعة الأنوارء» ط٣‏ ١١١١ھ‏ 
الكاتب أبو الحسين» اسحاق بن إبراهيم »> ( ت أوائل القرن الرابع الهجري ) : 
البرهان في وجوه البيان » تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة 


الحديتي » مطبعة العائي » بغداد »> ط ١‏ » نظ ۹۳۸۷ هھ ۷¥ م 


الكثاني » عبد الحي : 
نظام الحكومة ألنبوية اأمسمى التراتيب الإداريةءدار العربيء ډیروت٬د.ت.,‏ 
۔ ابن کئیںء أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي؛› ( ت ۷۷٤‏ هھ / ۷۲١م):‏ 
البداية والنهاية › حقَقه و دقق أصوله وعلق حواشيه علي الشيري ۰ دار احياء 
التراث العربي. 
- الګندي » محمد بن پوسفلات ۲٥١۰‏ ه/ا٦1م):‏ 
ولاة مصر ؛ تحقيق حسين نصار » دار صادر ؛ء بیروت ٬لبتان‏ ۹ م. 
الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد ( ت ٤٥١‏ ه/ ۸١٠٠م)‏ : 
- الأحكام السلطانيةء مطبعة البابيء مصر › ط A‏ هه 
أدب القاضي » تحقيق محي جلال السرحان » بغداد » .1۹۷١‏ 
- تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك › تحقيق محي الدين سرحان › دار 
الأنهضة العرييةء بيروت» طأء 
- ابن مزاحم› صر بن مزاحم المنقري( AA‏ AYم(:‏ 
وقعة صفين» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون؛ المؤسسة العربية 
الحديثةء ط٣؛‏ القاهرةء ۹۸١‏ ١ح.‏ ) 
المسعودي » أبي الحسن على بن الحسن بن علي ( ت ١٠٤٣ه/‏ ۷٥1م)‏ : 
- مرو ج الذهب ومعادن الجوهر » شرح وضبط عفيف نايف حاطوم › دار 
ادر › بیروت. 
- مسكوية »أبو علي احمد بن محمد بن يعقوب مسكوية (ت ٤١١‏ ه/ ١١١٠م)‏ : 
تجارب الأمم وتعاقب الههم» تحقيق سيد كسروي حسن » منشورات محمد علي 
بيضون» دار الكتب العلميةء بيروت » لبنان , 
- مسلم بن الحجاج القشيري( ت١٦‏ ۲ه / ١۸۷م)‏ : 
الجامع الصحيح بشرح النووي والآبي طا؛ د ت. 


- المقدسي» مطهر بن طاهر (ت۷٠٠ه/١١١'م):‏ 
البدء والتاريخ » مكتبة الثقافة الدينيةء مصر +د ٠‏ م. 
المتري أبو العباس أحمد بن محمد ( ت (QTY / af‏ 
نفح الطيب» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادةء 
القاهرة ط۱ ۱۹٤٩‏ م. 
المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي ( ت٥٤۸‏ ه/ ٤٤۹‏ م) : 
السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد عبد القادر عطاء منشورات محمد 
علي بيضون » دار الكتب العلمية › بيروت » لبنان ط ١‏ 4م 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار( المعروف بالخطط المقريزية) ء 
طبعة بو لاق » دار الكتاب اللبناني؛ بيروت» ٠٠۷١‏ هى 
مؤلف مجهول من القرن الثالث الهجري : 
أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده » تحقيق عبدا لعزيز الدوري 
وعبد الجبار المطلبي › دار الطليعة للطباعة و النشر › بیروت» ٠۹۷١‏ م. 
ابن منظور» جمال الدین بن مکرم ( ت۷۱۱ ه/ ١١١م):‏ 
لسان العرب» دار الفكر؛ بيروت. 
النويري » شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( ت ۷٣۲‏ ھ/ ۲۹۳ م): 
نهاية الأرب في فنون الأدب › وزارة الثقافة والإرشاد القومي العربيه 
ج د تا. 
ابن هشام» أبو محمد عبد الملكء (ت ۲۱۲ هھ / ١٣٣۸م):‏ 
السيرة النبوية تعليق محي الدين عبد الحميدء مطبعة حجازيء» القاهرة» د ت. 
- الهمذاني» محمد بن عبد الملك : » تكملة تاريخ الطبري »› ج ١١‏ › تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهیم »› دار سویدان » بیروت - لبنان. 
: الواقدي » محمد بن عمر بن واقد »( ت ۲۰۷ ه/ ۸۲۴م ) ء كتاب المغازي ؛ 
تحقيق الدكتور مارسدن جونس » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ء 
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ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر » ( ت ۷٤٩۹‏ ه/۸٤١1م)‏ : 
تاريخ ابن الوردي » المطبعة الحيدرية ء النجف › ط ۲. 
۔ وکیع › محمد بن خلف بن حیان (ت ۲۰٦۹‏ هھ/ ۹ "م) : 
أخبار القضاة » ۳ أجزاء » طا القاهرة » تصحيح › عبد العزيز مصطفى 
المراغى ٠٠°٠۰‏ م. 
ياقوت» أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ( ت 1۲١‏ هھ /۲۸١١م):‏ 
معجم البلدانء تحقيق فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب العلمية»ء بيروت 
( ۰۱1ھ / ۹۹۰ م). 
اليعقوبي » أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب ( ت ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م) : 
- کتاب البلدان» طبعة لیدن»ء ۱۸۹۲ء. 
- مشاكلة الئاس لأهل زمانهم » تحقيق وليم ملود » دار الكتاب الجديد ء 
بیروتٽ ( ۱٤۰١‏ هھ / ۱۹۸۰م ). 
أبو یوسف» یعقوب بن ابراهیم (ت ۱۸۲ ه/ ۷۹۸م): 
- الخراج» دار المعرفةء بيروت» د. ت. 
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. المراڄخ العر بيه الحدبثة 
- ابراهیم؛ مصطفی؛ الزيات؛ أحمد کس ؟ عبد القادر؛ حامد؛ النجارء محمد علي: 
المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية » المكتبة الإسلامية » استانبول » تركيا. 
أحمد» احمد رمضان: 
الخلافة في الحضارة الإسلامية جدة» ۹۸۳١م‏ 
: الأصييعي ء محمد إبراهيم : 
الشرطة في النظم الإسلامية والقواتين الوضعية دراسة مقارنة في الشريعة 
والقائون» المكتب العربي الحديث» الإسكندرية» ۹۹۰٠م‏ 
-الأنبا ري» عبد الرزاق على: 
النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي » مطبعة النعمان» 
النجف» العراق»› ۹۷۷١م.‏ 
الأنصاري ؛ ناصر: 
تاريخ أنظمة الشرطة قي مصرء طا دار الشروق» بيروت»ء .٠٠٠١‏ 
الباشاء حسن: ٠‏ 
- الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء دار النهضة العربيةء 
القاهرة» ,١١١۸‏ 
- الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار الإسلاميةء دار النهضة العربيةء 
القاهرة, 
۔ بروکلمان › کارل : 
تاريخ الشعوب الإسلامية» ج۲؛ بیروت» ۱۹٦۸‏ م. 
بطاينةء محمد ضيف الله : 
تاریخ الحضارة العربية الإسلاميةء دار الفرقان»عمان › ط۲ › ١۹۸١م.‏ 
البيلي » محمد بركات : 
دراسات في نظم الحكم في الدولة الإسلاميه طا دار النهضة العربية للطبع 
والنشر والتوزیم» القاهرق ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸ م. 
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الترمانيني » عبد السلام : 
أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب السنين ۽ ج »١‏ مح ۲)ط۲ءطلاس للدراسات 
و الترجمة والنشر»ء دمشق»؛ ۱۹۸۸ . 
- الجزائري» أبو بكر جابر: 
منهاج المسلم » مكتبة الكليات الأز هرية › القاهرة › طا. 
- حتاملة » محمد عبد الكريم : 
المعتمد في خلافة المعتضد بالله العباسي ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ه) دراسة تحليلية 
تاريخية سياسية اجتماعية. 
- حسن ٠‏ إبراهيم حسن: 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ط۷ء ٤۱۹1م‏ د.م. 
- حسني ؛» محمود نجيب: 
شرح قانون العقوبات ء القسم العام ءدار النهضة العربية » طا القاهرة ۱۹۸۹۰. 
الحكيم » سعيد : 
الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية 
دار الفكر العربيء؛ القاهرة» ط ۲ء ۹۸۷١م.‏ 
الدوري» عبد العزيز: 
تاريخ العراق الاقتصادي» ط ۲ء بیروت» ۱۹۷۳. 
الراوي» ثابت إسماعيل: 
العراق في العصر الأموي» مكتبة النهضةء بغدادء ط ١ء ,٠١٦١‏ 
- الرحموني › محمد شريف : 
نظام الشرطة في الإسلام الدار العربية للكتاب» ليبياء .٠۹۸۳‏ 
- رشید» رسن موسی: 
الشرطة في العصر الأموي»ء طاء مكثبة السندس» الکویت» ۹۹١م.‏ 
السيد سابقء فقه السنةء دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
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- صبحي» الصالح: 
النظم الإسادمية؛ دار العلم للملايين؛ يروت طا ٠١١۸١‏ م 
۔ صفوت» احمد زکي: 
جمهرة رسائل العرب القاهر ۱۳١۷‏ هھ / ۱۹۳١‏ م. 
۔ صکبان » علي جاسم : 
دراسات في التاريخ العربي من خلافة أبي بكر حتى سقوط الدولة 
الأموية ( ٠١۲ - ١١‏ ه/1۲ - ۷١١‏ م ) ٠‏ وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي »جامعة البصرة› ١۰٤١ھ‏ / ۱۹۸١‏ م, 
الشجاع؛ عبد الرحمن عبد الواحد: 
النظم الإسلامية في اليمنء ميلادا ونشأةء دار الفكر المعاصر؛ بيروت» دار 
الفکرء» دمشق› ۱٤۰۹‏ ھ/۱۹۸۹ م. 
أبو عبيدة » معمر بن المثنى: 
نقائض جریر والفرزدق › تحقیق رھہع8 ۸.۸ طبعة ليدن 
0 ۱۹۰۷م 
- عطوان » حسين : 
الدعوة العباسية ء تاريخ وتطور › دار الجيل » بيروت ؛› د ت. 
- عمران» محمود سعید: 
معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطيةء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بیروت» ۱۹۸۱, 
فرحات»أميرة الشيخ رضا: 
المختار من عيون المعارف والاأخبارء دار الكتب العلمية » بيروت» ١١‏ ١٠م.‏ 
- فوزي › فاروق عمر: 
الخلافة العباسية » دار الشروق »بغداد » 1۹۹۸, 
القاسمي » ظافر : 
نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي » دار النفائس؛ بیروتءط »٤‏ ۱۹۸۲ م. 
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الكبيسي » حمدان : 
أصالة ناء الحسدة العربية الاسلامية ٤‏ وزارة القافة ُ بداد .۸۹ م 


المحمود ي إبراهيم مصطفى : 
الحرب عند العرب» منشورات دار الثقافة والإرشاد القومي»› دمشق› 
۲ 


معجم القرآن» مطبعة حجازي» القاهرة» ط ۲ء ج 1 TY)‏ ه/ 131٤۸‏ م( 


الشرطة فى مصر الإسلامية » طا » الزهراء للإعلام العربي › القاهرة ء 


۷ م 

النبراوي » فتحية عبد الفتاح : 
تاریخ النظم والحضارة الإسلاميةء دار الفكر العربي » طة »القاهرة › 
مصر ۰¿ ١١۹۹۹٩‏ م. 


النجارء محمد رجب: 
ذو القعدة ١١٤٠ھ‏ / سبتمبر أيلولء .۹۸١‏ 


المراجع الأجنبية المعربة: 
أمير عليء سيد : 


مختصر تاريخ العرب »ترجمة عفيف البعلبكي » دار العلم للملايين ء 
بیروت» ط٣ء‏ ۱۹1۷ م 
دائرة المعارف الإسلامية؛ انتشارات جهان» طهران ءد.ت. 
دوزي »رینهارت ( مستشرق هولندي) : 
المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب » ترجمة أكرم فاضل »مديرية 
الثقافة العامة بالعراق › بخداد » ١۹۷١م‏ . 
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منز؛ آدم: 
الحضارة العربية الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة محمد عبد الهادي 


أبو ريدة › القاهرة » ٠۹١۷‏ م , 


- مولوي حسني : 
الإدارة العربية » ترجمة إبراهيم أحمد العدوى » المطبعة النموذجية › القاهرة 
. هئٿس » فالتر : 


المكاييل والمقاييس الإسلامية » ترجمة كامل العسلي › الجامعة الأردنية» 
عمان» ۱۹۷۰م. 
البحوث المنشورة: 
- درادكة » صالح : 
الحرس والشرطة في صدر الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية » مجلة دراسات » 
مجلد ٠١‏ »ع ٤‏ › الجامعة الأردنية › عمان » ۱۹۸۷ م. 
- نظام الشرطة في العصر العباسي» مجلة دراسات › مجلد ١١‏ › ع ۳ ٠‏ الجامعة 


الأردنية ْ عمان ء ۹۸۹ م 


ر 


العاني » تقي : 
المحتسب والجهاز المركزي للتفتيش › دراسة مقارنة . بحث مقدم 
إلى ندوة الحسبة عند العرب بالتعاون الجهاز المركزي للمواصغفات 
والتفتيش › جامعة بغداد » مركز إحياء التراث العلمي العربي » 1۱۹۸۷ م. 
الفحام » إبراهيم محمد : 
مجلة الأمن العام القاهرية» ع ٠١۹٦۱.۰۱۲‏ . 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 
نسخة عهد 
بولاية المعونة والحرب(' ) 

هذا ما عهد به أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان حين ولاه الحرب والأحداث 
بناحية كذا: 
أسره بتقوى الله وخشيته في سر أمره وعلانيته › والاعتصام والعمل بطاعته › 
وإصلاح ما بينه وبينه بالعمل الزكي والخلق الرضي . 

وأمره أن يتعهد نفسه في تطهير مذهبه»ء والمحافظة على دينه وأمانتهء والعلم 
بانه لا حول ولا قوة إلا بالله في جميع تصرفه وسائر تقلبه,وأن أمير المؤمنين لم يوله 
ما ولاه إلا رجاء أن يكون عنده من الضبحل والكفاية والذب السياسة » ما يرأب به آهل 
العبث والفساد » وتصلح معه الرعية والبلاد . 

أمره أن يتجنب مساخط الله ومحارمه › ویتعدی مناهيه و مآثمه» وکف من معه 
من الجند والحاشية عن التخطي إلى ظلم أحد من الرعية »أو مساءتهم ويحظهم على 
لزوم الاستقامة » وسلوك نهج الطاعة › ومقارعة أعداء الله في البلادء والتصنع لهم 
بأفضل العدة والعتاد . 

وأمره أن يحسن صحبه من تبعه من الجنود : يتعهدهم في البعوث › وأن يكثر 

عرضهم » ويتفقد دوابهم وأسلحتهم » وأخذهم باستجادتها والنيقة فيها » فإن ذلك مما 
يز يد الله أهل السلامة تمسكا بها وأهل الدعارة تنائيا عنها , 


( ' ) ابن قدامة » ص 1۷ - 1۹ , 
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وأمره أن بعرف لقراد أمبر المزمنين وشيعته حقرتهم ؛ ربنزلهم منازلهم ؛ ربزبد 
في إكرامهم ورفع مفاديرهم » فإن ذلك مما يشحذ نياتهم ويزيد في بصائرهم , 

وأمره أن لا ياخذ أحدا بقرف أو تهمة دون أن يكون من أهل الريب والظنة » وأن 
لا يعاقبه بشبهة دون أن تظهر له الدلاتل البينة والعلامات الواضحة» وأن لا يأخذ أهل 
التصوّن والسلامة بجرائم الدعار وذوي المفسدة . 

وأمره أن يبسط الأمان لمن أتاه سلماء ولا يجعل ذلك إلى الغدر بهم سُلما. ويحذر 
أن يسمع عنه من استعمال الحيل والمواربة › ما يقابل عليه بالرواغ من واجب 
المطالبة. 

وأمره أن يتعهد ثغوره وفروجه وأطرافه ومسالحه » ويحترس من اختلال يقع فيها 
ويوليها من له الحنكة والتجرية بمثلها . 

وأمره أن يكثر مطالعة أعماله بنفسه › وثقات من تبعه ء وأن يثيقظ في ذلك تيقظا 
يزيل الريبة » ويمنع الغفلة » ويصد عن الغرة . 
وأمره أن لا يمضي حدا ؛ أو ينفذ حكما في قود ولا قصاص إلا ما استطلع فيه رأي 
أمير المؤمنين ؛ وانتظر من الإجابة ما يكون عليه عمله وعنده وقوقه . 

وأمره أن يمنع الجند من انتذزيل على أحد من الرعية في منزله » وأن يشاركوه 
فيه مع أهله » إلا أن يكون ذلك بإذنه وطيب نفسه » وأن يتخطوا الزروع أن يطأها 
أحد منهم بدابته » أو يجعلها طريقه في مدخله وألا يأخذوا الأتبان من أهلها إلا باثمان 


ورضا أصحابها. 
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وأمره أن يتعهد من في حبوسه ويعرضهم › ويفحص عن جرائرهم التي من ٠‏ 
أجلها وقع حبسهم » بمشهد من قاضي البلد ومفر من أهل الثقة والنظر › فمن كان 
بربنا أو جرمه لا يوجب إطالة حبسه أطلقه » ومن كان من حقه أن بالحبس عن الناس 
اذاه وشره تعمد في السجن مصلحته » ومن أشكل عليه أمره أنهى خبره إلى أمير 
المؤمنين ليصدر إليه من الرأي ما يكون عمله بحبسه . 

وأمره أن ينظر فيما لم يكن عهد فيه إليه شيئا مما قبله فليجاريه » ويستطلع في 
ذلك من الرأي ما يأتيه الجواب منه بما يمتثله. 
وأمره أن يقرأ عهده هذا على من قبله ويعلمهم حسن راي أمير المؤمنين فيهم ‏ 
وتوخيه صلاحهم »› وإيثاره الإحسان إليهم » والعدل عليهم » ورفع الضيم عنهم › 
والمجاهدة لعدوهم › والمراماة دونهم , 

هذا عهد أمير المؤمنين أليك وأمره إياك › فافهمه وقف عنده › واتبع مواقع 
الإرشاد منه » وكن عند ظن أمير المؤمنين بك وتقديره فيك » وما رجاه عندك من 
النصيحة » وتأدية الأمانة ء ومقابلة الصنيعة › 

وأمير المؤمنين يسأل الله توفيقك وإرشادك وإحسان معونتك في جميع ما أسنده 


إليك من أمر حربه وعمله قبلك. 
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ملحق رقم ( ۳ ) 

في كتابة الشرطة والأحداط( ' ) 
ليس يسع الكاتب أن يتعرض للكتابة في شيء من ذلك › دون أن يكون قد جمع إلى ما 
للكاتب من فنون الكتابةء الإضطلاع من الحكم الذي يحتاج على أن يمر به في 
الشرطة »› على ما إذا مر به لم يكن غريبا فيه . وذلك أن أكثر عمله مجازاة الجناة 
على جناياتهم. 
فمتها » وهو للسلطان إقامته على الجناة في الحياة الدنيا دون مجازاة الله في الآخرة › 
وهو القود والقصاص والحدود في القتل وسائر الجنايات › أء المطالبة بالدية والارش 
ممن يقبل ذلك منه أن لم يقع العفو من المجني عليه وأوليائه أو الصلح . 
فلنبدأ بأول الجنايات وأغلظها وهو القتل فنقول: أن القتل على ثلاثة أوجه: يكون 
أحدها العمدء والثاني الشبيه بالعمدء والثالث الخطا. 
فأما العمد فهو ما يعتمد به المقتول من الضرب بالحديد أو السلاح أو غير ذلك مما 
فيه اعتماد النفس. و أما شبيه العمد فهو ما تعمد المقتول به من عصا أو سوط أو 
حجر أو غير ذلك مما أشبهه. وأما الخطاً فهو ما أصاب المقتول مما يعمد به غيره. 
وليس القود في جميع ذلك إلا العمد وحده . وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ٠‏ " لا قود إلا بالسيف" . فأما شبه العمد ففيه الدية على عاقلة القاتل» وعلى القاتل 
الكفارةء وهو ما قال الله فيه: " فتحرير رقبة ٠٠٠٠‏ فمن لم يجد فصيام شهرين 
متثابعين  "‏ المجادلة الآيات ٤-١‏ - وكذلك في الخطأ أيضا. ولو أن جماعة اشتركوا 
في قتل رجل تعمدا لكان على جميعهم القود . وإذا قتل الحر المملوك فإن عليه 
القصاص» لقوله تعالى: " النضس بالنفس "- المائدة / .٤٠٥‏ وكذلك المرأة إذا قتلت 
الرجل عمداء الرجل يقتل المرأة عمداء وإن اشترك الرجال والنساء في قتل عبد أو 


) ) النص مأخوذ من قدامة بن جنعفر»؛ الدواوين من کتاب الخراج وصناعة الكتابة › 
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صبي أو امرأة عمدا فإن عليهم جميعا القصاص» وإذا قتل الرجل المسلم رجلا من 
أهل الذمة عمدا فان عليه القصاص فيه أيضا. 

وقد أقاد رسول الله رجلا مسلما من أهل الذمة وقال: أنا أحق من وفى بذمته. وإذا 
اجتمع نفر من المسلمين على قتل رجل من أهل الذمة فإن على جميعهم فيه 
القصاص. ولا قصاص بين الصبيان بعضهم في بعض. وإذا جنى الصبي على رجل 
فى النفس أو في ما دونها فلا قود ولا قصاص عليه › لأن تعمد الصبي خطا . وكذلك 
المجنون إذا أصاب في حال جنونهء فأما في حال صحته فهو والصحيج سواء. وجميع 
جنايات الصبيان والمجانين فى حال جنونهم تعقلة العاقلة. ولا يقتص الرجل من أبيه 
ولا أمه ولا من جده ولا من جدته في العمد ولا في الخطاء وإنما يلزم كل واحد منهم 
ارش الجناية في ماله. 

فأما ما دون النفس من الجنايات» فالقصاص فيها إذا كانت عمدا على المماثلة»ء الشيء 
بمثله» إلا أء يكون ذلك فى عظم يخاف فيه من القصاص التلف» فإن السنة جاءت بأن 
لا قصاص في عظم ما خلا السن., وجميع الشجاج فيها قصاص إلا الهاشمة والمنقلة 
والأمة لقلة بلوغ هذه الشجاج إلى العظم . ولا قصاص بين العبيد والإحرار»ء ولا بين 
العبيد بعضهم في بعض» ولا بين النساء فيما دون النس. ولو اجتمع جماعة على 
جناية - فيما دون النفس - في رجل » لم يكن على واحد منهم مثل الذي على الأخر 
من القصاص » بل عليهم الأرش في أموالهم . 

وإذا قطع الرجل يد الرجل من نصف الساعد أو رجله من نصف الساقء فلا قصاص 
فى ذلك لأنه غير مفصل» وعليه فيه الديةء وحكومة عدل في ما قطعه من المفصل 
على المفصل.وإذا اقتص لرجل من آخر في يد أو عين أو شجة فمات المقتص منه 
فإن ديته على عاقلة المقتص له . 

وإن قطع الرجل الواحد يد رجلين » اليمين والشمال › فعليه أن تقطع يداه كلتاهما ؛ 
فإن قال إنى قطعت اليمين من كل واحد فعليه أن تقطع يمينه لهما جميعا » وتكون دية 
اليد الأخرى في ماله لهما جميعا نصفين بينهما . 
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وإذا حضر أحدهما قبل الأخر فأراد أن يقتص له فعلى ذلك» ولم ينتظر الذي لم 
إدصر؛ لأنه ليس فى هذا شركة. فإذا حضر المتأخر بعد ذلك كانت له اليه في مال 
القاطع الأول . 

وإذا غرق الرجل رجلا فلا قصاص عليه » وعلى عاقلته الدية » من قبل أنه كان 
يجوز أن يفلت من الماء » ولا يجري مجرى الدية . 

ولو أن رجلا خنق رجلا حتى مات ؛ أو طرحه في بئر فمات › أو ألقاه من أعلى جبل 
أو سطح فمات » لم يكن عليه القصاص » وكانت الدية على عاقلته . فإن كان خناقا 
معروفا فعليه القصاص. 

وكذلك لو سقى رجل رجلا سما فقتله » لم يكن عليه فيه قصاص ء وكانت الدية على 
عاقلته .ولو أنه أعطاه إياه فشربه هو » لم يكن عليه في ذلك ولا على عاقلته شيء › 
من قبل أنه لم یکره على شربه . 

وأما الديات ففي النفس الدية موفرة » وكذلك في المارن - وهو كلمادون قصبة 
الأنف - » وفي اللسان كله وفي بعضه أيضا إذا منع الكلام : الدية . و في الذكر الدية 
كاملةء وكذلك في الحشفة وفي الصلب إذا منع الجماع أو حدب: الدية.فإن عاد إلى 
حاله فلم ينقصه ذلك شيء ففيه حكم عدل.وفي الرجل إذا ضرب على رأسه فذهب 
عقله: الدية كاملة » وفي إحدى العينين »أو الأذنين أو الشفتين » أو الحاجبين إذالم 
ينبتا » أو اليدين أو الرجلين أو الانثيين وغير ذلك مما في الإنسان منه اثنان: نصف 
الدية .وفي الأنثيين الدية كاملة .وفي كل إصبع من الأصابع عشر الدية » وفي كل 
مفصل من الأصابع نصف دية الأصبع .وفي كل سن نصف عشر الدية . 

والشجاج مختلفة فمنها الدامية » وهي التي تدمي الرأس » وفيها حكم عدل . والباضصعة 
وهي التي تبضع اللحم ومنزلتها فوق منزلة الدامية وفيها حكم عدل بأكثر من ذلك . 
والسمحاق وهي التي فوق هاتين › إنما بينها وبين العظم جلدة » فيها حكم عدل بأكثر 
من حكم الاأوليتين. 

وفي الموضحة»ء وهي التي توضح العظم؛ نصف عشر الدية. 
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وفي الهاشسمة ؛ وهي لي هشم العظم » عسر الاية . و في المنفله) وهي الئي تخرج 
منها العظام» عشر ونصف عشر الدية. 

والآمة »وهي التي تصل إلى الجوف - وتسمى أيضا الجايفة- فيها أيضا ثلث الدية . 
فإن نفذت ففيها ثلث الدية , 

ودية المرأة في النفس؛ وفي ما دون ذلكء نصف دية الرجل. 

وإذا ضرب الرجل بطن امرأة فالقت جنينا ميتا - غلام أو جارية - فعليه غرة عبد أو 


أمة مانة درهم . 

وفي ثديي المرأة إذا قطعا الدية كاملةء وفي كل واحد منهما نصف الديةء وكذلك في 
الحلمتين. 

وذكر الخصي »› وذكر العنين » ولسان الأخرس › واليد الشلاء والرجل العرجاء 
والعين العوراء »> حكم عدل , 


وكذلك في الضلع والترقوة إذا كسرا- وما جر مجراهما: حكم عدلء وإذا أصاب 
الرجل ابنه عمدا أو خطا فلا قصا عليه في ذلك., فإن كان حمدا ففي ماله الديةء وإن 
كان خطأ فعلى العقلة وعليه الكفارة. وكذلك فيما دون النفس فإن عليه فيه الارش . 
وإذا سقط إنسان على آخر من فوق فقتله » فهذا خطأ والدية على عاقلته . 

والديات فمبلغها كاملة: أما في العين فألف دينارء وفي الورق عشرة ألاف درهم» 
وفي الإبل مائةء وفي الغنم ألف» وفي البقر مائتا بقرة. وعلى أهل الحجاز مائتا حلة. 
ولا تعقل العاقلة إلا في خمس مائة فما فوق. 

والدية › إذا لم تكن صلحا › تؤدى قي ثلاث سنين . 

والعاقلة عشيرة الرجل الجاني ممن له ديوان؛ النساء والذرية. 

ولا يلزم الواحد من العاقلة إلا ثلاثة دراهم إلى أربعةء فإن زاد قسط الرجل على ذلك 
أدخل معهم أقرب القبائل إليهم. 

فأما الشهادات » فانه لا يجوز شهادة الأعمى على عمد ولا خطاً ولا شهادة النساء- 
كان معهن رجل أو لم يكن - في العمد ولا فيما يوجب القصاص › ولا يجوز قبول 
شهادة على أخرى › ولا كتاب من قاض » وذلك كله في النفس وفيما دونها سواء.وإذا 
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شید شاهدان علی رجل بالعمد حبس حئی یزکیا ؛ ذإذا زکبا بالعمد قتل , وإن کانا إنما 
شهدا بالخطا » قضى عليه عاتلته بالدية » ويحبس القاتل بعد أن يقرر أو يعاقب حتى 
يجدد توبة ويحدث خيرا . وكذلك الجراحات وكلما دون النفس بمنزلة مأ جميع ما 
دکرناد, 

وإذا وجد القتيل في محلة قوم › فعليهم أن يقسم متهم خمسون رجلا » ممن يختار 
أولياء القتيل من صالحي العشيرة › أنهم ما قتلوا ولا علموا قاتلاء ثم يغرمون الديةء 
تغرمة العاقلة » وهي أهل الديوان في ثلاث سنين › فإن لم يكمل العدد خمسين رجلا ء 
كرر عليهم الإيمان حتى يكمل خمسين يمينا , 

واإذا وجد القتيل بين القريتين أو السكنين » فإنه يقاس إلى أيهما كان أقرب » فإن 


عليهم القسامة والديه . 
وإذا وجد القتيل في سوق المسلمين أو في مسجد جماعتهم» فهو على بيت المال وليس 
فيه قسامه. 


وإن كانت مدينة لا قباتل فيها معروفةء ووجد في بعضها قتيلء كان على أهل المحلة 
الذي يوجد ذلك القتيل بين أظهرهاء القسامة والديةء فإن أبوا أن يقسموا حبسوا حتى 
يقسموا خمسين يمينا بالهء ما قتلوا ولا علموا بالقاتلء ثن يغرمون الدية. 

فأما حدود السراق وقطاع الطريق » فإن السارق الذي يجب عليه القطع » هو الذي 
اخذ ما يسرقه من حرز » وعليه القطع إذا اقرء فقوم قالوا مرة » وقوم قالوا مرتين ‏ 
فيما قيمته ربع دينار فصاعدا » تقطع يده اليمنى من الزند ؛ وقال قوم : من أصول 
الأصابع . فإن عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى ؛» فإن عاد ثالثة استودع الحبس . ولم 
يقطع شيء من اداته » لأن ذلك غاية النكال › ولم يبطل له شق بأسره » وكذلك إن 
سرق وکانت يده اليسرى شلاء لم تقطع يده اليمنى ؛ وحبس حتى تظهر توبته › وإذا 
ظفر بالسارق ومعه سرقته اخذت منه وقطع › فان کان قد استهلكها أو هلكت منه 
قطع ولم يضمن › لأنه لا يجتمع حد وضمان » وإن عفا عنه المسروق منه قبل أن 
يرفعه أو وهب له ما سرقه هبة صحيحة بطل عنه القطع »› وإن كان ذلك بعد ارتفاعه 
إلى السلطان لم يقبل » لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تعافوا عن الحدود مالم 
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ترفع " . فان ان مع مافعل قل ء فإن الإمام في ذلك بالخيار » إن شاء قطع يده 
ور جله من خلاف . وإ ادل السار يده في بيت المال فاحذ منه يئا قطع » وان 
اخذ السارق جمارا من نخلة أو ثمرة منها فإنه لا يقطع › للحديث المروي عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا قطع في ثمر ولا كثر .ومن سرق من آبيه 
أو من رحم تجب عليه نفتته أر من سارق فإن ذلك لا يجب فيه القطع. 


و أما من أخاف السبيل فإن في ذلك أحكاما منها: أنه إذا أخاف السبيل: ولن يأخذ مالا 
ولم يقتل» فإن ظفر حبس» لقول تعالى: أو فوا من الأرض - المائدة / ۲۲ - 


فإن أخذ مع ذلك مالا تبلغ قيمته عشرة دراهم فصاعدا تقطع يده ورجله من خلاف.... 
وصلبه وقثله على الخشبة . وإن شاء أن يقتله من غير قطع أو صلب فعل . 

وقطع الطريق إنما يكرن بحيث لا يجاب فيه الصريخ» فاما في الأمصار أو ما يقرب 
منهاء فليس ذلك عندهم بقطع للطريق» إلا أن يكون ما يفعل منه ليلا. 

وإن تاب قطاع الطريق من قبل أن يقدر عليهم السلطان فلا حكم عليهم من جهته فاما 
من قتل وجني عليه » فلهم أن يفعلوا في ذلك ما شاءوا . 

وأما حد الزنا فعلى البكر بالبكر جلد مائة لكل واحد منهماء وعلى المحصن 
يالمحصن الرجم » والإحصان هو أن يتزوج الرجل المسلم البالغ الحر حرة مسلمة 
ويدخل بها بعد البلوع . 

ولا تقام الحدود عليهما في الزنا إلا بعد أن يترا بالزنا أربع مرات في أربع أوقات ء 
وبعد أن يسال عن الزنا ما هو ء فإذا أثبته وعرفه » ولم يكن له لوثة في عقله» أقيم 
حينئذ الحد عليه » فإن رجع تحت الحجارة أو هرب ترك لقول النبي صل الله عليه 
وسلم فى ماعز بن مالك :" ألا تركتموه" . فإذا أنكر من أول وهلة و جحد ء لم يجب 
عليه شيء إلا أن تقوم عليه بينة وهو أربعة نفر من العدول يشهدون في وجههء 
ويصرحون بأنهم راوه ويصفون الزنا ويثبتونه . فإذا فعلوا ذلك بدأ الشهود بالرجمء 


نم الإمام ثم سائر الناس..... وإن رجع الشهود بعدما قتل المرجوم وجبت عليه ديتهء 
وان رجعوا قبل إقامة الحد ...... عليه جلدوا ء لأنهم قذفوه » ويدرأ عنه الحد . 
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وعلى العبد والأمة قي الزنا جلد خمسين لكل واحد منهما. 

ومن زنى بامرأة على سبيل الاستكراه وجب عليه الحد دونه, 

وإن زنى الرجل بامرأة فأنزل دون الفرج » فعليه التعزير » ومبلغ أقصى التعزير 
على ما فيه الاختلاف تسعة وسبعون سوطا . 

و آیما شهود شهدوا على حد تقادم فليسوا بشهود »› ولا تقبل شهادتهم لاأنهم يشهدون 

ومن فعل قعل قوم لوط وهو إتيان الذكورة من أدبارهم» فعليه القتل والرجمء ويروى 

عن ابن عباس أنه قال: يرمى به من أعلى بيت في القرية › ثم يتبع الرجم › وروی 
عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه أنه هدم حائثطا عليه . 

ومن وجد يأتي بهيمة فعليه التعزير والسنة أن تذبح البهيمة .فاما حد المفتري » وهو 

قذف المسلم بالغاية » فإنه يجلد ثمانين » إذا طلب المقذوفون ذلك .وقامت له البينة. 
ومن قال لرجل : یا فاسق أو يا فاجر أو ما أشبه ذلك › فغنه يعزر . 

ومن قال لمسلم : يا يهودي أو يا نصراني أو ما جرى هذا المجرى فليس في ذلك حد 

ولكنه يؤدب . 

فهذه جملة مقنعة للكاتب أن يعملهاء إذ لا يسعه أن يجهل هذا المقدار, فأما إن أتى 

شيءَ من تصاريف الأحوال » وهي كثيرة فيحتاج إلى الفقهاء . 


